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في العدد

ــارة الــعــالمــيــة  ــجـ ــتـ قــــال مـــســـؤول فـــي مــنــظــمــة الـ
وبريطانيا  ــي  ــ الأوروبـ الاتــحــاد  إنّ  جنيف  فــي 
ظاتها بشأن اقتراح 

ّ
واليابان ما زالت على تحف

تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات المضادة 
ه في خلال اجتماع غير 

ّ
لكوفيد-19. وأوضح أن

ق 
ّ
 المتعل

ّ
رسمي عقدته المنظمة للبحث في الشق

التجارية، كان ترحيب  الفكرية  الملكية  بحقوق 
ــبــدء مــنــاقــشــات حـــول نــصــوص  بــمــقــتــرحــات ل
الفكرية  الملكية  بحقوق  العمل  لتعليق  محدّدة 
للقاحات، لكنّ عدداً من الدول الأعضاء »واصل 
الإعــــــراب عـــن شــكــوكــه بـــشـــأن مــــدى صــوابــيــة 

الــبــدء بــمــفــاوضــات وطــلــب مــزيــداً مــن الــوقــت« 
دّمت في هذا الاتجاه. 

ُ
لتحليل المقترحات التي ق

وأوضـــح المــســؤول نفسه أنّ الـــدول الــتــي أبــدت 
ــظــات هــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

ّ
ــذه الــتــحــف هـ

ــيــا والـــيـــابـــان والـــنـــرويـــج وســنــغــافــورة  وأســتــرال
وتقود  وتــايــوان.  الجنوبية وسويسرا  وكــوريــا 
العمل  لتعليق  والــهــنــد حــمــلــة  أفــريــقــيــا  جــنــوب 
اللقاحات  تحمي  التي  الفكرية  الملكية  بحقوق 
ــن دول الـــعـــالـــم أجـــمـــع مـــن إنــتــاج 

ّ
حــتــى تــتــمــك

الجرعات التي تحتاج إليها لتحصين شعوبها. 
مــن جهة أخـــرى، شـــدّدت أربــع منظمات دولية 

كبرى في مقالة مشتركة نشرتها أمس الثلاثاء، 
ــرورة أن يــقــطــع قــــادة الــعــالــم »تــعــهّــداً  عــلــى ضـــ
ــل تـــوزيـــع أكــثــر عــدالــة  جـــديـــداً« بــالــعــمــل مـــن أجـ
ن 

ّ
التمك بهدف  لكوفيد-19،  المــضــادة  للقاحات 

الــوبــاء. ويــرى مراقبون كثر  القضاء على  مــن 
اللقاح بين  أنّ عدم المساواة في الحصول على 
التي  الجائحة  الغنية والفقيرة يطيل أمد  الدول 
تسبّبت حتى الآن بوفاة أكثر من ثلاثة ملايين 
و560 ألف شخص في العالم، علماً أنّ إجمالي 
ى 171 مليوناً و500 ألف 

ّ
عدد الإصابات تخط

إصابة من بينها أكثر من 153 مليوناً و860 

ألف حالة تعافٍ، وذلك بحسب ما أفادت بيانات 
عدّد »وورلد ميترز« أمس الثلاثاء. وفي المقالة 
التي نشرتها صحيفة »ذي واشنطن بوست« 
العالمية  الصحة  منظمة  قـــادة  رأى  الأمــيــركــيــة، 
ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي 
اللقاحات  التفاوت في توزيع  أنّ  الدولي  والبنك 
شــجّــع ظــهــور مــتــحــوّرات جـــديـــدة. أضـــافـــوا أنّ 
»الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاحــات هــو المــفــتــاح« بهدف 
التصدي بشكل شامل لجائحة كورونا وإنهاء 

الأزمة الصحية«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(
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انتخابات الجزائر: الخريطة الكاملة
مع انطلاق العد العكسي للانتخابات في الـ12 من الشهر الحالي في الجزائر، 

ترتسم خريطة شبه نهائية للقوى المشاركة والمقاطعة. ]6ـ7[
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غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بعد 
وبـــــروز قــضــيــة الــتــهــجــيــر فـــي حـــي الــشــيــخ 
جرّاح في القدس المحتلة، اتسعت صفوف 
المــتــضــامــنــن مــــع فــلــســطــن، تـــحـــديـــداً فــي 
الــدنــمــارك،  )الــنــرويــج،  إسكندنافيا  بــلــدان 
ــد، فـــنـــلـــنـــدا(، وبـــــــات الـــســـجـــال فــي  الــــســــويــ
طابعاً  يتخذ  الإسكندنافية  الـــدول  بعض 
السابق في مجال مقاطعة  أكثر جــرأة من 
الدنماركية  العاصمة  ففي  الاحتلال.  دولة 
ــع عــــشــــرات الأكـــاديـــمـــيـــن  ــ كـــوبـــنـــهـــاغـــن، وقـ
تأييد  بيان  على  »روسيكلد«  جامعة  فــي 
مقاطعة  إلــى  والــدعــوة  الفلسطينيين  حــق 
أكـــاديـــمـــيـــة لـــدولـــة الاحــــتــــال. وأثــــــار بــيــان 
أكاديميين  باشتراك  الدنماركية،  الجامعة 
ومـــــــدرســـــــن فــــيــــهــــا، المــــــنــــــدد بــــالاحــــتــــال 
الإسرائيلية  السفارة  لفلسطين،  والمناصر 
فـــي كــوبــنــهــاغــن، الـــتـــي طــالــبــت الــجــامــعــة 
بــســحــب بـــيـــان الــتــأيــيــد، غـــامـــزة مـــن تهمة 
معاداة السامية. وأيدتها بعض الصحف، 
ــة  ــ ــروايـ ــ ــدة لـ ــ ــؤيــ ــ ــالات مــ ــ ــقــ ــ ــرت مــ ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ ــتـ ــ الـ
في  الجامعة  تدخل  أن  معتبرة  الاحــتــال، 
»صــــــراع ســيــاســي وأخـــــذ مـــوقـــف مــنــاصــر 
لطرف ضد طرف آخــر، يعتبر خروجاً عن 
للجامعات«،  والأكــاديــمــيــة  العلمية  المــهــام 
حسبما ذكرت صحيفة »بيرلنغكسا«، أول 
من أمس الإثنين. ورفض منتقدو الاحتلال 
ــا،  ــهــ ــديــ ــؤيــ ــــب ومــ ــيـ ــ ــج ســــــفــــــارة تــــــل أبـ ــجــ حــ
ــتــــطــــرف،  ــيــــمــــن المــ ــا مـــعـــســـكـــر الــ خــــصــــوصــ
الــــــذي يـــضـــمّ خـــصـــوصـــا حـــزبـــي »الــشــعــب 
وردّ  الجديد«.  و»البرجوازية  الدنماركي« 
ــر عـــلـــى الـــخـــطـــوة الأكـــاديـــمـــيـــة عــبــر  ــيــ الأخــ
البرلمان  أمــام  قــيــاديَــن فيه صــورة  التقاط 
الــدنــمــاركــي، حاملين علم دولـــة الاحــتــال، 
كتعبير عن رفض توسع الدعوات لمقاطعة 

الاحتلال وفرض عقوبات دولية. 
وأثــــــار ظـــهـــور الـــقـــيـــاديـــن مـــع الــتــعــلــيــقــات 
الصادرة من شخصيات حزب  العنصرية 
»الـــبـــرجـــوازيـــة الـــجـــديـــد« اســتــهــجــانــا على 
تعبيرات  من  تحتويه  لما  التواصل  مواقع 
تــدخــل فـــي ســيــاق تــعــريــف الــبــنــد 266 من 
قـــانـــون الــعــقــوبــات المــتــعــلــق بــالــعــنــصــريــة. 
وتساءل البعض: »إذا كان مطلق العبارات 
أيام بوجه عائلة تونسية  العنصرية قبل 
خرج ليعتذر على الملأ عن عباراته، فيبدو 
السياسيين«.  يوقف عنصرية  لا شــيء  أن 
وجــــــاءت تــلــك الـــــــردود بــعــد أن كــتــب أحــد 
أعــضــاء الــحــزب، إلــى جــانــب صــورتــه التي 
 عـــلـــم الاحــــــتــــــال، عـــبـــارة 

ً
ــا ــ ــامـ ــ نـــشـــرهـــا حـ

عنصرية بحق اللاجئين السوريين، مثيراً 
اســتــغــراب المــراقــبــن عــن ربــطــه بــن موقفه 

المؤيد للاحتلال الإسرائيلي واللاجئين.

وأثـــــــار بـــيـــان الأكـــاديـــمـــيـــن الــــــذي نــشــرتــه 
فــي 25 مــايــو/أيــار  صحيفة »بــولــيــتــيــكــن« 
المـــاضـــي، حــنــق مــؤيــدي الاحـــتـــال لناحية 
رفض الموقعين عليه، باحثين وأكاديميين، 
ــــن فـــــــــي شــــــــــــــؤون الــــــشــــــرق  ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ ومـ
الأوســـــط، اســتــمــرار الاحـــتـــال و»تــعــبــيــرنــا 
فــي غــزة  الفلسطينيين  الــتــضــامــن مــع  عــن 
والــضــفــة وداخـــــل إســـرائـــيـــل، ومــــع نــحــو 7 
ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم، بمن 
الدنمارك  الذين يعيشون في  فيهم هــؤلاء 
الجامعة وطالب  ومنهم من هو زميل في 
وصـــــــديـــــــق«. ورفـــــــــض الــــبــــيــــان مـــــا ســـمـــاه 
والتعامل  الفلسطينيين  قصف  »استمرار 
أرضهم  ونهب  معهم  البوليسي  الوحشي 
فــي مقاومة  الــحــق  لهم  وبيوتهم، وهـــؤلاء 
الاحتلال والحصار والتمييز العنصري«. 
ووجّه السفير الإسرائيلي في كوبنهاغن، 
بيني داغان، أول من أمس الإثنين، اتهامات 
عين على البيان الأكاديمي، 

ّ
للجامعة والموق

في مقابلة مع »بيرلنغكسا«، معتبراً أنهم 
»يـــأخـــذون مــوقــفــا مــؤيــداً لــحــمــاس«، علماً 
إلى  بالمطلق  يتطرقوا  لــم  الأكــاديــمــيــن  أن 

الحركة. 
أعلنت  أوســلــو،  النرويجية  العاصمة  فــي 
العديد من البلديات أنها لن تقبل »بضائع 
شعار  وتحت  الإسرائيلية«.  المستوطنات 
»لا نــريــد بــضــائــع مـــن المــنــاطــق المــحــتــلــة«، 
ــلـــديـــات وخـــمـــســـة مــجــالــس  ذكــــــرت تـــســـع بـ
مــحــافــظــة أنــهــا »لــــم تــعــد قـــــادرة عــلــى بيع 
منتجات أو خدمات آتية من المستوطنات، 
الــنــرويــجــيــة سلبية  الــحــكــومــة  كــانــت  وإذا 
ــا«. ولــعــل  ــ فــعــلــيــنــا نـــحـــن الـــقـــيـــام بـــشـــيء مــ
أشهر البلديات التي باتت ترفض بضائع 
فــي شمال  تــرونــدهــايــم،  هــي  المستوطنات 
الــنــرويــج، الــتــي شــهــدت تــظــاهــرات مــنــددة 
بالعدوان على غزة، وتحت ضغط شعبي 

اتخذ الساسة المحليون قرارهم بالمقاطعة. 
ــلـــم أن عــمــلــيــة مـــقـــاطـــعـــة بــضــاعــة  ــعـ مــــع الـ
ــتـــمـــرة مـــنـــذ أكــــثــــر مــن  المـــســـتـــوطـــنـــات مـــسـ
نامسوس  بلدية  إعــان  بعد  أشــهــر،  ثلاثة 
فــي 11 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، ثــم بلدية 
م 

ّ
مــنــه، رفضهما تسل فــي 18  ســانــدفــيــورد 

بضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
والـــبـــلـــديـــات الـــتـــي قـــــررت مــقــاطــعــة كـــل ما 
يــتــعــلــق بـــالمـــســـتـــوطـــنـــات »غـــيـــر الــشــرعــيــة 
بما  المــحــتــلــة«،  الفلسطينية  الأرض  عــلــى 
ــل خـــطـــط الـــــشـــــراء المـــســـبـــقـــة، هــي  ــ فـــيـــهـــا كـ
قتل  )التي  ليلهامر  تروندهايم، ترومسو، 
فيها الموساد صيف 1973 النادل المغربي 
الإسرائيليون  ظنه  الــذي  بوشيقي،  أحمد 
حسن  أبـــو  الـــراحـــل  الفلسطيني  الــقــيــادي 
ــــو،  ــلـ ــ ســــــامــــــة(، فـــــاكـــــســـــدال، هــــــامــــــار، أوسـ
رايلنجن، نامسو ، ساندفيورد. كما أعلنت 
خمسة مجالس مقاطعات وهي نوردلاند، 
ــيـــمـــارك،  ــلـ ــيـ تـــــرونـــــديـــــاغ، فـــيـــســـتـــفـــولـــد وتـ
ــة نــفــســهــا.  ــعـ ــاطـ ــقـ ــيــــكــــن، المـ ــديــــت وفــ إنــــانــ
ونددت البلديات وحركة المقاطعة بموقف 
الحكومة النرويجية )يمين وسط محافظ( 
من القضية الفلسطينية، واعتبرت أن من 
حقها كبلديات أن تتخذ قرارها بالمقاطعة. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة »الـــعـــامـــل« الــدنــمــاركــيــة 
ــــن عــضــو  ــاء، عـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ )يـــــســـــاريـــــة(، أمــــــس الـ
مجلس محافظة »فيكين« من حزب اليسار 
ــتـــن،  ــالــــدر ألــفــيــيــر أولافـــسـ الاشــــتــــراكــــي، بــ
قوله إنه »كل يوم يمر يتم طرد المزيد من 
من  المـــزيـــد  وبـــنـــاء  الفلسطينية  الــعــائــات 
المستوطنات غير القانونية، وهذه سياسة 
تـــؤدي إلــى تفاقم كــل شـــيء«. وأوضـــح أنه 
ــع مــــرور الــوقــت يــصــبــح الــحــل السلمي  »مـ
الــدائــم أكــثــر صــعــوبــة، وطــالمــا أنــنــا نسمح 
لإسرائيل بجني الأموال وانتهاك القانون 

الدولي فهي سياسة ستستمر«.

دعت »حماس« 
لجعل الجمعة 

المقبل يوم غضب 
في مدن الضفة

للحديث تتمة...

مفاوضات 
تبادل الأسرى 

تنتظر الضمانات

بالتوازي مع استضافة القاهرة الأسبوع المقبل الفصائل الفلسطينية لبحث الخطوات 
اللازمة لإنهاء الانقسام، تعمل السلطات المصرية مع »حماس« ومسؤولي الاحتلال 
وجود  الحركة  تشترط  الذي  الأسرى  تبادل  ملف  ودفع  غزة،  في  الهدنة  لتثبيت 

ضمانات دولية ومصرية للمضي فيه

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

بــــعــــد المـــــــــشـــــــــاورات الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا 
ــي غـــزة  ــ ــون المــــصــــريــــون فـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
ــة الــــغــــربــــيــــة وإســـــرائـــــيـــــل،  ــ ــفـ ــ ــــضـ والـ
واستقبال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
اشكينازي في القاهرة قبل أيام، وفيما يبقى 
وقف إطلاق النار صامداً في القطاع، تنصبّ 
الجهود على إطلاق مفاوضات لهدنة طويلة 
الأمد، يبدو أن ملف تبادل الأسرى مع حركة 
»حماس« سيكون المدخل الأساسي لأي اتفاق 
مقبل، على الرغم من أن الحركة تؤكد أن هذا 
القضايا،  باقي  عــن  ومنفصل  مستقل  الملف 
واشتراطها توفير ضمانات بجدية الجانب 
ــفــــاوضــــات حـــول  ــلـــبـــدء فــــي مــ ــلــــي لـ ــيــ الإســــرائــ
الأســــرى. بــالــتــوازي مــع ذلـــك، تعمل الــقــاهــرة 
على جمع الفصائل الفلسطينية في أراضيها 
الأسبوع المقبل، للاتفاق على خطوات لإنهاء 
أمس  المصرية  السلطات  ووجّــهــت  الانقسام. 
ــى الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة لـــزيـــارة  دعـــــوة إلــ
ــوع المـــقـــبـــل، لـــعـــقـــد ســلــســلــة  ــ ــبـ ــ ــاهــــرة الأسـ ــقــ الــ
ــاق عـــلـــى رؤيــــــة مـــوحـــدة  ــفـ اجـــتـــمـــاعـــات، لـــاتـ
الفلسطيني، والاتفاق على  الوطني  للتحرك 
الــخــطــوات الــازمــة لإنــهــاء الانــقــســام ووضــع 
خريطة طريق للمرحلة المقبلة. بالتزامن مع 
ذلك، يصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة 
لتثبيت قرار وقف  العملية  الخطوات  لبحث 
ــدء المــــفــــاوضــــات الــخــاصــة  ــ ــــاق الــــنــــار، وبــ إطــ
تبادل  صفقة  وتحريك  الأمـــد،  طويلة  بهدنة 
الأسرى مع »حماس«. وقالت مصادر مصرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن قـــيـــادة »حـــمـــاس«  لــــ
أكـــدت أنــهــا غير مستعدة فــي الــوقــت الــراهــن 
تبادل  صفقة  بشأن  مفاوضات  فــي  للشروع 
الأسرى إلا في حالة وجود ضمانات حقيقية 
ــة الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي، مــــن مــصــر  ــديـ بـــجـ
والأطـــــراف الــدولــيــة المــشــاركــة فــي الــوســاطــة، 
مــشــددة على أن الصفقة لــن تــكــون جـــزءاً من 
أي عملية تفاوضية أخرى سواء تلك المتعلقة 
بــإعــادة إعمار غــزة، أو تخفيف الحصار عن 
أن  ومــؤكــدة  الداخلية،  المصالحة  أو  القطاع، 
مسارها منفصل تماماً. وأوضحت المصادر 
ــزة بــن  ــ ــرت فــــي غــ ــ ــتــــي جــ ــاقــــشــــات الــ ــنــ أن »المــ
قــيــادة حماس والــوفــد الأمــنــي المــصــري الــذي 
زار الــقــطــاع وتــرأســه مــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
العامة المصرية اللواء عباس كامل، تأكد من 
المعلن مــن حــمــاس بشأن  المــوقــف  أن  خلالها 
صفقة الأسرى ليس من باب المناورة، وأنها 
متمسكة بكل ما أعلنوا عنه مهما كلف ذلك 
وهو ما تحاول مصر زحزحته لدى الطرفين، 

إسرائيل وحماس«.
وبحسب المصادر، فإن هناك ارتياحاً مصرياً 
مـــن الــتــعــامــل مـــع رئــيــس »حـــمـــاس« فـــي غــزة 
ــاه »بـــالـــرجـــل  ــ يــحــيــى الــــســــنــــوار، واصــــفــــن إيــ
كانت  »وإن  مستدركة:  والـــواضـــح«،  المــبــاشــر 
ب مواقفه 

ّ
هناك ملاحظات على تشدده وتصل

فــــي مــــا يـــخـــص بـــعـــض المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة، 
وعــلــى رأســهــا مــلــف صــفــقــة الأســـــرى، والـــذي 
ــان هــنــاك تــصــور مــصــري مــبــدئــي لــطــرحــه،  كـ
ــة، وتــــعــــهــــدات  ــريــ مـــتـــعـــلـــق بــــضــــمــــانــــات مــــصــ
القطاع، ضمن  في  بإنشاءات ضخمة  دولية 
حماس  لحث  الصفقة،  في  التحرك  محفزات 
عــلــى تــجــاوز الــشــرط الــخــاص بــإطــاق كافة 
الأســــرى المــحــرريــن فــي صــفــقــة وفــــاء الأحــــرار 
اعتقالهم،  أعــادت إسرائيل  في 2011 والذين 
إضافة إلى إثناء حماس عن التمسك بعشرة 
أسماء تصفهم إسرائيل بأنهم من »الملطخة 
المحكوميات  أصحاب  من  بــالــدمــاء«،  أيديهم 

الكبيرة«.
في مقابل ذلك، كشفت المصادر أن المشاورات 
المغلقة بــن قــيــادة »حــمــاس« والــوفــد الأمني 
كــامــل، تخللها تشديد مصري  تــرأســه  الـــذي 
ــمــــاس« بــــضــــرورة فصل  عــلــى مـــســـؤولـــي »حــ
تــحــركــات الــحــركــة عــن الــســيــاســات الإيــرانــيــة 
ــات المــتــحــدة. ولفتت  ضـــد إســرائــيــل والــــولايــ
المصادر إلى إن مسؤولي »حماس« أكدوا أن 
تعاطي الحركة مع الدعم الإيراني يأتي مثل 
للقضية  الدعم  يد  يمد  كل من  تعاطيهم مع 
يعني  أن  دون  مــن  والمـــقـــاومـــة،  الفلسطينية 
ذلك أن تكون »حماس« أو المقاومة جزءاً من 

أجندة أي طرف إقليمي.
وعـــلـــى صــعــيــد مــلــف رأب الـــصـــدع الــداخــلــي 
مــســؤولــي  أن  المـــصـــادر  كــشــفــت  الفلسطيني، 

»حــمــاس« أبــلــغــوا عــبــاس كــامــل استعدادهم 
للتجاوب مــع أي خــطــوات جــادة للمصالحة 
عــن تشكيل حكومة وحــدة  بعيداً  الــداخــلــيــة، 
انـــتـــخـــابـــات،  دون  مـــــن  وطـــــنـــــي،  تـــــوافـــــق  أو 
مــشــدديــن عــلــى أن فــكــرة تشكيل حــكــومــة من 
غــيــر انــتــخــابــات لــن تــكــون مــجــديــة وستكون 

ــــت، مــطــالــبــن  ــوقـ ــ ــة الـ ــاعــ ــدة لإضــ ــديــ حــلــقــة جــ
ــرة بــالــتــدخــل ضــمــن وســاطــتــهــا لــدى  ــاهـ ــقـ الـ
ــة الــعــراقــيــل أمـــام  ــ الــجــانــب الإســرائــيــلــي لإزالـ
بإجراء  السماح  وأهمها  الانتخابات  إجـــراء 
الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. وأضــافــت 
المصادر أن »قادة حماس أبلغوا اللواء كامل 

أنهم سيقدمون أي ضمانات لكافة الأطراف 
الداخلية بشأن ضمان نزاهة الانتخابات في 
حــال إجــرائــهــا، وكــذلــك عــدم اســتــحــواذهــم، أو 
لإشــراف  ممانعتهم  وعـــدم  بــهــا،  استئثارهم 

دولي، تكون على رأسه مصر«.
ـــاد تـــأكـــيـــده الـــقـــيـــادي  ــ ــــاس« أعــ ــمـ ــ مــــوقــــف »حـ

ــــذي نـــفـــى فــي  فــــي الـــحـــركـــة حـــســـام بــــــــدران، الــ
ــبــــاط ملف  »الأنــــاضــــول« أمــــس ارتــ حـــديـــث لـــــ
الجنود )الإسرائيليين( الأسرى لدى حركته 
قة بوقف إطلاق 

ّ
بالمباحثات السياسية المتعل

ــال إن هـــذا الملف  الــنــار أو إعــــادة الإعـــمـــار. وقـ
القضايا  كافة  عــن  بــذاتــه ومنفصل  »مستقل 
الــســيــاســيــة، أو المــواجــهــات المــيــدانــيــة«. وأكــد 
بــدران أنه »لا يوجد اتفاق على مدة محددة 
لوقف إطــاق النار، ســواء طالت أم قصرت«. 
وذكر أن حركته تجري ترتيبات فنية لزيارة 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي فــيــهــا إســمــاعــيــل 
ــم يــتــم تــحــديــد  ــرة، فــيــمــا لـ ــاهـ ــقـ هــنــيــة، إلــــى الـ
موعد لهذه الزيارة بعد. ولفت إلى أن هنية 
سيبحث خلال اللقاء »ما يتعلق بوقف إطلاق 
الـــعـــدوان،  ــــرورة تثبيته، وتــبــعــات  الــنــار وضـ
خـــصـــوصـــا مــــا يــتــعــلــق بـــالـــقـــدس والمـــســـجـــد 
ــــح أن  ــي الــشــيــخ جـــــراح«. وأوضـ الأقـــصـــى وحـ
ملف القدس يشكّل خصوصية لدى حركته، 
متابعاً: »على الجميع أن يدرك أن هذا الملف 
خط أحمر لا يمكن تجاوزه«. وقال بدران إن 
إعــادة إعمار غــزة والحصار المفروض  ملفي 
عــلــيــه ســـيـــكـــونـــان مــــن الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة 
القاهرة.  فــي  النقاش  المــطــروحــة على طــاولــة 
وتــابــع: »إعـــادة الإعــمــار بغزة ورفــع الحصار 
عن القطاع هو حق طبيعي لشعبنا، وليس 
مـــن حـــق أحـــد أن يــجــعــل هـــذا المــلــف مرتبطاً 
ذاتية  لمكاسب  يسعى  أو  بمصالح سياسية 
هنا وهناك«. كما سيبحث هنية خلال زيارته 
إلـــى الـــقـــاهـــرة، مــلــف الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الـــذي 
ومنهجية  »استراتيجي  بأنه  بـــدران  وصفه 

ثابتة لدى حماس«.
في غضون ذلك، أكد سفير الاتحاد الأوروبي 
فــون  كـــون  ســفــن  الفلسطينية  السلطة  لـــدى 
يـــدعـــم جــهــود   الاتــــحــــاد 

ّ
ــــدورف، أن ــــسـ ــــورغـ بـ

الإعــمــار في غــزة، مشيراً إلــى ضــرورة التأكد 
من أن يجري رفع الحصار عن القطاع. وفي 
مؤتمر صحافي أمام برج الجلاء المدمر وسط 
 على 

ّ
مدينة غزة أمــس، قال بورغسدورف إن

اسرائيل فتح المعابر والسماح للفلسطينيين 
يضعون  لا  أنــهــم  موضحاً  بــحــريــة،  بالتنقل 
ــادة الإعـــمـــار »ونـــؤكـــد أن إعـــادة  ــ شـــروطـــا لإعـ
ــار بــحــاجــة لــعــدة خـــطـــوات، والــخــطــوة  ــمـ الإعـ
بقيادة  الفلسطينيين  الأساسية هي توحيد 
ســيــاســيــة فــي كــل المــنــاطــق«. وقــــال إنـــه يجب 
على إسرائيل تسهيل الانتخابات في القدس 
التزاماتها  مــن  جـــزء  وهـــذا  المحتلة  والــضــفــة 

ضمن اتفاق أوسلو.

نواف  الشيخ  الكويت  أمير  أكــد 
الأحمد الجابر الصباح، أن القضية 
زالــت  ومــا  »كــانــت  الفلسطينية 
ــى«.  الأول الكويت  دولــة  قضية 
رئيس  استقباله  خــال  ذلــك  جــاء 
محمد  الفلسطيني  الحكومة 
في  له  المرافق  والوفد  اشتية 
وفق  الثلاثاء،  أمس  بيان،  قصر 
الوكالة  وقالت  »كونا«.  وكالة 
اللقاء  خلال  »أعرب  البلاد  أمير  إن 
ــت الــثــابــت  ــكــوي ــف ال ــوق عــن م
والمساند للقضية الفلسطينية«. 
»الوقوف  على  الصباح  وشــدد 
الفلسطيني  الشعب  جانب  إلــى 
سعيا لتحقيق ما يتطلع إليه من 
إقامة دولة فلسطين المستقلة 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها 
الدولية  الشرعية  لقرارات  وفقاً 

ومبادرة السلام العربية«.

الكويت: فلسطين 
قضيتنا الأولى

رام الله ـ العربي الجديد

يــــــوســــــع الاحــــــــتــــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الاســـــــتـــــــيـــــــطـــــــان وعــــــمــــــلــــــيــــــات طــــــرد 
الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع الاعـــــــتـــــــقـــــــالات فـــي 
مختلف أنحاء المناطق الفلسطينية. 
أمــس  إســرائــيــلــيــون  واحــتــفــل وزراء 
الــثــاثــاء بــالمــصــادقــة عــلــى بــنــاء 350 
ــدة فــي  ــ ــديــ ــ وحـــــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــ
مدينة  قـــرب  إيـــل«  »بــيــت  مستوطنة 
رام الله وشارك في حفل وضع حجر 
الأســـــــاس لـــلـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة 
ــــف لــيــفــن،  ــاريـ ــ ــيــــس الـــكـــنـــيـــســـت يـ رئــ
ــيـــســـت مــــــن الأحـــــــــزاب  ــنـ وأعـــــــضـــــــاء كـ
الـــــوزراء. ودعــا  اليمينية، وعـــدد مــن 
وزيــر التعليم يــؤاف غالانت »جميع 
الأطــــراف إلــى عــدم وقــف الــبــنــاء« في 
رت 

ّ
المــقــابــل، حــذ فــي  الغربية.  الضفة 

الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مغبة 
ــي فـــي هــذا  ــدولــ تــجــاهــل المــجــتــمــع الــ
ــــت بـــــالـــــذات عـــمـــلـــيـــات تــعــمــيــق  ــوقـ ــ الـ
الاستعماري  الاســتــيــطــان  وتــوســيــع 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــســارعــه في 
رت، في بيان أمس، 

ّ
الــقــدس. كما حـــذ

من مخاطر وتداعيات ما يجري على 
فرص تحقيق السلام، وتطبيق مبدأ 

حــل الــدولــتــن، وفــرصــة إقــامــة دولــة 
فلسطينية قابلة للحياة. في سياق 
الإسرائيلية  المحكمة  أجّــلــت  قــريــب، 
الــقــدس أمــس النظر، لمدة  العليا فــي 
تهجير  بقضية  يتعلق  بــقــرار  شهر، 
19 عائلة من أهالي حي بطن الهوى 
فـــي بـــلـــدة ســـلـــوان جــنــوبــي المــســجــد 
الأقــصــى، من أصــل 86 عائلة مهددة 
الــحــي. بــالــتــوازي مع  بالتهجير فــي 
ذلك، استمرت الاعتقالات في الضفة، 
فاعتقلت قــوات الاحــتــال فجر أمس 
خلال  فلسطينياً،   37 الإثــنــن  وليلة 
مداهمات في عدة مناطق من الضفة 
الــغــربــيــة. كــذلــك أغــلــقــت الــطــريــق في 
حي الشيخ جراح واحتجزت سيدة. 
كــذلــك اقــتــحــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــن 
أمــــــــس بــــــاحــــــات المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
وإزاء  الاحـــــــتـــــــال.  قــــــــوات  ــة  ــايـ ــمـ ــحـ بـ

الاقــــتــــحــــامــــات المــــتــــكــــررة لــلــمــســجــد 
ــــى، دعــــــت حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــــصــ الأقــ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــالـــت في  لــلــخــروج فـــي مـــســـيـــرات. وقـ
المقبل  الــجــمــعــة  بــيــان »نــدعــو لجعل 
يوم غضب في مدن الضفة، والخروج 
نقاط  فــي جميع  حــاشــدة  بمسيرات 
الــتــمــاس، وقــطــع الـــطـــرق الالــتــفــافــيــة 
الــذي  المستوطنين  ضــد  والتصعيد 
يــعــمــلــون عــلــى فــــرض الأمـــــر الـــواقـــع 
بــرعــايــة حــكــومــة الاحـــتـــال«. أمـــا في 
ــت الشرطة 

ّ
الــداخــل المــحــتــل، فــقــد شــن

ــة فــــجــــر أمــــــــس حــمــلــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
كفركنا  بلدتي  في  واسعة  اعتقالات 
اعتقال 28 شاباً.  إلــى  أدت  والطيبة، 
يــأتــي ذلـــك فيما وصـــف وزيـــر الأمــن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي أمــيــر أوحــانــا 
دعــــوة عــضــو بــلــديــة الــلــد عاميحاي 
بــالــقــدوم  مسلحين  لــيــهــود  لينغفلد 
إلــى المــديــنــة بأنها دعـــوة »شــرعــيــة«. 
واعتبر أوحانا، في رده على رسالة 
ــيــــه الـــنـــائـــب مــــن الــقــائــمــة  بــعــثــهــا إلــ
هذا  »أن  أن  كسيف،  عــوفــر  المشتركة 
لــيــس تــحــريــضــا، فـــدعـــوة المــواطــنــن 
للدفاع أمام مهاجميهم، بما في ذلك 
بواسطة سلاح يحملونه بترخيص 

قانوني، هي دعوة شرعية«.

»حماس« تصر على رفض 
ربط الصفقة بالإعمار... 

والقاهرة تستضيف الفصائل

دعا بورغسدورف لرفع الحصار عن القطاع )مصطفى حسونة/الأناضول(

اتسع حيزّ التضامن مع الفلسطينيين في الدول الإسكندنافية )العربي الجديد(

عثمان لحياني

الهدوء الذي يسبق انتخابات 
12 يونيو/حزيران الحالي في 

، فمن طبيعة 
ً
الجزائر محيّر فعلا

الاستحقاقات الانتخابية أن تشهد 
الكثير من الصخب والجدل والندية 

والخطابات والنقاشات الساخنة، 
ومشاهد من المناظرات الانتخابية.

الصدى الحاصل في الشارع 
الجزائري إزاء الانتخابات خافت، 

إذا ما وضع قيد المقارنة مع أهمية 
هذا الاستحقاق بالنسبة للأطراف 
كافة. وحجم التفاعل مع الخطاب 

الانتخابي ما زال باهتاً، وهو أدنى 
بكثير من الحماسة والاهتمام 

بالفعل والممارسة السياسية التي 
ظهرت على الجزائريين خلال الحراك 

الشعبي. ويوضح ذلك أنّ مستوى 
من الإحباط من المآلات التي وصلت 
إليها البلاد سيطر على الشارع، في 
حين أن ما تقدمه الأحزاب الجزائرية 
خلال الحملة الانتخابية، من تعهدات 
وخطابات وبرامج ورؤى وتصورات، 

للكيفيات الممكنة للإصلاح السياسي 
والاقتصادي وتعديل الأوضاع 

الاجتماعية، لا يبدو مقنعاً بالنسبة 
للناخبين، خاصة في مرحلة ما بعد 

الحراك. عدد محدود من الأحزاب 
الجزائرية المنتظمة، حاول تقديم 
برنامج انتخابي جاد وخلاصة 
حيوية لحلول للأزمات، مستقاة 

من تجارب الإصلاح التي شهدتها 
بعض الدول، مع إسقاطات على واقع 

الجزائر بمعطياته المحلية الخاصة، 
إذ يميل مجموع الخطاب الانتخابي 

في الجزائر إلى التركيز أكثر على 
الصورة المشهدية، وبطريقة أقرب 
إلى طغيان الحالة الكرنفالية منها 

إلى طرح أفكار ومشاريع سياسية 
واضحة للحكم وتدبير الشأن العام 
وإنقاذ البلد من الأزمة المعقدة التي 

يعيشها. تفتقد الانتخابات الجزائرية 
إلى مستوى من التنافس الجدي 

المرتكز على الفكرة والبرنامج، 
وبخلاف ما تشهده دول جوار 

 خلال هذا النوع من 
ً
الجزائر مثلا

الاستحقاقات الانتخابية، تغيب 
النقاشات والمناظرات والحوارات التي 

سائل الأحزاب وتسمح بفحص 
ُ
ت

برامجها. جزء من هذ الغياب مرتبط 
بالأساس بالقيود التي تفرضها 

السلطة منذ فترة على وسائل 
الإعلام، وتضييق فضاءات النقاش 
السياسي، بسبب المبالغة في تقدير 

هشاشة الوضع المحلي والاحتراز 
من الخروج عن النص الانتخابي. 

وهذا يعطي أيضاً صورة عن المناخ 
الذي تجري فيه الانتخابات، وهو 

مناخ غير طبيعي على اعتبار أنّ أول 
انتخابات برلمانية تنظم بعد حدث 

مفصلي كالحراك الشعبي، كان 
يفترض أن تكون انتخابات تاريخية 

على صعيد المشاركة والنقاش 
والظروف والاهتمام الشعبي 

والإعلامي.
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عــلــى وقــــع اقـــتـــراب مــهــلــة انــتــهــاء تكليف 
رئــيــس حـــزب »يــيــش عــتــيــد«، يــئــيــر لبيد 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، مــســاء 
الــيــوم الأربــعــاء، تلاحقت الــتــطــورات على 
ــاء. الأول مــحــاولــة  ــثــــاثــ الــ ــــس  أمـ خـــطـــن، 
حــزب »الليكود« نقض الاتــفــاق بــن لبيد 
ورئـــيـــس حـــزب »يــمــيــنــا«، نــفــتــالــي بينت. 
والثاني، محاولة رئيس الحكومة الحالي 
بنيامين نتنياهو، التصعيد الحربي على 
فه ذلك العلاقة مع 

ّ
خط إيــران، حتى لو كل

الـــولايـــات المــتــحــدة. فــي المــلــف الــحــكــومــي، 
رفض مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين 
الذي قدمه  الطعن  الثلاثاء،  ريفلين، أمس 
لبيد وبينت،  الليكود في شرعية تناوب 
على رئاسة الحكومة. وأفادت هيئة البث 
الليكود،  بأن حزب  الرسمية  الإسرائيلية 
وجّه رسالة إلى المستشارتين القانونيتين 
يطعن  والكنيست،  إســرائــيــل  رؤســـاء  لمقر 
على  ولبيد  بينت  تــنــاوب  بشرعية  فيها 
رئاسة الحكومة. وبرر الليكود طعنه، بأن 
الحزبين، ينص على  الاتفاق بين زعيمي 
بدء بينت بتولي منصب رئاسة الحكومة 
ف لبيد 

ّ
أولًا، في حين أن رئيس الدولة كل

 
ّ
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، ولـــيـــس بــيــنــت. لــكــن
ــوان رئيس  المــســتــشــارة الــقــانــونــيــة فــي ديــ
بالقول  الليكود  طلب  على  ردت  الــدولــة، 
إنه يمكن للبيد أن يشغل »منصب رئيس 
الـــوزراء المــنــاوب«. ووفــق الاتفاق سيرأس 
بــيــنــت الــحــكــومــة حــتــى ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
نوفمبر/ حتى  لبيد  يترأسها  ثــم   ،2023
البث  الثاني 2025، بحسب هيئة  تشرين 
الإسرائيلية. وعلى الرغم من اقتناع لبيد 
بقدرته على تشكيل الحكومة، إلا أنه في 
حال فشله في ذلك، سيحيل ريفلين مهمة 
أن  ويمكن  الكنيست.  إلــى  مرشح  اختيار 
الرغم  على  مــجــدداً،  نتنياهو  هــذا  يشمل 
من أنه حظي بفرصة بالفعل. وفي حال لم 
يقع الاختيار على مرشح في غضون 21 

يوماً، أو إذا لم يتمكن المرشح من تشكيل 
حــــكــــومــــة، فـــســـيُـــحـــل الـــكـــنـــيـــســـت تــلــقــائــيــا 
وتجرى انتخابات جديدة في غضون 90 
الخامسة خلال عامين في  يوماً، ستكون 

حال حصلت.
احـــتـــمـــال ولادة حــكــومــة  مــــع  بـــالـــتـــزامـــن 
بخطاب  نتنياهو  خــرج  بغيابه،  جــديــدة 
أوحــــــى فـــيـــه بـــتـــحـــرّره مــــن الــتــنــســيــق مــع 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــشـــأن الإيـــرانـــي، 
ومــهــدداً باتخاذه خــطــوات منفردة. وقــال 
خلال مراسم تبديل رئيس جهاز الموساد، 
ــن يــوســي  ــلـــول ديــفــيــد بــرنــيــع بـــــدلًا مـ وحـ
الأميركي جو  الرئيس  »أبلغ  إنــه  كوهين، 
بايدن، أن حكومته ستواصل العمل لمنع 
ــران مـــن الــحــصــول عــلــى ســـاح نـــووي،  ــ إيـ
حــتــى لــو تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق معها«. 
وأضاف: »إذا اضطررنا إلى الاختيار، بين 
الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة، الولايات 
ــة الــتــهــديــد الــوجــودي  المــتــحــدة، وبـــن إزالــ
)مــن إيـــران(، فــإن إزالــة التهديد الوجودي 
علينا  تهديد  »أكــبــر  أن  واعتبر  تتغلب«. 
هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات 
نــوويــة، ســواء  للتزود بأسلحة  الإيــرانــيــة 
كــان الأمـــر يـــدور حــول تهديدنا مباشرة، 
بــصــفــتــنــا دولـــــة صـــغـــيـــرة، بــالــتــدمــيــر من 
ــة الـــنـــوويـــة أم  ــلـــحـ خـــــال اســـتـــخـــدام الأسـ
التي  الــصــواريــخ  آلاف  بعشرات  تهديدنا 
ــغـــاف نــــــــووي«. وشـــــــدّد عـــلـــى أن  ــم بـ ــدعـ تـ
»هذا التهديد يجازف باستمرار المشروع 
الصهيوني، ويجب علينا أن نحاربه بلا 
لصديقي  »قلت  نتنياهو:  وتابع  نهاية«. 
ــايـــدن: بــغــض الــنــظــر  مــنــذ 40 عــامــا جـــو بـ
إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيــران أم لا، 
سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل 
إحــبــاط تـــزوّد إيـــران بأسلحة نــوويــة، لأن 
إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك 
الأسلحة النووية، ولهذا السبب الاحتواء 
لــيــس بــمــثــابــة خـــيـــار وارد بــالــحــســبــان«. 
: »هذه 

ً
وخاطب قادة جهاز الموساد قائلا

المهمة ملقاة في مقدمة الأمر على عاتقكم 
إسرائيل  لدولة  السياسية  القيادة  وعلى 
وعــلــيــك، يـــا ديــفــيــد )بـــرنـــيـــع(، فــعــلــيــكــم أن 
تفعلوا كــل شــيء، كــل شــيء، لضمان عدم 
تـــزود إيـــران بأسلحة نــوويــة فــي أي حال 

من الأحوال«.
الأمــن الإسرائيلي بني  ولــم يتأخر وزيــر 
غــانــتــس بــــالــــردّ عــلــى نــتــنــيــاهــو، مــعــتــبــراً 
 

ّ
حل

ُ
أن الــخــافــات مــع الــولايــات المــتــحــدة ت

ــــام. وجـــاء  عــبــر الـــحـــوار ولــيــس عــبــر الإعــ
فــي سلسلة تــغــريــدات لــه عــلــى »تــويــتــر«، 
ــتـــحـــدة كـــانـــت وســتــظــل  أن »الـــــولايـــــات المـ
الــحــلــيــف الأهـــــم لإســـرائـــيـــل، فـــي الــحــفــاظ 
على تفوقها الأمني في المنطقة«. وأضاف 
غانتس أن »إدارة بايدن صديقة حقيقية 
ــيـــل ولــــن يــكــون  لإســـرائـــيـــل، لــيــس لإســـرائـ
المتحدة«.  الــولايــات  لها شريك أفضل من 
أنــه »حتى لو كانت هناك  وتابع غانتس 
خلافات، فسيتم حلها بخطاب مباشر في 
الغرف المغلقة وليس بخطاب تحدٍّ يمكن 
أن يضر بأمن إسرائيل«. من جهته، كشف 
موقع »والاه« الإخباري الإسرائيلي، أمس، 
ربط  لكنه  غانتس،  استدعت  واشنطن  أن 
»بــحــث تــطــويــر منظومة  هـــدف الـــزيـــارة بـــ
القبة الحديدية المضادة للصواريخ«، وهو 
مــا أكــدتــه إذاعـــة جيش الاحــتــال. وأضــاف 
المــوقــع أنــه »مــن المتوقع أن يــغــادر غانتس 
هذا الأسبوع في زيارة سريعة لواشنطن، 
للقاء مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، 
ومن المتوقع أن يناقش القضية الإيرانية، 
ــرى مـــثـــل عــمــلــيــة  ــ ــ إلـــــى جــــانــــب قـــضـــايـــا أخـ
حارس الأسوار )العدوان الأخير على غزة( 
الأمنية  والمــشــتــريــات  الإقليمية  والــشــؤون 
ــلـــي«. وأضــــــاف: »تــأتــي  ــيـ لــلــجــيــش الإســـرائـ
الزيارة على خلفية المخاوف في الولايات 
المــتــحــدة مـــن أن رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن 
إيــران  على  هجوماً  سيستخدم  نتنياهو، 

لمنع الإطاحة به«.
بدوره، أفاد المراسل السياسي في »والاه« 
ــاراك رافــيــد فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«،  بــ
بــأن »زيــــارة غانتس إلــى واشــنــطــن، التي 
كما فهمت ستأتي بمبادرة منه، ستركز 
على المساعدة في استكمال عمليات القبة 
الحديدية ومخزونات الذخيرة«. وأضاف: 
»هـــــــذا هــــو الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي. الــقــضــيــة 
الإيرانية دائما تثار في الأحاديث، ولكن 
من المعلومات التي لدي، ليس هذا سبب 
الــرحــلــة«. فــي المــقــابــل، ذكـــرت قــنــاة »كـــان« 
الإســرائــيــلــيــة، أن غــانــتــس »ســيــتــوجــه في 
زيــــــــارة ســـريـــعـــة تـــســـتـــغـــرق يــــومــــا واحـــــداً 
للولايات المتحدة، حيث سيناقش الوضع 

الأمني وقضية إعادة الأسرى من غزة«.
)الأناضول(

واشنطن استدعت 
غانتس لـ»تطوير 
القبة الحديدية«

نتنياهو: إزالة التهديد 
الوجودي تتغلبّ على 
صداقتنا مع واشنطن

تقدم في تشكيل الحكومة 
الإسرائيلية ونتنياهو يصعّد ضد إيران

مع بروز مؤشرات 
على إمكانية تشكيل 
الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة، يستمرّ رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته 

بنيامين نتنياهو في 
تصعيده، مهدداً 

بضرب إيران، من دون 
التنسيق مع الأميركيين

  شرق
      غرب

تمهيد لاستئناف 
المفاوضات الأفغانية 

في الدوحة
وصل أمس، الثلاثاء، وفد الحكومة 
الأفــغــانــيــة المـــشـــارك فــي مــفــاوضــات 
السلام الجارية مع حركة »طالبان« 
إلــــى الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
ــنـــاف المــــفــــاوضــــات  ــئـ ــتـ تـــمـــهـــيـــداً لاسـ
المتوقفة منذ أسابيع. وأبدت عضو 
الــــوفــــد فــــوزيــــة كــــوفــــي )الـــــصـــــورة(، 
إجــراء مفاوضات هادفة،  أملها في 
»لأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة 
في  وذلــــك  لأفــغــانــســتــان«،  بالنسبة 

تغريدة لها على »تويتر«.
)العربي الجديد(

إسبانيا ترفض احتجاز 
زعيم »البوليساريو«

العليا،  الإسبانية  المحكمة  رفضت 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، طــلــبــا مـــن الادعـــــاء 
ــتــــجــــاز زعــــيــــم »جـــبـــهـــة  الـــــعـــــام بــــاحــ
ــي،  ــالـ الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« إبــــراهــــيــــم غـ
ــــي دعـــــــوى تــتــعــلــق  ــعـ ــ قـــائـــلـــة إن رافـ
بــارتــكــاب جـــرائـــم حـــرب لـــم يــقــدمــوا 
أدلـــة تثبت ضلوعه بــهــا. وجـــاء في 
الادعـــاء  »تــقــريــر  أن  قضائية  وثيقة 
لــم يــقــدم عناصر أدلـــة تــدعــم وجــود 
ــبـــاب لــاعــتــقــاد فـــي مــســؤولــيــتــه  أسـ
عــن أي جــريــمــة«. ويُــعــالــج غالي في 
مستشفى في إسبانيا منذ أكثر من 

شهر.
)رويترز(

إيران: مقتل طيارينَ 
عسكرييَن بـ»حادث فني«

أعــلــنــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة مقتل 
أمس  إيرانيين،  عسكريين  طيارين 
ــاء، فــــي حــــــادث فــــي مــنــطــقــة  ــثــــاثــ الــ
دزفـــــــــــول، جـــنـــوبـــي إيـــــــــــران، نــافــيــة 
ســــقــــوط طـــــائـــــرة إيـــــرانـــــيـــــة. ونـــقـــل 
ــي عــــن حــاكــم  ــ ــرانــ ــ ــزيـــون الإيــ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
مــديــنــة دزفــــــول عــلــي فــرهــمــنــدبــور 
قــــولــــه إن »الــــطــــيــــاريــــن مــــن قـــاعـــدة 
شــهــيــد وحـــدتـــي الـــجـــويـــة الــرابــعــة 
فــي دزفــــول، قتلا فــي حـــادث فني«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »لا صــحــة لــأنــبــاء 
غير الرسمية حول سقوط الطائرة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي كـــــان الـــطـــيـــاران 
يــقــودانــهــا«. لكن نـــادي »المــراســلــن 
الشباب« الإيراني قال إن الطيارين 
ما  القذفي  المقعد  تفعيل  بعد  قتلا 
أدى إلى اصطدامهما بسقف قمرة 

القيادة ووفاتهما.
)العربي الجديد(

قائد الجيش الأردني 
في العراق

وصل رئيس أركان الجيش الأردني 
يوسف الحنيطي )الصورة(، أمس 
الــثــاثــاء، إلـــى الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بغداد، لبحث سبل تعزيز التعاون 
بين البلدين على المستوى الأمني، 
والــحــد مــن خطر تنظيم »داعـــش«. 
وستتطرق النقاشات إلى القضايا 
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن، 
بالإضافة إلى الملفات الأمنية التي 
الثلاثية  القمة  فــي  تناولها  يمكن 
بــن الــعــراق والأردن ومــصــر، التي 

يفترض أن تعقد في وقت لاحق.
)العربي الجديد(

روسيا: الشرطة تداهم 
منازل معارضين

فــتــشــت الـــشـــرطـــة الـــروســـيـــة، أمــس 
الـــــثـــــاثـــــاء، مـــــنـــــازل عـــــــدة نـــشـــطـــاء 
مـــــن المـــــعـــــارضـــــة، وهـــــــم الـــنـــائـــبـــان 
ــادي جــــودكــــوف  ــنــ ــيــ ــان غــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
ونجله ديمتري، ومساعدَا الثاني، 
ألــكــســنــدر ســولــوفــيــوف وفــيــتــالــي 
ــق لــلــشــرطــة  ــبـ فــيــنــيــديــكــتــوف. وسـ
أن اعــتــقــلــت، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الإثنين، أندريه بيفوفاروف، المدير 
الـــســـابـــق لمــنــظــمــة »أوبــــــــن راشــــــا«، 
ميخائيل  المنفى  في  أسسها  التي 
خودوركوفسكي المنتقد للكرملين، 
مــن طــائــرة فــي مطار بولكوفو في 
ســانــت بــطــرســبــرغ، قــبــل مــغــادرتــه 

إلى العاصمة البولندية وارسو.
)فرانس برس(
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العراق يستنكر عمليات 
تجريف تركية داخل 

أراضيه
اســتــنــكــرت الــســلــطــات الــعــراقــيــة في 
بــيــان، أمـــس الــثــاثــاء، قــيــام شــركــات 
تــركــيــة بــمــســاعــدة الــجــيــش الــتــركــي 
بــعــمــلــيــات تــجــريــف وقـــطـــع أشــجــار 
فــي الــغــابــات الــعــراقــيــة ضــمــن إقليم 
ــتــــان، وتـــحـــديـــداً فــــي مــنــاطــق  كــــردســ
بادينان، ونقلها إلى داخل الأراضي 
الــتــركــيــة. وأصــــدر وزيـــر الـــزراعـــة في 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــحـــمـــد كــريــم 
الخفاجي، ووزير الزراعة في حكومة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان بــيــكــرد طــالــبــانــي، 
بـــيـــانـــا مـــشـــتـــركـــا، أمـــــــس، قــــــالا فـــيـــه: 
الأعمال  هــذه  مثل  »نــديــن ونستنكر 
الــحــضــاريــة، ونــدعــو الحكومة  غــيــر 

التركية إلى وقف هذه الأعمال«.
)العربي الجديد(

إصابة وزير أوغندي 
بهجوم مسلح

ــة مـــســـلـــحـــن عـــلـــى مــن  ــ ــعـ ــ ــر أربـ ــطــ أمــ
ــاء،  ــثــــاثــ ــة، أمــــــس الــ ــ ــاريــ ــ دراجـــــــــــات نــ
سيارة تقل وزير الأشغال والنقل في 
الحكومة الأوغندية والقائد السابق 
الــجــنــرال كــانــومــبــا وامـــالا،  للجيش، 
بــالــرصــاص، فــي مــحــاولــة لاغتياله، 
مـــا أســـفـــر عـــن إصــابــتــه بـــجـــروح في 
ابنته وسائقه، وفقاً  ذراعيه، ومقتل 
للمتحدثة باسم الجيش البريغادير 
ــع الــهــجــوم  ــ فـــافـــيـــا بـــيـــكـــواســـو. ووقــ
بالقرب من منزل وامالا في ضاحية 

كياساسي بالعاصمة كمبالا.
)أسوشييتد برس، رويترز(

المغرب: اعتقال عنصرين 
من »داعش«

اعــتــقــلــت الــســلــطــات المــغــربــيــة، أمــس 
الـــــــثـــــــاثـــــــاء، عــــنــــصــــريــــن مــــوالــــيــــن 
لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« كـــانـــا يــنــشــطــان 
)وســط  ميسور  مدينتي  بضواحي 
ــال(. وأعـــلـــن  ــ ــمـ ــ ــــرب(، وتـــــــازة )شـ ــغـ ــ المـ
القضائية  المركزي للأبحاث  المكتب 
)المـــكـــلـــف بــمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب(، عن 
إيقاف »عنصرين خطيرين مواليين 
سنة«،  و37   24 أعمارهما  لــداعــش، 
لتنفيذ  »خططا  أنهما  إلــى  مشيراً 
ــل  عـــمـــلـــيـــات بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة داخــ
حيوية  منشآت  تستهدف  المملكة، 

ومقرات أمنية وثكنات عسكرية«.
)العربي الجديد(

جلال بكور

فــــي حــصــيــلــة جــــديــــدة لــضــحــايــا الــــحــــرب فــي 
ســــوريــــة، ولا ســيــمــا الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
الــنــظــام بحق الــشــعــب، قــال »المــرصــد الــســوري 
الذين  عــدد الأشــخــاص   

ّ
إن الإنــســان«  لحقوق 

قتلوا في سورية منذ بداية الثورة ضد نظام 
بشار الأسد، وتمكن من توثيقهم بلغ 494,438 
شــخــصــا، وذلـــك مــنــذ 15 مــــــارس/آذار مــن عــام 
2011، وحتى فجر يوم 30 مايو/أيار الماضي. 
التي  البشرية  الخسائر  أن  المــرصــد  وأوضـــح 
»الشهداء  التالي:  النحو  على  توزعت  وثقها 
 119,591 هــم   ،159,774 الــســوريــون  المــدنــيــون 
 دون سن الثامنة عشرة، 

ً
 و25,048 طفلا

ً
رجلا

و15,135 مــواطــنــة فـــوق ســن الــثــامــنــة عــشــرة، 
المقاتلين السوريين  القتلى من  فيما بلغ عدد 
المــعــارضــة والإسلامية  الفصائل  فــي صــفــوف 
وفصائل وحركات وتنظيمات أخرى 79,844، 
إلــــى مــقــتــل 3,588 مـــن المــنــشــقــن عن  إضـــافـــة 

ــن قــــــوات ســـوريـــة  الــــنــــظــــام، بــيــنــمــا الـــقـــتـــلـــى مــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد( والـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة 
ــــوات نــظــام  قـ 12,926. كــمــا بــلــغ تـــعـــداد قــتــلــى 
بــشــار الأســـد 91,031، فــي حــن قتل مــن قــوات 
الدفاع الوطني والمسلحين السوريين الموالين 
للنظام 66,995 شخصاً«.  وبحسب »المرصد«، 
فقد بلغت »حصيلة قتلى حزب الله اللبناني 
بــلــغ عــــدد قــتــلــى المــســلــحــن  فـــي حـــن   ،1,707
غــيــر الــســوريــن المـــوالـــن لــلــنــظــام والمــســلــحــن 
من الطائفة الشيعية 8,593 من ضمنهم 264 
مـــن الــجــنــود والمـــرتـــزقـــة الــــــروس، فــيــمــا وصــل 
إلــى 215«. وقــال  القتلى  عــدد الجنود الأتـــراك 
»المرصد« إن عدد المقاتلين في صفوف »هيئة 
النصرة سابقاً( وعدد  الشام« )جبهة  تحرير 
من التنظيمات المتشددة الأخرى الذين قتلوا 
بلغ 27,765، بينما وصــل عــدد قتلى عناصر 
تنظيم »داعش« إلى 40,628. كما وثق المرصد 
مــقــتــل 936 مـــن المــقــاتــلــن غــيــر الــســوريــن في 
الديمقراطية«، مشيراً  صفوف »قوات سورية 
إلـــى أنـــه لــم يتمكن مــن تــوثــيــق الــخــســائــر في 
صفوف قوات التحالف الدولي بسبب التكتم 
مجهولي  القتلى  مجموع  بلغ  فيما  الشديد، 
ــة والــــصــــور 436  الـــهـــويـــة المـــوثـــقـــن بـــالأشـــرطـ
. وقال المرصد إن الخسائر البشرية على 

ً
قتيلا

يد قوات نظام بشار الأسد والمسلحين الموالين 
لها من جنسيات سورية وغير سورية بلغت 
»56,358 شهيدا مدنيا سوريا، بينما وصلت 
الخسائر البشرية جراء غارات طائرات النظام 
شـــهـــداء   26,408 إلـــــى  ــة  ــيــ ــروحــ والمــ الـــحـــربـــيـــة 
مــدنــيــن، فـــي حـــن بــلــغــت الــخــســائــر الــبــشــريــة 
 47,488 وســــجــــونــــه  ــنــــظــــام  الــ مـــعـــتـــقـــات  ــــي  فـ

لــلــدراســات، وائل  الباحث في مركز »جــســور« 
عــلــوان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
سورية  فــي  عموماً  البشرية  الخسائر  »عـــدد 
إلــى مليون قتيل، وهناك صعوبات  قد يصل 
جــمــة تــواجــه فـــرق الــتــوثــيــق نتيجة الــظــروف 
الــكــثــيــر من  ــرى  ــ عــلــى الأرض«. وتـ المــــوجــــودة 

شــهــيــدا مــدنــيــا«. وبــلــغــت الــخــســائــر البشرية 
في الضربات الصاروخية والجوية الروسية 
بحسب المرصد »8,672 شهيدا مدنيا سوريا، 
قصف  جــراء  البشرية  الخسائر  وصلت  فيما 
التحالف الدولي لـ3,847 شهيدا مدنيا سوريا، 
فـــي حـــن بــلــغــت الــخــســائــر الــبــشــريــة بقصف 
الــتــركــيــة وطـــائـــراتـــهـــا 1,017 شــهــيــدا  الـــقـــوات 
البشرية  الخسائر  تــعــداد  بلغ  بينما  مــدنــيــا، 
على يد حرس الحدود التركي إلى 468 شهيدا 
مدنيا«. ونوه المرصد كذلك إلى أن »الخسائر 
وقسد،  المعارضة  الفصائل  يــد  على  البشرية 
بلغت 9,062 شهيدا مدنيا، فيما وصل تعداد 
الــخــســائــر الــبــشــريــة عــلــى يـــد تــنــظــيــم داعـــش 
الــســيــاق، قال  إلــى 6,441 شهيدا مــدنــيــا«. فــي 

المــصــادر أن عــدد القتلى فــي ســوريــة لا يمكن 
أعــداد هائلة من  توثيقه بشكل دقيق، فهناك 
المفقودين فــي ســجــون الــنــظــام أو فــقــدوا إبــان 
ســـيـــطـــرة »داعـــــــــش« عـــلـــى مـــســـاحـــات واســـعـــة 
ـــقـــد كــثــيــرون فـــي المــنــاطــق 

ُ
مـــن ســـوريـــة، كــمــا ف

»الشبكة  لكن  النظام.  لسيطرة  التي خضعت 
السورية لحقوق الإنــســان«، وهــي واحـــدة من 
بتوثيق  المختصة  الحقوقية  المــنــصــات  أبـــرز 
الانــتــهــاكــات فــي ســـوريـــة، قــالــت فــي تقريرها 
المتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة 
السورية ضد نظام بشار الأسد، إنها تمكنت 
من توثيق مقتل 227413 مدنياً بينهم 14506 
الــتــعــذيــب. عــلــمــا أن الــشــبــكــة لا تهتم  بــســبــب 
بــتــوثــيــق الــقــتــلــى مــــن الــعــســكــريــن مــــن كــافــة 
الأطـــــــــراف، وتـــصـــب اهــتــمــامــهــا عـــلـــى تــوثــيــق 
الــقــتــلــى مـــن المـــدنـــيـــن الـــذيـــن قـــضـــوا عــلــى يد 
جــمــيــع أطـــــــراف الــــحــــرب الــــســــوريــــة. وتــعــتــمــد 
اســم،  أي  توثيق  قبل  دقيقة  معايير  الشبكة 
الميدانية،  والشهادات  والفيديوهات  كالصور 
والمختفين  المفقودين  مــن  الآلاف  أن  يعني  مــا 
قسراً أو الذين تلقى ذووهم أخبار مقتلهم من 

دون دليل، تبقى خارج إحصاءات الشبكة.
يــذكــر أن قـــوات الــنــظــام الــســوري استخدمت 
أســلــحــة مــحــرمــة دولـــيـــا فـــي الــهــجــمــات على 
فــي مناطق  المــدنــيــن  أو  المسلحة  المــعــارضــة 
ذ النظام هجمات دمر من خلالها 

ّ
عدة. وقد نف

قرى وبلدات وأحياء بأكملها ما أوقع الآلاف 
الــيــوم يصعب على أي  مــن الضحايا، وإلـــى 
جهة؛ محلية أو دولية، حصر خسائر الحرب 
الــبــشــري، أو  الــســوريــة، ســـواء على الصعيد 

الاقتصادي.

منبج 
تنتفض ضد 

»قسد«

مؤتمراً بشأن ليبيا في برلين، يوم 23 يونيو. 
وقــالــت الــــــوزارة فــي بــيــان، إن مــؤتــمــر برلين 
ســيــتــم فــيــه لــلــمــرة الأولـــــى تــمــثــيــل الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة فـــي مــثــل هــــذا الـــحـــدث، 
ــيـــة الــــازمــــة  ــالـ ــتـ ــاقـــش »الــــخــــطــــوات الـ ــنـ ــيـ وسـ
لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار مـــســـتـــدام«. وأشـــــار بــيــان 
الرئيسي سينصب  أن »التركيز  إلى  الــوزارة 
ــتــــعــــدادات لــانــتــخــابــات الــوطــنــيــة  عــلــى الاســ
المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة 
اتفاق  المتفق عليه في  النحو  ليبيا على  من 
وقف إطلاق النار )المبرم في أكتوبر/ تشرين 
ذلـــــك، ستتم  عــلــى  عـــــاوة  المـــــاضـــــي(«.  الأول 
مــنــاقــشــة الــخــطــوات نــحــو إنـــشـــاء قــــوات أمــن 
ليبية موحدة. وقال وزير الخارجية الألماني 
هــايــكــو مـــاس فــي تــصــريــحــات، أمـــس: »نــريــد 
ــراء  ــم الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة لــلــتــمــكــن مـــن إجــ دعــ
الانــتــخــابــات«، مــوضــحــا أن المــؤتــمــر سيكون 
هايكو  وأقــر  الخارجية.  وزراء  على مستوى 

التنصّل مــن المــســؤولــيــة، مدّعياً فــي بــيــان، أن 
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري المـــوجـــودة فــي بعض 
مناطق ريف منبج »أطلقت النار على تجمع 
للمدنيين في قرية الهدهود، ما أدى إلى مقتل 
مــدنــي وإصـــابـــة ثــاثــة آخــــريــــن«. وأضـــــاف أن 
»مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية 
وفــــي مــنــبــج وريـــفـــهـــا بــشــكــلٍ خـــــاص، تعيش 
 مــن الاســتــقــرار الأمــنــي والــســلــم الأهــلــي، 

ً
حــالــة

واســتــقــرار  بــأمــن  المــتــربــصــون  يستسيغها  لا 
مدينتنا، سواء من مرتزقة درع الفرات أو من 
جــهــاتٍ أخـــرى«، فــي اتــهــام لفصائل المعارضة 
الــســوريــة وقــــوات الــنــظــام بـــإثـــارة الــقــاقــل في 

منبج.
وفي محاولة لتطويق الأحداث، للحيلولة دون 
العسكري«  منبج  »مــجــلــس  فـــرض  اتــســاعــهــا، 
حـــظـــر تـــجـــول فــــي مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج، ابــــتــــداء مــن 
الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد منتصف لــيــل أول من 
أمــس، الإثنين، لمدة 48 ساعة. وأكــدت مصادر 
قيادة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  محلية 
المجلس بــاشــرت، أمــس الــثــاثــاء، عقد لقاءات 
مع وجهاء وشيوخ عشائر ورجال أعمال في 
ــراب والاحــتــجــاجــات التي  منبج، لإنــهــاء الإضـ
كان لها صدى في منطقة شرقي نهر الفرات، 
ــوات، أول مـــن أمـــس الإثــنــن،  ــ بــعــد صــــدور دعــ
المنصورة،  وبلدة  والرقة  الطبقة  مدينتي  في 
لـــإضـــراب احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســة التجنيد 
الإجـــبـــاري. وأوضــحــت المــصــادر أن مجموعة 

طرابلس ـ العربي الجديد

بــعــد نــحــو عــــام ونـــصـــف الـــعـــام من 
اســتــضــافــتــهــا مـــؤتـــمـــراً بـــهـــدف حــل 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، تـــعـــود ألمــانــيــا إلــى 
ــار الــجــهــود الـــدولـــيـــة لــدعــم  ــ الـــواجـــهـــة فـــي إطـ
لــيــبــيــا، مـــع إعــانــهــا عـــن اســتــضــافــة مــؤتــمــر 
»بــرلــن 2« فــي 23 يونيو/ حــزيــران الحالي، 
ــم المـــتـــحـــدة. وبــيــنــمــا كــان  ــ ــراف الأمـ ــ تــحــت إشــ
ــــذي عــقــد في  الــتــركــيــز فـــي المـــؤتـــمـــر الأول، الـ
الــثــانــي 2020، على وقف  يــنــايــر/ كــانــون   19
الالــتــزام بحظر توريد  الــنــار ومسألة  إطــاق 
ــــى الأطـــــــــراف المــــتــــصــــارعــــة، فـــإن  الأســـلـــحـــة إلــ
مسألة  على  سيركز  المنتظر  الثاني  المؤتمر 
الــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات المـــقـــررة فـــي نــهــايــة 
ليبيا،  من  المرتزقة  وانسحاب  الحالي،  العام 
ومــنــاقــشــة خــطــوات تــوحــيــد الــقــوات الأمــنــيــة. 
ــة، أمــس  ــيـ ــانـ الألمـ الــخــارجــيــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
 ألمانيا والأمم المتحدة ستنظمان 

ّ
الثلاثاء، أن

أمين العاصي

التي تنفذها  التجنيد  أوقــدت حملة 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
في شــرق نهر الفرات وغربه، شــرارة 
الاحــتــجــاجــات فــي مــديــنــة مــنــبــج، الــواقــعــة في 
تخللها  والتي  الشرقي،  الشمالي  حلب  ريــف 
ــل فــيــهــا مــدنــي  ــتـ ـ

ُ
ــام وتــــظــــاهــــرات ق ــ إضـــــــراب عـ

وأصيب آخرون. وبدأت »قسد« منذ أيام حملة 
لتجنيد الشبان من مواليد 1990 وحتى 2003، 
في سياق ما تسمّيه »واجــب الدفاع الذاتي«، 
عــبــر مــاحــقــة شــرطــتــهــا الــعــســكــريــة الــشــبــان 
واعــتــقــالــهــم مـــن مــنــازلــهــم. وأثـــــــارت خــطــوات 
»قسد« استياء الأهالي، الذين باشروا إضراباً 
عاماً في منبج، وخرجت تظاهرات منددة في 
صــيــب خمسة 

ُ
وأ فــي محيطها.  وقـــرى  المدينة 

مدنيين بجروح جراء إطلاق النار من »قسد«، 
أمـــس الــثــاثــاء، تــزامــنــا مــع مــفــاوضــات كانت 
تجري بين قياديي »قسد« ووجهاء محليين، 
بهدف تهدئة التوتر. وأفــادت مصادر محلية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بـــأن مـــن بـــن المــصــابــن  لـــ
صيبوا بجروح نتيجة إطلاق 

ُ
أ ثلاثة مدنيين 

كانت  تظاهرة  على  »قسد«  لـ من حاجز  النار 
تحاول الوصول إلى منبج.

وأفادت المصادر بأن الأهالي تجمّعوا بناحية 
ــراف مــديــنــة منبج،  ــ حــاجــز الــخــطــاف عــلــى أطـ
مــواجــهــن الــحــظــر الــــذي فــرضــتــه »قـــســـد« في 
ــد تــجــمــعــهــم تـــقـــدمـــوا بــاتــجــاه  ــعـ المـــنـــطـــقـــة. وبـ
الــطــريــق بــهــدف الــدخــول إلـــى المــديــنــة، فأطلق 
الـــحـــاجـــز الــرئــيــســي الـــنـــار عــلــى المــتــظــاهــريــن 
ــادر إلــى  ــقـــدم. وأشـــــــارت المــــصــ ــتـ لمــنــعــهــم مـــن الـ
ــى دفــــع  ــرحــ ــجــ أن إطــــــــاق الـــــنـــــار وســـــقـــــوط الــ
وإجباره  الحاجز  مواجهة  إلــى  بالمتظاهرين 
بإحراقه،  وقــامــوا  المدينة،  نحو  التراجع  على 
تــعــود مـــدرعـــات »قــســد« للتمركز في  قــبــل أن 

النقطة.
وقـــالـــت المـــصـــادر إنــــه فـــي غــضــون ذلــــك كــانــت 
تــجــري مــفــاوضــات بــن »قــســد« ووجـــهـــاء من 
المــديــنــة والمــنــاطــق المــحــيــطــة، ورافــقــهــا وصــول 
»قسد«  وفد روسي إلى المربع الأمني التابع لـ
فــي المــديــنــة بــهــدف الاطـــاع على المــفــاوضــات. 
ــفـــت المـــــصـــــادر أن أحــــــد الــــقــــيــــاديــــن فــي  وكـــشـ
»قــســد«،  لـــ الــتــابــع  الــعــســكــري«  »مجلس منبج 
وهــــو إبـــراهـــيـــم الـــبـــنـــاوي، وعــــد الأهـــالـــي عند 
الــهــدهــود والــكــرســان  تجمعهم فــي نــاحــيــتــي 
بمحيط منبج، بعدم اعترضاهم على حواجز 

»قسد«، إلا أن ذلك لم يحدث.
»العربي الجديد«، أن  وذكرت مصادر محلية لـ
التظاهرات  واجــه  العسكري«  منبج  »مجلس 
بـــالـــرصـــاص، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل شــخــص في 
قرية الهدهود في ريف منبج. وحاول المجلس 

ماس بأن مفاوضات السلام حول ليبيا تبين 
أنــهــا »عــمــلــيــة صــعــبــة جــــداً«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
»متفائل بحذر نظراً للتطورات التي سجلت 

في الأشهر الماضية«.
مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت مــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة 
»فرانس  وكــالــة  بحسب  الألمــانــيــة،  الخارجية 
برس«، بأن »المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي 
المــتــواصــل لــاســتــقــرار فـــي لــيــبــيــا«. وتــابــعــت 
»يـــقـــف المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســتــعــداً لمــواصــلــة 
التي  السلام  لعملية  قــرب  وعــن  اء 

ّ
البن دعمه 

تقودها الأمم المتحدة في ليبيا«.
الخارجية  وكشفت مصادر مقربة من وزارة 
الــلــيــبــيــة فـــي طــرابــلــس عـــن مــزيــد مـــن أجــنــدة 
 ملفات أخرى سيناقشها 

ّ
المؤتمر، لافتة إلى أن

المشاركون فيه، بحضور أول حكومة موحدة 
فـــي لــيــبــيــا بــعــد ســـنـــوات عــــدة مـــن الانــقــســام. 
»العربي  لـ التي تحدثت  وأوضحت المصادر، 
 أجندة المؤتمر ستتضمن أيضاً 

ّ
الجديد«، أن

مــلــف الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لاتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
ــم الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة  ــ الــــنــــار، ودعـ
مــســؤولــن عــســكــريــن عن  )تـــضـــم 5   »5+ 5«
الــوفــاق  فــي عهد حكومة  اخــتــيــروا  الحكومة 
الــســابــقــة، و5 آخـــريـــن عـــن مــلــيــشــيــات الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر(، بالإضافة لملف حظر 
توريد السلاح ونتائج جهود الأمــم المتحدة 

من الوجهاء والشيوخ شكّلوا وفداً من عشائر 
وبني  عصيد،  وبني  والبوسلطان،  ا، 

ّ
البوبن

ســعــيــد، والمـــجـــادمـــة، والـــطـــي، والــصــريــصــات 
بــهــدف الاجــتــمــاع مـــع قـــيـــادة »مــجــلــس منبج 
الــعــســكــري« لـــعـــرض المــطــالــب الــشــعــبــيــة، بما 
يــخــص وضــــع الــتــجــنــيــد والــــوضــــع المــعــيــشــي 
والـــخـــدمـــي. ورجـــحـــت المـــصـــادر الــتــوصــل إلــى 
ــلــــس«، »لأن اتــــســــاع نــطــاق  تـــهـــدئـــة مــــع »المــــجــ
محتملة  لعودة  بوابة  سيكون  الاحتجاجات 
النظام، وهــو ما يرفضه معظم سكان  لقوات 

المدينة«.
»العربي الجديد«،  وتحدث أحد سكان المدينة لـ
 إنه »من غير 

ً
لكنه تحفظ عن ذكر اسمه، قائلا

لتحقيق توحيد  الاقــتــصــادي  المــســار  ضــمــن 
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــاد. وأكـــدت 
المـــصـــادر أن المــؤتــمــر ســيــنــاقــش تــلــك المــلــفــات 
بتفصيل أكثر، بعدما رسمت النسخة الأولى 
من مؤتمر برلين الخطوط العريضة للعملية 
السلطة في  انتهت بتوحيد  التي  السياسية 

البلاد، وإنهاء حالة الحرب.
 
ّ
وحــــول الـــــدول المـــشـــاركـــة، قــالــت المـــصـــادر إن
الـــولايـــات  المــؤتــمــر ســيــضــم وزراء خــارجــيــة 
ــا  ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا وروسـ
إقليمية،  لدول  بالإضافة  وإيطاليا،  وفرنسا 
وهي مصر والإمارات وتركيا وقطر والجزائر 
وتونس، إضافة إلى ألمانيا باعتبارها الدولة 
المستضيفة. كما سيشارك عدد من المنظمات 
الدولية عبر ممثلين لها على رأسها الاتحاد 

الأفريقي والأمم المتحدة.
ــان المــؤتــمــر مــحــور نــقــاش رئــيــس حكومة  وكـ
ــنـــيـــة الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد  ــدة الـــوطـ ــ ــوحـ ــ الـ
الــدبــيــبــة، أمــــس، مــع المــســؤولــن فــي بــاريــس، 
التي التقى فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الخارجية  الدبيبة وزير  التقى  ماكرون. كما 
الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور وزيرة 
الــخــارجــيــة الليبية نــجــاء المــنــقــوش، ووزيــر 
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء عــادل جمعة. 
ــد تـــم فـــي الــلــقــاء تـــنـــاول مــســألــة التنسيق  وقـ
ــد  ــرلــــن 2«. وأكــ ــتـــرك بـــشـــأن مـــؤتـــمـــر »بــ المـــشـ
الدبيبة على »الــدور المهم لجمهورية فرنسا 
في توحيد الجهود الدولية لتعزيز الشرعية 
الــســيــاســيــة وبــســط الــســيــادة الــوطــنــيــة على 
كامل أراضــي الدولة الليبية وإنهاء الوجود 

الأجنبي بالبلاد«.
وفـــي منتصف مــايــو/ أيـــار المــاضــي، تحدث 
مايو  دي  لويجي  الإيطالي  الخارجية  وزيــر 
ليبيا لعقد  ألمانية جديدة حــول  مــبــادرة  عن 
مــؤتــمــر فـــي بـــرلـــن، خـــال يــونــيــو، مـــؤكـــداً أن 
بــاده أبــدت استعدادها لدعمه. كما أكــد دي 
مايو، بعد لقاء له مع نظيره الألماني هايكو 
ــــاده عــلــى الــعــمــل  ــا، حــــرص بـ ــ مــــاس فـــي رومــ
الجديدة  السلطات  لدعم  ألمانيا  مع  المشترك 
»لمواجهة التحديات الأكثر أهمية،  في ليبيا لـ
ــادة تــوحــيــد المــؤســســات،  ــ كــالانــتــخــابــات، وإعـ
ــار، وإعــــادة  ــنـ وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الـ

إعمار البلاد«.
واستضافت برلين في 19 يناير من عام 2020، 
مــؤتــمــراً بــشــأن لــيــبــيــا، تـــمّ فــيــه الاتـــفـــاق على 
ضــرورة احترام قــرار حظر السلاح وتعزيزه 
من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار 
في حينه  المشاركون  اتفق  كما  الأرض.  على 
 سياسي، 

ّ
لــحــل عــلــى خــطــة شــامــلــة للتوصل 

وقعت عليها 16 دولــة ومنظمة شــاركــت في 
أعــمــال المــؤتــمــر. وأكـــد الــبــيــان الــخــتــامــي على 
التي  السياسية  العملية  إلى  العودة  وجــوب 
تقودها الأمم المتحدة وعلى إصلاح الجهاز 
الــدولــي الإنساني،  القانون  الأمــنــي واحــتــرام 
الهجمات  المــســؤولــون عــن  أن يتحمل  وعــلــى 
عــلــى المــدنــيــن والمــنــاطــق المــأهــولــة والخطف 
ــــف الــــجــــنــــســــي والــــتــــعــــذيــــب  ــنـ ــ ــعـ ــ ــــل والـ ــتـ ــ ــقـ ــ والـ

والتهريب المسؤولية.
وكان لافتاً حين انعقد المؤتمر، إقصاء الجارة 
تـــونـــس مـــنـــه، مـــا أثـــــار صـــدمـــة لــــدى الــطــبــقــة 
السياسية التونسية، في حين شاركت الجارة 
الأخـــرى، الــجــزائــر، والــتــي لــم تكن مــدعــوة في 
بــادئ الأمــر، إلا أن الدعوة وجهت لاحقاً إلى 
رئــيــســهــا عــبــد المــجــيــد تـــبـــون بــعــدمــا أكــــد أن 
بلاده ستبقى فاعلة في الأزمة الليبية »شاء 
مــن شــاء وأبـــى مــن أبـــى«. وعــانــت ليبيا منذ 
10 سنوات من أزمات وحروب متتالية، أدّت 
إلــى انقسام سياسي حــاد. ومنذ عــام 2012، 
وفعاليات  السياسية  البلاد  سلطات  أطلقت 
اجتماعية العديد من المحاولات لعقد لقاءات 
للمصالحة. لكن تفجّر الأوضاع الأمنية، بدءاً 
من الحرب التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة 
فــي 2014،  ليبيا(،  )شــرق  بنغازي  فــي  حفتر 
والــتــي توسعت لتشمل أغــلــب أجـــزاء الــبــاد، 
عرقل  طرابلس،  العاصمة  بحصار  وانتهاء 
تلك الجهود وأنتج ملفات ثقيلة، على رأسها 
الملفات الجنائية، قبل أن يتم تشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية في مارس/ آذار الماضي.

المـــعـــقـــول أن شــخــصــا عـــمـــره 30 عـــامـــا يــجــري 
سوقه إلى التجنيد الإجباري، وهذا الشخص 
لديه أطفال ولديه التزامات تجبره على العمل 
ــاف في  ــ مـــن أجـــل تــأمــن لــقــمــة الــعــيــش«. وأضـ
حديث مع »العربي الجديد«، أن الأمر »تفاقم 
العمال  بإجبار  بــدأت قسد  المدينة عندما  في 
الإجباري،  التجنيد  والطلاب على  والموظفين 
ــدم تــقــديــمــهــا أي مـــســـتـــوى مــن  ــ فــــي مـــقـــابـــل عـ
الــخــدمــات، خصوصاً لــلــعــائــات«. واعــتــبــر أن 
هــــذه الــنــوعــيــة مـــن عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد تــدفــع 

الأطفال للعمل في ظل غياب الآباء.
أبناء  من  وهــو  النيفي،  الكاتب حسن  ويضع 
مــديــنــة مــنــبــج، الـــتـــطـــورات فـــي ســيــاق »تــراكــم 
الــغــضــب جـــراء الــســيــاســات المــتــبــعــة مــن قــوات 
قــســد، الاقــتــصــاديــة والأمـــنـــيـــة«. ويــضــيــف في 
تحتكر  »قسد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ 
كـــل أشـــكـــال الـــتـــجـــارة فـــي مــنــبــج ومــحــيــطــهــا. 
ــنـــت، وجــــاءت  ــمـ هـــنـــاك غــــاء فـــي أســـعـــار الإسـ
التجنيد لتشكّل سبباً مباشراً لاندلاع  حملة 
ــلـــى مـــجـــمـــل ســـيـــاســـاتـــهـــا«.  ــتــــجــــاجــــات عـ الاحــ
طابع  »لها  وريفها  منبج  مدينة  أن  ويوضح 
التضامن  مــن  حالة  هناك  بالتالي  عــشــائــري، 
الآن بين العشائر العربية، بعد مقتل متظاهر 

ينتمي إلى عشيرة البوسلطان«.
ولطالما كانت مدينة منبج محل خلافات بين 
ــة، نــظــراً  ــوريـ ــراع فـــي سـ مــخــتــلــف أطـــــراف الـــصـ
الشمال  توسطها  لجهة  الــجــغــرافــي  لموقعها 
ــــت الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة  ــاولــ ــ الــــــســــــوري. وحــ
المـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي خــــال عــامــي 
منبج،  منطقة  بــاتــجــاه  الــتــقــدم  و2019   2018
انطلاقاً من منطقة درع الفرات في ريف حلب 
دون  حــال  الأميركي  الجانب  أن  إلا  الشمالي، 
ذلــك. وكــان مــن الــواضــح أن الــقــوات الأميركية 
المتمركزة في منبج منذ عام 2016 سترد بقوة 
على أي محاولة تركية للسيطرة على المدينة. 
وتفاوض الأتراك مع الأميركيين حول مصير 
منطقة منبج أكثر من مــرة، مع مطالبة أنقرة 
ــراد إلـــى شـــرق نــهــر الـــفـــرات وإنــهــاء  ــ بــدفــع الأكـ
وجودهم في غربه. وتوصل الجانبان لاتفاق 
فـــي بـــدايـــة عــــام 2018 يــنــص عــلــى انــســحــاب 
الـــوحـــدات الــكــرديــة مــن منطقة مــنــبــج، إلا أنــه 
منبج  مدينة  على  التنافس  وتجدد  ينفذ.  لم 
ــــال عــمــلــيــة تـــركـــيـــة فــي  ــام 2019 خـ ــ أواخـــــــر عـ
الــفــرات ضد »قــســد«، التي  منطقة شرقي نهر 
لجأت إلى الجانب الروسي في حينه لإيقاف 
القوات التركية عند حدود معينة، في مقابل 
شرقي  منطقة  في  بالتمركز  للروس  السماح 
نهر الــفــرات، وهــو مــا تحقق. وحــاولــت قــوات 
النظام استغلال الأوضاع التي كانت تمر بها 
أنها  قــوات »قسد« والتقدم باتجاه منبج، إلا 

لم تنجح.

صعوبات جمة تواجه فرق توثيق أعداد الضحايا )عارف وتد/فرانس برس(

ماس: مفاوضات السلام حول ليبيا صعبة جداً )كاي نيتفلد/فرانس برس(

شرق على  سيطرتها  فرض  الديمقراطية«  سورية  »قــوات   تحاول 
 الفرات وغربه في سورية، عبر مطاردة الشبان من أجل التجنيد الإجباري، 

غير أن أهالي منبج رفضوا ذلك، مشعلين توتراً ميدانياً
رصدالحدث

قتيل وجرحى باحتجاجات 
رفضاً للتجنيد الإجباري

تقرير

مباحثات 
فرنسية أممية

بحث رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، 
يان كوبيش، أمس الثلاثاء، 

مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، 
بياتريس لوفرابير دوهيلين، 

في العاصمة طرابلس، 
آخر التطورات السياسية، 

ولا سيما الانتخابات المقررة 
في 24 ديسمبر/كانون 

الأول المقبل، وذلك حسب 
تغريدة للسفارة الفرنسية 

على »تويتر«.

أجندة المؤتمر تتضمن 
ملف التنفيذ الكامل 

لاتفاق وقف إطلاق النار

اتهم »مجلس منبج 
العسكري« عناصر 

النظام بإطلاق النار

هايكو ماس: المؤتمر 
سيكون على مستوى 

وزراء الخارجية

علوان: عدد الضحايا 
في سورية قد يصل إلى 

مليون قتيل

وفد روسي في منبج 
لمتابعة مفاوضات 

»قسد« والأهالي
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»برلين 2« 
الليبي

ستكون ليبيا 
على موعد مع 

جولة ثانية من 
مؤتمر برلين، 

إذ أعلنت ألمانيا 
والأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء، عن 

استضافة هذا 
المؤتمر في 23 

يونيو/ حزيران 
الحالي، والذي 

سيناقش بشكل 
أساسي مسألة 

الانتخابات وسحب 
المرتزقة وتوحيد 

القوات الأمنية 
الليبية

ضمان إجراء الانتخابات وسحب 
المرتزقة وتوحيد الأجهزة

رغم شبه الإجماع على 
أن عدد القتلى في 

سورية لا يمكن توثيقه 
بدقة، قال المرصد 

السوري لحقوق الإنسان 
إنه أحصى مقتل نحو 

نصف مليون منذ 2011



البرلمانية  للانتخابات  والمقاطعة  المشاركة  الأطراف  رهانات  تختلف 
المبكرة في الجزائر، المقررة في 12 يونيو/ حزيران الحالي، والتي تأتي 

بعد نحو عامين من الحراك الشعبي الذي لا تزال تداعياته قائمة

67
سياسة

الانــتــخــابــي مــرتــبــط بــالــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة 
داخـــل السلطة، وانــكــســار الــنــظــام الـــذي كان 
يــحــكــم الـــبـــاد فـــي عــهــد بــوتــفــلــيــقــة. ويــقــول 
»العربي الجديد«، إن  سفيان، في تصريح لـ
حدثت  حقيقية  سياسية  متغيرات  »هــنــاك 
كان  الـــذي  فالنظام  الشعبي،  الــحــراك  بفعل 
يحكم لم هو يعد نفسه، والنظام السياسي 
السابق قد انكسر من الداخل وسيبنى حتماً 
أن نكون شركاء في  نظام جديد، ويتوجب 
بفكر جديد، ويتعيّ على  النظام  هــذا  بناء 
تكون حاضرة  أن  الجادة  السياسية  القوى 
ومشاركة وشريكة في إعادة البناء«، مشيراً 
إلــى أن »الأوضــــاع لــن تتغير فــي الــبــاد من 
مسؤوليتها  السياسية  النخب  تحمّل  دون 
ومـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة لــلــمــواطــن فـــي اخــتــيــار 

مرشحيه للبرلمان«.
وإذا كانت هذه الأحزاب قد راجعت مواقفها 
إزاء المـــســـار الانــتــخــابــي، فــــإن الانــتــخــابــات 
كل  وجـــود  الأولـــى  للمرة  ستشهد  الحالية 
السباق  الديمقراطي خارج  التيار  مكونات 
ــزاب ســيــاســيــة تمثل  الانــتــخــابــي، فستة أحــ
الأضــــــاع الــرئــيــســة لــلــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــتــــخــــابــــات 12 يـــونـــيـــو،  قــــــــررت مـــقـــاطـــعـــة انــ
بسبب التزامها مع الحراك ورفضها إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل حـــصـــول حــــــوار وطــنــي 
انتقالية. هذه  للتوافق على خريطة طريق 
الأحـــــزاب هــي »جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة« 
و»التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية«، 
ــــزاب المــعــارضــة ويــتــمــركــزان  ــرز أحـ وهــمــا أبــ
الـــغـــالـــبـــيـــة مــن  الـــقـــبـــائـــل )ذات  فــــي مــنــطــقــة 
الديمقراطية  و»الحركة  الأمــازيــغ(،  السكان 
ــث الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« )وريـ
سابقاً(، وحــزب »الــعــمــال«، وحــزب »العمال 
التغيير«،  أجل  من  و»الاتحاد  الاشتراكي«، 
ــران تـــســـعـــى الــســلــطــات  ــ ــيــ ــ والــــحــــزبــــان الأخــ
ــا تـــمـــهـــيـــداً لــحــلــهــمــا،  ــمـ ــهـ لـــتـــعـــلـــيـــق نـــشـــاطـ
لــلــقــوانــن.  تــعــتــبــره مخالفتهما  مــا  بــســبــب 
ويــضــاف إلــى هــذه الأحـــزاب المقاطعة حزب 
غــيــر معتمد، هــو »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
الــــذي يـــقـــوده الــنــاشــط الـــبـــارز كــريــم طــابــو. 

والقوائم، إلى تسجيل الناخبين في البلديات، 
وصولًا إلى الإشراف على الحملة الانتخابية 
وتسيير مكاتب الاقتراع حتى إعلان النتائج 
الــكــامــلــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الــتــجــربــة 
المستقلة  للهيئة  بالنسبة  نوعها  من  الأولــى 
ليست مثالية على الصعيد التنظيمي، بحكم 
أنها شهدت بعض العوائق الفنية والارتباك 
ــابـــي، وبــعــض  ــتـــخـ فــــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الانـ
المشاكل المرتبطة بغموض مواد قانونية، إلا 
أن الأمر يُعد تطوراً إيجابياً في مسار العملية 
الانتخابية في الجزائر، لجهة تحييد الإدارة 
وإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي 
فقد الانتخابات ونتائجها المصداقية 

ُ
كانت ت

المستقلة  الهيئة  استحداث  ويُعدّ  السياسية. 
التي نجحت  المطالب  أبــرز  أحــد  للانتخابات 
إذ  تحقيقها،  فــي  السياسية  المــعــارضــة  قــوى 
الأولــى  للمرة  باستحداثها  طالبت  قد  كانت 
فــي وثــيــقــة مــؤتــمــر المــعــارضــة، الـــذي عــقــد في 

يونيو 2014.
وتــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات أيـــضـــا عـــــودة بعض 
قاطعت  قــد  كانت  التي  السياسية  الأحـــزاب 
الجديد  الانتخابي  المسار  على  واعترضت 
مـــنـــذ بـــدايـــتـــه فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول 
أكبر  السلم«،  أبرزها حركة »مجتمع   ،2019
قاطعت  قد  كانت  التي  الإسلامية،  الأحـــزاب 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في نهاية 
عـــلـــى دســـتـــور  ــتـــرضـــت  اعـ كـــمـــا  عـــــام 2019، 
في  ودعـــت   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
تلك الفترة إلى إجــراء حوار وطني للتفاهم 
ــة عـــلـــى تـــوافـــقـــات  ــارضــ ــعــ بــــن الـــســـلـــطـــة والمــ
سياسية مستقبلية. كما عادت أحزاب أخرى 
»جــبــهــة الــعــدالــة  إلـــى المـــســـار الانــتــخــابــي، كـــ

والتنمية« و»حركة النهضة« وغيرها.
عدد  مشاركة  ستشهد  الانــتــخــابــات  أن  بيد 
ــــى في  مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة لــلــمــرة الأولـ
المسار الانتخابي، بعد سنوات من المقاطعة 
ــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي  ورفــــــض المــــشــــاركــــة فــ
أبـــرز هــذه  فــي عــهــد بوتفليقة.  كــانــت تنظم 
الأحزاب »جيل جديد«، الذي يقوده جيلالي 
سفيان، والذي يعتبر أن انخراطه في المسار 

الفاحصة  السياسية  الـــقـــراءات  بعض  لكن 
لموقف الكتلة الديمقراطية، تعتبر أن موقف 
المــقــاطــعــة يــطــرح مــســألــة مــثــيــرة لــلــجــدل عن 
دوافـــــــع قــــــرار مــقــاطــعــة انـــتـــخـــابـــات تــشــرف 
ص 

ّ
عليها للمرة الأولى هيئة مستقلة، وتقل

ل وهيمنة الإدارة وسلطات وزارة 
ّ

فيها تدخ
الداخلية، فيما كانت هــذه الأحــزاب تشارك 
بشكل مستمر في الاستحقاقات الانتخابية 
ــداً  ــؤكـ ــــي كــــــان تــــزويــــرهــــا مـ ــتـ ــ الــــســــابــــقــــة، والـ
لكونها تجري بتنظيم كامل من قبل وزارة 
الــداخــلــيــة الــتــي كــانــت تــتــاعــب بــالــنــتــائــج. 
وبغض النظر عن المبررات السياسية التي 
لت 

ّ
بكونها فض المقاطعة،  الأحــزاب  ساقتها 

الاستمرار في الالتزام السياسي والأخلاقي 
مـــع الـــثـــورة الــشــعــبــيــة لـــحـــراك فـــبـــرايـــر، فــإن 
هناك تفسيرات تعتبر أن قرار المقاطعة هو 
الأقل كلفة لهذه الأحزاب، مقارنة مع موقف 
المشاركة، وتكتيك إنقاذ سياسي من انتحار 
مزدوج بحال قررت المشاركة. وهذه الأحزاب 
ســتــخــســر الـــرهـــان الانــتــخــابــي لأن أغــلــبــهــا 
مـــحـــدودة الانـــتـــشـــار والــتــنــظــيــم، بــمــا فيها 
الحزبان البارزان »جبهة القوى الاشتراكية« 
و»التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية«، 
اللذان يبقى تمركزهما الأكبر داخل منطقة 
الــقــبــائــل، وهـــي منطقة مــتــمــردة تسجل في 
الــغــالــب أدنــــى نــســب مـــشـــاركـــة، وبــلــغــت في 

الاستفتاء الماضي نسبة 1 في المائة، إضافة 
إزاء الحراك  المــوقــف السياسي  إلــى خــســارة 

المستمر.
وإضــافــة إلــى هــذه الــقــوى السياسية، تبدي 
ــراك الـــشـــعـــبـــي المــخــتــلــفــة فــي  ــ ــــحـ مـــكـــونـــات الـ
تـــوجـــهـــاتـــهـــا ومـــشـــاربـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
البرلمانية،  اعتراضاً على إجراء الانتخابات 
وتــصــف ذلـــك بــالمــســرحــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
مؤسسة  إنــتــاج  بـــإعـــادة  للسلطة  ستسمح 
نيابية خاضعة وعاجزة عن إحداث التغيير 
بقي رهن  الــحــراك  أن  يعني  هــذا  السياسي. 
المــوقــف نــفــســه الـــرافـــض لــآلــيــة الانــتــخــابــيــة 
منذ انــدلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/ 

شباط 2019، بعد رفض إجــراء الانتخابات 
إبريل/   19 في  مقررة  كانت  التي  الرئاسية 
الــســلــطــة  نــيــســان 2019، وإحـــبـــاط مــحــاولــة 
الرابع من  الرئاسية في  الانتخابات  تنظيم 
يــولــيــو/ تــمــوز 2019، وهــــي انــتــخــابــات تم 
إرجـــاؤهـــا إلـــى ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول من 
العام نفسه، ورفض قطاع واسع من مكونات 
الحراك المشاركة فيها. ودفع الحراك بعد ذلك 
الــدســتــور في  إلــى مقاطعة الاســتــفــتــاء على 
في  ونــجــح   ،2020 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
رفع مؤشر المقاطعة والعزوف عن صناديق 
الاقـــتـــراع إلـــى حـــدود 77 فــي المــائــة )سجلت 

نسبة المشاركة 23 في المائة(.
وإضـــافـــة إلـــى اعــتــبــار الانــتــخــابــات المقبلة 
السلطة  فرضتها  طريق  خريطة  مــن  جــزءاً 
لصالح تقديراتها السياسية، فإن مكونات 
ــــروف  ــــظـ الـ تـــعـــتـــبـــر أن  الـــشـــعـــبـــي  الــــــحــــــراك 
الحاصل  والتضييق  المــتــوتــرة  السياسية 
على الحريات وحالة الإغلاق التي تفرضها 
السلطة، لا توفر أي ظروف طبيعية لإجراء 
انتخابات نزيهة وشفافة. ويستند الحراك 
في هذا الموقف إلى رفض السلطة السماح 
لمــجــمــوعــة مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الفتية 
التي أنشأتها مجموعات من شباب الحراك 
ــيـــاســـي، وهـــــو مــــا يــعــتــبــره  بـــالـــنـــشـــاط الـــسـ
الـــنـــاشـــط فـــي الــــحــــراك ســمــيــر الـــعـــربـــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »تعبير  تــصــريــح لـــ
واضــح عــن رغبة السلطة فــي استبعاد كل 
مواقفها  فــي  مضمونة  غير  سياسية  قــوة 
بالنسبة للسلطة، ومستقلة في توجهاتها 
وخياراتها«. ويضيف أن »الدليل على ذلك 
أن السلطة استبعدت شباباً وناشطين من 
الانتخابات  في  المشاركة  أن  قــدّروا  الحراك 
قـــد تــكــون آلــيــة لــلــتــغــيــيــر، ورفـــضـــت ملفات 
تــرشــحــهــم لـــانـــتـــخـــابـــات، وهـــــذا يــعــنــي أن 
الــســلــطــة تــريــد إجــــراء انــتــخــابــات فــقــط، ولا 
تستهدف منها تشكيل برلمان قوي بنواب 

مستقلين عن خيارات السلطة«.
وإذا كــانــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــكــونــات 
ــات المــقــبــلــة  ــابـ ــخـ ــتـ ــة لـــانـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــيــــة المـ المــــدنــ
إنــجــاز مقاطعة شعبية  تــكــرار  تــراهــن على 
كـــبـــيـــرة لـــصـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، كــتــلــك الــتــي 

شــهــدهــا الاســـتـــحـــقـــاقـــان الـــســـابـــقـــان، وبــمــا 
يـــصـــب فــــي رصـــيـــدهـــا الـــســـيـــاســـي ويــثــبــت 
صدقية موقفها وتقديرها السياسي بعدم 
ــيـــازة المـــســـار الانــتــخــابــي بــالمــجــمــل على  حـ
فــإن بــاقــي أطـــراف المعادلة  إجــمــاع شعبي، 
السياسية تختلف رهاناتها من طرف إلى 
آخر. وبعيداً عن حسابات القوى المقاطعة، 
ــة رهــــانــــات أســـاســـيـــة لأربــعــة  ــعـ تـــتـــدافـــع أربـ
ــة الــفــاعــلــة  ــعـــارضـ أطـــــــراف، فــهــنــاك قــــوى المـ
والمـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات والـــتـــي كــانــت 
تتعرض للظلم السياسي والتزوير ضدها، 
، والتي تراهن 

ً
كحركة »مجتمع السلم« مثلا

على أن تنصفها الانتخابات المقبلة لتثبت 
قوتها وانتشارها، ولتؤكد أن المقاعد التي 
كـــانـــت تــحــصــل عــلــيــهــا فـــي الاســتــحــقــاقــات 
عبّر مطلقاً عن رصيدها 

ُ
ت لم تكن  السابقة 

الثاني فهي  الطرف  أما  الحقيقي.  الشعبي 
ــوالاة الــتــي كــانــت محسوبة على  أحـــزاب المــ
الانتخابات  تبقى  والــتــي  بوتفليقة،  نــظــام 
بــالــنــســبــة لــهــا فــرصــة لــتــثــبــيــت نــفــســهــا في 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد فـــتـــرة ارتـــبـــاك  ــاحـ الـــسـ
كبيرة نتيجة الحراك الذي طالب بحل هذه 
الأحـــزاب، إضــافــة إلــى حالة النزيف الكبير 
ويشير  منها.  انسحبت  الــتــي  الــكــوادر  مــن 
الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــــولــــود ولـــد 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الصديق، 
إلــى أن »هناك طرفاً ثالثاً ومهماً دخــل في 
المـــرة بشكل  الانتخابية هــذه  المــعــادلــة  قلب 
التي  المستقلة  القوائم  وهــي  مسبوق،  غير 
فــاق عــددهــا الــــ800 قائمة، وتــفــوّقــت عددياً 
على مجموع القوائم الحزبية المقدّرة بأكثر 
قـــائـــمـــة«، مــضــيــفــا أن »المــســتــقــلــن  مـــن 600 
هــــذه المـــــرة يــشــكّــلــون رهـــانـــا لإثـــبـــات عجز 
الأحــزاب السياسية ووجــود قطيعة بينها 
وبــن الناخبين من جهة، ومــن جهة أخرى 
الحزبية  تقديم المستقلين كبديل للكيانات 
فــي الــبــرلمــان، ومـــا ينبثق عــن ذلـــك باتجاه 

حكومة الرئيس«.
ــم المــســتــقــلــة لا تـــشـــكـــل رهـــانـــا  ــقــــوائــ لـــكـــن الــ
الرهانات  أبـــرز  أحــد  ل 

ّ
مــا تمث بــقــدر  لذاتها 

ــل تــحــيــيــد ما  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــســلــطــة لأجــ
أمكن من الأحــزاب وتضييق الفرص عليها 
لمــنــع أي مــنــهــا مــن الــهــيــمــنــة عــلــى الــبــرلمــان، 
وإحــــــداث تـــــوازن يــســمــح بــتــشــكــيــل ائــتــاف 
ــكّـــل بـــمـــوجـــبـــه الــــرئــــيــــس عــبــد  رئــــاســــي يـــشـ
المــجــيــد تــبــون حــكــومــة رئــيــس، بــــدلًا مــن أن 
الحكومة.  بتشكيل  موالية  غير  قــوى  تفوز 
للسلطة،  بالنسبة  تقنياً  يبقى  الرهان  هذا 
تثبيت  وهـــي  الحقيقية،  الــرهــانــات  مــقــابــل 
الــخــيــار الــدســتــوري والانــتــخــابــي وتحييد 
نهائي لكل الخيارات الانتقالية التي كانت 
الحالة  وفي هذه  المعارضة.  قوى  تطرحها 
يصبح إنــجــاز الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
حد ذاته هو الهدف، إضافة إلى رهان خلق 
مــؤســســة بــرلمــانــيــة جـــديـــدة تــدعــم السلطة 
ــيــــاراتــــهــــا المــســتــقــبــلــيــة  ــــي خــ ــيـــة فـ ــيـــاسـ الـــسـ
وفــــي إعـــــادة بـــنـــاء مــؤســســات الـــدولـــة وفــق 
ويبقى  السلطة.  تعتقدها  التي  التقديرات 
الرهان الأخير هو إعادة الثقة بين الناخب 
وصندوق الاقتراع، عبر ضمان حد أقصى 
مــن الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة فــي ســيــر ونتائج 
الانتخابات، ورفع نسبة المشاركة وتجاوز 
صــدمــة المــقــاطــعــة الــقــيــاســيــة الــتــي تلقتها 
الدستور في نوفمبر  استفتاء  السلطة في 
الماضي، خصوصاً بالنسبة لمنطقة القبائل 
التي تبقى عقدة أخرى بحد ذاتها بالنسبة 

للسلطة كما للأحزاب السياسية.

انتخابات الجزائر
الخريطة الكاملة

والتنمية«  العدالة  »جبهة  رئيس  رأى 
أمس  مــن  أول  الله،  ــاب  ج الله  عبد 
للمشاركة  الانتخابات فرصة  أن  الإثنين، 
خلال  ــاف  وأض التغيير.  تحقيق  في 
سطيف،  ــة  ولاي فــي  شعبي  تجمّع 
الشعب  أمام  »فرصة  الاستحقاق  أن 
اختيار  خلال  من  ذمته  ليبرئ  الجزائري 
البرلمان«،  في  لتمثيله  أهل  هم  من 
وله  نظيفاً،  »تاريخاً  لحزبه  أن  معتبراً 
رجال تعاقبوا على النيابة في البرلمان 
مناقشة  في  متميزة  نماذج  وكانوا 

القوانين ورفض ما هو جائر منها«.

»فرصة للتغيير« 
قضية

الجزائر ـ عثمان لحياني

للانتخابات  الــعــكــســي  الــعــد  بـــدأ 
الــبــرلمــانــيــة الـــجـــزائـــريـــة المــبــكــرة، 
المــقــررة فــي 12 يــونــيــو/ حــزيــران 
السياسية  الحالي، وفيما تسابق الأحــزاب 
الـــــ28 المــشــاركــة فــي الاســتــحــقــاق وأكــثــر من 
ــاء  ــهـ الــــزمــــن لإنـ لــلــمــســتــقــلــن،  ــة  ــمـ ــائـ قـ  800
في  الــدعــائــيــة  وأنــشــطــتــهــا  تجمّعاتها  آخـــر 
الضغط  يـــزداد  الانتخابية،  الحملة  خضم 
والــــحــــســــابــــات الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــآلات الــتــي 
ستنتهي إليها أول انتخابات برلمانية بعد 
 ،2019 فبراير/ شباط  في  الشعبي  الــحــراك 
ــانـــات مــخــتــلــفــة لــكــل طـــرف على  فـــي ظـــل رهـ
لتثبيت  فالسلطة تسعى  الانتخابات،  هذه 
الــخــيــار الــدســتــوري، والمــشــاركــون يــريــدون 

هذه الانتخابات هي 
الأولى التي تشرف عليها 

هيئة مستقلة

يشهد الاستحقاق 
مشاركة أحزاب كانت قد 
قاطعت المسار الانتخابي

رهانات مختلفة للأطراف المشاركة 
والمقاطعة

المقاطعين  تــراهــن كتلة  مــوقــع، فيما  إثــبــات 
على العزوف الانتخابي.

ــذه الانـــتـــخـــابـــات أهــمــيــة ســيــاســيــة  وتـــأخـــذ هــ
بالغة، لكونها أول انتخابات برلمانية تجري 
ــاح بــحــكــم  ــ ــ ــذي أطـ ــ ــ ــراك الـــشـــعـــبـــي الـ ــ ــحـ ــ بـــعـــد الـ
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وغيّر 
الــجــزائــر.  فــي  السياسية  المــعــادلــة  فــي  الكثير 
وتنفرد هذه الانتخابات بكونها الأولى التي 
تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات في 
تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر، 
إذ مــنــح الـــدســـتـــور الــجــديــد وبـــعـــده الــقــانــون 
صلاحيات  كامل  الهيئة  الجديد،  الانتخابي 
السياسية  وترتيباتها  الانــتــخــابــات  تنظيم 
والــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، والــتــي تــم سحبها من 
م قوائم المرشحين 

ّ
وزارة الداخلية، بدءاً من تسل

والــــبــــت فـــيـــهـــا وقــــبــــول أو رفـــــض المـــرشـــحـــن 

تشهد الانتخابات البرلمانية دخول ممثلين عن عشر ولايات جديدة إلى 
الرئيس  قرار  بعد  للبرلمان(،  السفلى  )الغرفة  الوطني  الشعبي  المجلس 
في  )الصورة(  تبون  المجيد  عبد 
عشر  تحويل  الماضي  فبراير/شباط 
مقاطعات إدارية في الجنوب إلى 
ليصُدر  الصلاحيات،  كاملة  ولايات 
يحدد  رئاسياً  أمــراً  شهر  نحو  بعد 
المقاعد.  الانتخابية وعدد  الدوائر 
انخفض  المرسوم،  وبمقتضى 
السفلى  الغرفة  مقاعد  ــدد  ع
أن  بعد  مقاعد،   407 إلى  للبرلمان 

كانت 462 مقعداً.

عشر ولايات جديدة

من انتخابات ديسمبر 2019 في الجزائر العاصمة )فاروق باطيش/الأناضول(
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محاولات إقليمية لعرقلة تقارب القاهرة وأنقرة مصر: وعود بالإفراج عن معتقلين بارزين

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــصــريــة، 
»العربي الجديد«، أن السلطات أعطت وعوداً  لـ
جــديــدة لــعــدد مــن الــوســطــاء مــن السياسيين 
والــنــقــابــيــن، بـــالإفـــراج عـــن دفــعــة جـــديـــدة من 
المــعــتــقــلــن قــريــبــا، قــبــل عــيــد الأضـــحـــى )الــــذي 
يحل في 20 يوليو/تموز(، بمن في ذلك بعض 
المتهمين في القضية المعقدة المعروفة إعلامياً 
ــار »مـــقـــاربـــة  ــ ــك فــــي إطــ ــ »خـــلـــيـــة الأمــــــــل«، وذلــ بــــ
أكــثــر مــرونــة لملف حــقــوق الإنــســان، بالتزامن 
مـــع تــنــامــي الاتـــصـــالات بـــن الــنــظــام المــصــري 
وحديث  الجديدة،  الأميركية  والإدارة  الحاكم 
الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته 
أنتوني بلينكن عن ضرورة استجابة القاهرة 
لمناشدات تحسين أوضاع الحريات في البلاد، 
الإقليمية  السياسية  التغيرات  مع  بالتوازي 

التي تنخرط فيها مصر بقوة هذه الفترة«.
ى النظام المصري في الشهرين الأخيرين 

ّ
وتلق

الــنــواب والسياسيين من  نصائح من بعض 
ف مصر 

ّ
جماعات الضغط الأميركية التي تكث

التعاون معها، وكذلك من المتعاملين مع شركة 
بضرورة  شريك«،  فاربر  هيات  »براونستين 
الاستعداد لاتخاذ إجراءات تعكس رغبة النظام 
في تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة 
المقبلة، بما في ذلك بحث إمكانية الإفراج عن 
الجنسية  حاملي  مــن  ومحكومين  معتقلين 
الأمــيــركــيــة. لــكــن الــتــقــديــرات الاســتــخــبــاراتــيــة 
»رؤية الرئيس عبد الفتاح  والأمنية مشفوعة بـ
السيسي نفسه« تتجه إلى عدم المسارعة في 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية لـ
 السلطات في الإمارات واليونان 

ّ
الجديد«، إن

وقـــبـــرص تـــحـــاول عــرقــلــة الـــتـــقـــارب المــصــري 
الـــتـــركـــي الـــــذي يــســيــر حــالــيــا بــخــطــى أســـرع 
مــمــا كـــان يــتــصــور مــراقــبــون، خــصــوصــا بعد 
بـــدء إجــــراء اتـــصـــالات عــلــى مــســتــوى وزيـــري 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو 
ــــال الــــعــــدوان  والمـــــصـــــري ســــامــــح شــــكــــري خــ
الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية 
للتعاون في تهيئة الظروف لإنجاح المبادرة 
المصرية لوقف إطلاق النار، وكذلك استمرار 
الاتــــصــــالات بـــشـــأن الــقــضــايــا مــحــل الــخــاف 
بين  رسمي  للقاء  موعد  وتحديد  لتبديدها، 
وزيـــري الــخــارجــيــة، يطمح الــبــلــدان أن يكون 

خلال شهر يونيو/حزيران الحالي.
 الاتصالات بين البلدين 

ّ
وأضافت المصادر أن

اءة للغاية، على الرغم من وجود 
ّ
لا تزال بن

بـــعـــض الـــخـــافـــات عـــلـــى الــــحــــدود المــقــبــولــة 
ما  المصرية، خصوصاً في  الــشــروط  لتلبية 
الأمـــنـــي، والأمـــــور بشكل  بــالــتــعــاون  يتعلق 
عام تسير إلى الأمــام، على الرغم من وجود 
ل في 

ّ
منغصات أيضاً داخــل كل دولــة، تتمث

استمرار  من  المستفيدين  المسؤولين  بعض 

»عــدد  إخــاء سبيل  إمكانية  باستثناء  ذلــك، 
محدود جداً« من المعتقلين المشاهير، بحسب 
»العربي الجديد« إنه  أحد المصادر، الذي قال لـ
»من المستبعد حالياً أن يخرج عدد كبير من 
المعتقلين بشكل جماعي«. وأكد رغبة النظام 
فــي »الــحــفــاظ على عــدد مــن الأوراق للتخلي 
بذلك  مفسراً  الــحــاجــة«،  عند   

ً
مستقبلا عنها 

اســـتـــمـــرار مــنــع ســفــر عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
التي سبق وتحدثت واشنطن بشأنها، وعدم 
إخلاء سبيل نشطاء سياسيين على الرغم من 
تخطيهم عامين في الحبس الاحتياطي مثل 

إسراء عبد الفتاح.
وأضافت المصادر أن »ضباط الأمن الوطني 
ــقـــاءات خــال  فـــي الــســجــون عـــقـــدوا بــالــفــعــل لـ
الأيام الخمسة الماضية مع عدد من المعتقلين 
للاتفاق معهم على طريقة التعاطي المستقبلية 
مــع الأحـــداث وإمـــاء بعض الــشــروط عليهم، 
مثل الابتعاد عن القضايا السياسية المثيرة 
لــلــجــدل وعــــدم الــحــديــث فـــي وســـائـــل الإعـــام 
ــــى أن  والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي«، مـــشـــيـــرة إلـ
ــدوا  ــ ــــؤلاء المــعــتــقــلــن كــــانــــوا قــــد وُعــ بـــعـــض هــ
مــــن قـــبـــل بـــــالإفـــــراج عـــنـــهـــم، لـــكـــن لــــم يــحــدث 
ذلــــك بــســبــب اخـــتـــاف تــقــديــر قـــيـــادات الأمـــن 
الوطني لهم، أو كعقاب لبعض الشخصيات 
الــقــريــبــة مـــن هـــــؤلاء المــعــتــقــلــن ســيــاســيــا أو 
ــنـــشـــورات  اجـــتـــمـــاعـــيـــا عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات ومـ
الاجتماعي. التواصل  مواقع  على  معارضة 

وذكرت المصادر أن هذه اللقاءات الخاصة عُقدت 
الخاصة  اللجان  عقد  استمرار  مع  بالتوازي 
في السجون المكلفة بفحص ملفات السجناء 
السياسيين والمحبوسين احتياطياً على ذمة 
قضايا سياسية، والمشكّلة أساساً من ضباط 
الأمن الوطني، وبالتنسيق مع المخابرات العامة، 
الجمهورية،  الــحــربــيــة، ورئــاســة  والمــخــابــرات 
لقاءات شخصية، متكررة في بعض الأحيان، 
مع أكثر من 35 محبوساً احتياطياً وسجيناً في 
سجون مجمع طره والوادي الجديد وأسيوط 
وبرج العرب وجمصة، تم ترشيح أسمائهم من 
بقرار  والمشكّلة  بالعفو  الخاصة  اللجنة  قبل 
من رئيس الجمهورية، ومن المجلس القومي 
لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية أخرى. 

القطيعة والذين »يقل عددهم يوماً بعد يوم«.
وقــــبــــرص  ــان  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ  

ّ
أن المــــــصــــــادر  وذكــــــــــرت 

تجريان اتصالات بشكل دائم مع الخارجية 
والمــخــابــرات فــي مــصــر، تـــدرك الــقــاهــرة جيداً 
أنـــهـــا تـــأتـــي بــتــنــســيــق مـــع الإمـــــــــارات، تــهــدف 
إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي نـــيـــات أنـــقـــرة، والــشــكــوى 
الحدود  على  مزعومة  تركية  ممارسات  مــن 
البحرية المشتركة التي نتجت عن الاتفاقيات 
ــبــــرص  ــر وقــ ــــن مــــصــ ــــق تـــوقـــيـــعـــهـــا بــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
والـــيـــونـــان. غــيــر أن مــصــر حــســمــت مــوقــفــهــا 
اللعبة، وتواصلت  إلــى هــذه  بــعــدم الانــجــرار 
مع كل الأطراف المعنية، كما تحرّت الحقائق 
أكثر  المختصة  العسكرية  الأجــهــزة  بواسطة 
ــــرة، لــيــثــبــت أن الـــهـــدوء يـــســـود المــوقــف  مـــن مـ

الميداني في شرق المتوسط حالياً.
 الــقــلــق الأكـــبـــر الـــذي 

ّ
ــإن وبــحــســب المـــصـــادر، فــ

يسيطر على اليونان وقبرص حالياً يتعلق 
 مؤشرات 

ّ
بمستقبل الطاقة في المنطقة في ظل

ــتـــعـــاون المـــصـــري الـــتـــركـــي فـــي مــلــف الــغــاز  الـ
الطبيعي، والذي لا تمانع فيه إسرائيل، وقد 
أنــقــرة إلى  انــضــمــام  إلــى  يفضي فــي النهاية 
منتدى غاز شرق المتوسط. ويأتي هذا القلق 
اليونان  بــن  المحتمل  التنافس  خلفية  على 
وقبرص وستدخل تركيا في مضماره أيضاً، 
كنقطة  الـــذي سيخصص  الــشــريــك  دور  على 
الغاز المسال  انطلاق لوجيستية كبرى لنقل 
الآتــــي مــن وحــدتــي الإســـالـــة بــدمــيــاط وإدكـــو 
بمصر، والذي سيكون جزءاً كبيراً منه تابعاً 
لدولة الاحتلال في إطار الشراكة بين البلدين، 
والتي أعلن عن انطلاقها أخيراً بالربط بين 
حــقــل لــيــفــاثــان والـــوحـــدتـــن عـــن طـــريـــق خط 
الأنــابــيــب الــبــحــري. وتمضي المــفــاوضــات في 
دراســة مقترح اشــتــراك قبرص واليونان مع 
دولة الاحتلال في المشروع الطموح لتصدير 
الغاز لأوروبا، باعتبار مصر ودولة الاحتلال 
الــغــاز في  المالكتان حالياً لأكــبــر حــقــول  هما 
المنطقة، إذا ما قورنت بالحقول المكتشفة في 
الحقول  وكــذلــك  والــيــونــان  قــبــرص  منطقتي 

المكتشفة حديثاً في تركيا.
المــصــادر  آخــر تكشف عنه  ثمة مستجد  لكن 
لا يـــبـــدو أنــــه يـــرضـــي أثــيــنــا ونــيــقــوســيــا، إذ 

حالياً، والتي شملت أخيراً تركيا أيضاً، بشكل 
أساسي إلى استفادة جميع دول المنتدى من 
مصنعي إسالة الغاز في مصر، وعلى رأسها 
الهدف  أن  دولــة الاحــتــال، وفلسطين، خاصة 
إمكانية  عــدم  اقــتــصــاديــا بسبب  مــرض لمصر 
تشغيل وحدتي الإسالة بالغاز المصري فقط في 
الفترة الحالية، ورغبة مصر في تلافي ما حدث 
سلفاً عندما وجدت نفسها مطالبة بأكثر من 
ملياري دولار لصالح شركة »يونيون فينوسا« 
الإسبانية، مديرة وحدة الإسالة بدمياط بعد 
توقف صادراتها من الغاز المسال بسبب تراجع 
ــــوردة لــهــا مــن مــصــر لصالح  كــمــيــات الــغــاز المـ

السوق المحلية.
وسبق في فبراير/شباط الماضي، قبل تحسن 
العلاقات المصرية التركية وبدء الاتصالات بين 
الدولتين، أن أعرب وزير الطاقة بدولة الاحتلال 
يوفال شتاينتس، عن أنه »كــان يريد أن يرى 
تركيا عضواً بمنتدى غاز شرق المتوسط« على 
الرغم من الحساسيات الدائمة بين البلدين في 
ملف الطاقة. كما قالت وزيرة الطاقة القبرصية 
ناتاسا بيليديس، أمام لجنة الشؤون الخارجية 
ببرلمان بلادها خلال إجــراءات اعتماد ميثاق 
المنتدى كجزء من التشريع الداخلي القبرصي، 
إن »قــبــرص أيــضــا تــود أن تــرى تركيا عضواً 
في المنتدى، لأنه مفتوح للجميع، لكن المشكلة 
في أن سلوك أنقرة الحالي يجعل انضمامها 
صعباً«. غير أن مثل تلك التصريحات اختفت 
بعد الاتصالات المصرية التركية، وطرح فكرة 

توسيع شبكة الأنابيب.
ــك الــتــصــريــح عـــن مــســؤولــة  وأظـــهـــر صــــدور ذلـ
لــدولــة تتبادل الاتــهــامــات مــع تركيا  حكومية 
بــســرقــة مــكــامــن الــطــاقــة وتــتــنــازع معها حــول 
الــحــدود الــبــحــريــة والمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة من 
 دول المنتدى 

ّ
دون أي أفق للحل حتى الآن، أن

باتت تدرك أن الدخول في معارك مفتوحة مع 
الأتـــراك حــول الطاقة ومــســارات توريدها إلى 
أوروبـــا، لن تجدي الكثير من النفع في المدى 
المنظور، خاصة أن الولايات المتحدة لا تمضي 
قدماً في تعهداتها السابقة للثلاثي الإسرائيلي 
اليوناني القبرصي، بتقديم دعم لا محدود في 

مواجهة المشروعات التركية. تكتظ السجون بالموقوفين بقضايا سياسية وحقوقية )خالد دسوقي/فرانس برس(

تتزايد احتمالات انضمام أنقرة إلى منتدى غاز شرق المتوسط )خالد دسوقي/فرانس برس(

مــر وقت  لكن  والإعـــام،  الاجتماعي  التواصل 
طويل من دون تحقق ذلك، بينما تم تسجيل 
مـــاحـــظـــات ســلــبــيــة عــلــى عــــدد مــنــهــم بسبب 
الحالات لمشادات  المناقشات في بعض  تطوّر 
كلامية. كما تم إجراء بحوث اجتماعية لأكثر 
عن  العفو  إمكانية  لــدراســة  3000 سجين  مــن 
الحالات الأكثر احتياجاً وتأزماً على المستوى 
الاقتصادي، لكن لم يتم البت في الأمر بشكل 
الأمــن  مــن  لتوصيات  نظراً  الآن،  نهائي حتى 
ــرات الـــعـــامـــة تـــزعـــم وجــــود  ــابــ الـــوطـــنـــي والمــــخــ
ــتــــدادات الاجــتــمــاعــيــة  خــطــورة فــي إحــيــاء الامــ

لتيار الإسلام السياسي.
وكشفت المصادر أن الفترة المقبلة ربما تشهد 
الإفــراج عن معتقل أو أكثر على ذمة قضية 
»خلية الأمل« تحديداً، والتي لم تكن توافق 
المخابرات العامة والأمن الوطني على خروج 
معظم المعتقلين على ذمتها، وبسبب اتهامهم 
فــي قــضــايــا أخـــرى أيــضــا، علماً بـــأن جميع 

السجناء  تـــصـــورات  حـــول  مــنــاقــشــات  ودارت 
والمــحــبــوســن، وعــــدد كــبــيــر مــنــهــم مــعــروفــون 
وموقفهم  السياسي  للمستقبل  العام،  للرأي 
من اتجاهات الدولة في مختلف المواضيع في 

الفترة الأخيرة.
ــدداً كــبــيــراً مـــن هـــؤلاء  ــ ــرت المــــصــــادر أن عـ ــ وذكــ
تلقوا وعــوداً صريحة  والمحبوسين  السجناء 
بالعفو قريباً، مع التشديد على ضرورة التزام 
الصمت بعد الخروج وعدم التفاعل مع وسائل 

المتهمين بها مدرجون على قائمة الإرهابيين، 
أي ممنوع سفرهم وتصرفهم في أموالهم. 
الناشط  رامــي شعث،  القضية  هــذه  وتضم 
ضد الصهيونية المتزوج من مواطنة فرنسية 
شعث،  نبيل  الفلسطيني  السياسي  ونجل 
الفرنسي المتكرر  الــرغــم مــن الإلــحــاح  وعلى 
خــال عــام تقريباً، حــرص السيسي ووزيــر 
الخارجية سامح شكري على عدم إعطاء أي 
تعهدات بقرب إطلاق سراحه. وكان السيسي 
قد أصدر في 20 إبريل/نيسان الماضي قائمة 
عفو تضم 1686 شخصاً تبيّ أن معظمهم من 
قلوا وحوكموا بصورة 

ُ
المواطنين الذين اعت

العسكري  الــقــضــاء  أمـــام  عــام 2020  سريعة 
وأدينوا بارتكاب جنح عسكرية، لتورطهم 
الكاتب  تضمّنت  كما  البناء،  مخالفات  في 
الصحافي مجدي أحمد حسين، بعد أيام من 
إفراج وزارة الداخلية عنه رسمياً، على الرغم 

من قضائه فترة عقوبته بالفعل.

من المستبعد الإفراج عن 
عدد كبير من المعتقلين 

بشكل جماعي

البحرية مع مصر، ولكنها  ترسيم حدودها 
ســتــكــون بــــادرة لــتــفــاهــم أوســــع بــن البلدين 
البينية،  المناطق  المحتملة في  الثروات  حول 
القاهرة أبدت استعدادها لمد  مشيرة إلى أن 
يد المساعدة لحماية الثروات الليبية وتأمين 
اســتــكــشــافــهــا، كــمــا كـــان الـــوضـــع خـــال فــتــرة 
المـــعـــارك الأهــلــيــة حـــول الـــهـــال الــنــفــطــي، بما 
يضمن نجاح أعمال الشركات العملاقة التي 
ستجذبها بالتأكيد تلك الثروات وضمانات 

السلامة المصرية-التركية.
ووفـــقـــا لــلــتــصــورات المــصــريــة الــنــهــائــيــة لــهــذه 
المـــســـتـــجـــدات، وارتـــبـــاطـــا أيـــضـــا بــالمــحــادثــات 
الجارية لترسيم الحدود البحرية لقطاع غزة، 
فــإنــه ســيــتــم تــوســيــع شــبــكــة الأنــابــيــب المــقــامــة 
بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حالياً لشركة 
جديدة مقرها هولندا أسست خصيصاً لامتلاك 
شبكة الأنابيب، بين شركتي »نوبل إنيرجي« 
الأميركية و»ديليك« الإسرائيلية وشركة »غاز 
الشرق« المملوكة حالياً للدولة المصرية، ممثلة 
البترول،  وهيئة  العامة  المخابرات  جهاز  في 

لتشمل فلسطين وقبرص واليونان.
الجارية  الشبكة  توسيع  مباحثات  وتــهــدف 

تــجــري اتـــصـــالات حــالــيــا بـــن مــصــر وتــركــيــا 
الــتــي تحظى  الــجــديــدة،  الليبية  والــحــكــومــة 
بــدعــم الــبــلــديــن، وتــمــثــل بــأشــكــال عـــدة لحظة 
الــتــفــاهــم الآنـــيـــة بــيــنــهــمــا فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، 
حول إمكانية انضمام ليبيا إلى منتدى غاز 
لانضمام  تمهيدية  كخطوة  المتوسط،  شــرق 
تــركــيــا، الأمـــر الـــذي سيعجّل بــالــخــافــات مع 
الــيــونــان تــحــديــداً، الــتــي لا تــعــتــرف بترسيم 
الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس والذي 
أودع بالفعل لدى الأمم المتحدة، وردت عليه 
ترسيم  بتسريع  فــي حينه  وأثــيــنــا  الــقــاهــرة 

الحدود البحرية بينهما.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن انــضــمــام ليبيا إلــى 
المـــنـــتـــدى لا يُـــشـــتـــرط لـــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

مصادر تؤكد أن 
الاتصالات بين مصر وتركيا 

لا تزال بناّءة للغاية

في ظل تنامي الاتصالات 
بين السلطات المصرية 

والإدارة الأميركية، أعطت 
القاهرة وعوداً بالإفراج 
عن دفعة جديدة من 

المعتقلين قريباً

تواصل قبرص واليونان 
والإمارات محاولاتها 

لعرقلة التقارب التركي 
المصري، وسط قلق 

كذلك يتعلق بمستقبل 
الطاقة في المتوسط، 

على وقع مناقشات 
حول ضم ليبيا لمنتدى 

شرق المتوسط

تقريرخاص
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

خيارات عدة لمواجهة الاستراتيجية الأميركية في المحيطَين

هل تختار الصين »الردع النووي«؟

الخطر الأكبر الذي 
تستشعره الصين يتمثل 
بفرص استعادة تايوان

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــه الأنــــــــظــــــــار إلـــــــــى مـــنـــطـــقـــة  ــتــــجــ تــ
ــنــــدي  المـــحـــيـــطـــن الــــــهــــــادئ والــــهــ
كــبــؤرة جــديــدة للتوتر بــن بكين 
قــررت الإدارة الأميركية  وواشنطن، منذ أن 
ســحــب قــواتــهــا مـــن أفــغــانــســتــان، فـــي إطـــار 
خطة لإعادة الانتشار والتموضع العسكري 
في المنطقة، بما يخدم هدفها الاستراتيجي 
المــتــمــثــل فـــي احــــتــــواء نـــفـــوذ الـــصـــن. ومــنــذ 
الــدفــاع  عــن ميزانية وزارة  الكشف  تــمّ  أيـــام 
الأمــيــركــيــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( المــقــتــرحــة لــلــعــام 
المــالــي المــقــبــل، بــإجــمــالــي 715 مــلــيــار دولار 
وبـــزيـــادة بــنــســبــة 1.6 فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
ــيــــة، مــن  ــيــــزانــ ــيــــان المــ ــابــــق. وبـــحـــســـب بــ الــــســ
المقرر أن يتم تخصيص أكثر من 66 مليار 
المحيطين  بمنطقة  المتعلقة  للجهود  دولار 
الهندي والهادئ، وذلك بناء على طلب قائد 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة الأدمـــيـــرال 
فــيــل ديــفــيــدســون، الــــذي كـــان قـــد صـــرح في 
وقت سابق بأن الصين هي التحدي الأكبر 

بالنسبة للولايات المتحدة.
وتهدف مبادرة الردع الأميركية في المحيط 
ــعـــداد الـــولايـــات  ــتـ الــــهــــادئ، إلــــى تــعــزيــز اسـ
المتحدة لحرب وشيكة في المنطقة، من خلال 
أنظمة  وتمويل  النووية  الترسانة  تحديث 
الـــصـــواريـــخ والأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وأجــهــزة 
السياق، منحت وزارة  التجسس. وفي هذا 
الجوية  للقوات  الأولــويــة  الأميركية  الــدفــاع 
من  الــذي  الجيش،  حساب  على  والبحرية، 
المــتــوقــع ألا يـــؤدي دوراً كــبــيــراً فــي أي قتال 
ارتـــفـــعـــت  ــك،  ــ ــ الــــصــــن. إزاء ذلـ مــــع  مــحــتــمــل 

الـــقـــومـــي، وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك وقـــعـــت تـــوتـــرات 
الشركات  كبيرة بين بكين وسيول، ودفعت 
الكورية الجنوبية العاملة في الصين الثمن 
ويشير  الواسعة.  الشعبية  المقاطعة  بسبب 
تشو إلــى أن الخطر الأكبر الــذي تستشعره 
ــــي تـــعـــزيـــز الــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة  الــــصــــن فـ
الأميركية بالمنطقة، يتمثل بتأثير ذلك على 
بالقوة، لأن  تــايــوان  فــرص استعادة جزيرة 
ــادرة الـــــردع الـــجـــديـــدة ســتــبــقــي الـــقـــدرات  ــبـ مـ
الأميركية على مسافة قريبة جداً من مضيق 

تايوان، يصعب معها تنفيذ خطة مباغتة.
من جهته، يقول رئيس »الجمعية الصينية 
لـــلـــدراســـات المــتــخــصــصــة« ديــنــغ لـــونـــغ، في 
ــد«، إن ســيــاســة  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــديـــثٍ لــــ حـ
واشــنــطــن فــي المــحــيــطــن الـــهـــادئ والــهــنــدي 
مــن شأنها أن تـــؤدي إلــى ســبــاق تسلح في 
المــنــطــقــة، ويــعــتــبــر أن ذلــــك لا يــســاعــد على 
الأمــن والاســتــقــرار، ولا يخدم مصالح كافة 
الأطــراف بما فيها الولايات المتحدة. ويرى 
الــصــيــنــيــة تتسم  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  أن 
بــالــســلــمــيــة، وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن بــكــن 
تــســعــى إلـــى إيـــجـــاد بــيــئــة آمــنــة فـــي منطقة 
المنطقة  دول  كل  منها  لتستفيد  المحيطين، 
مــن خــال بناء شــراكــة اقتصادية وتحقيق 
مــكــاســب مــشــتــركــة، ويــشــيــر إلـــى أن الــصــن 
أبقت إنفاقها الدفاعي عند حوالي 1.3 في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، وهــو 
 2.6 البالغ  العالمي  المتوسط  بكثير من  أقــل 

ــعــدّ 
ُ
فــي المــائــة، علماً أن الـــولايـــات المــتــحــدة ت

العالم  فــي  عسكرية  ميزانية  أكبر  صاحبة 
تـــعـــادل أربـــعـــة أضـــعـــاف مـــا أنــفــقــتــه الــصــن 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. لكنه فــي المقابل  خـــال 
يــلــفــت إلـــى أن الــصــن قـــد تــجــد نــفــســهــا في 
موقف الدفاع عن النفس في حال حدوث أي 
القيادة الصينية لا  أن  اعتداء، مشدداً على 
تخشى أي قوة خارجية مهما كانت، وهي 
للدفاع عن سيادتها  لحظة  كل  في  جاهزة 
وشــعــبــهــا ووحـــــــدة أراضـــيـــهـــا مــهــمــا كــلــف 
 إعلان 

ّ
الثمن. وتأتي هذه التطورات في ظل

وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين قد 
العابرة  البالستية  صواريخها  عــدد  تــزيــد 
أن  غــيــر   ،»41 أف  »دي  ــراز  ــ طـ مـــن  لـــلـــقـــارات 
محللين عسكريين استبعدوا ذلك، مؤكدين 
أن بكين لا تريد الانــخــراط في أي شكل من 
المنطقة،  في  النووي  التسلح  أشكال سباق 

رغم الضغوط المتزايدة عليها.

ترتفع الأصوات داخل 
الصين محذّرة من نمو 

الوجود العسكري 
الأميركي في المحيطين 

الهندي والهادئ 
وتأثيره على دول 

الجوار، وتدعو للمزيد 
من الاستثمار العسكري، 

لمواجهة التحديات 
الجديدة

)Getty( يحثّ المسؤولون الصينيون على تطوير ترسانة الصواريخ البالستية

أصـــوات صينية داخـــل دوائـــر صنع الــقــرار 
فـــي بــكــن، تــحــث قـــيـــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
عــلــى تــحــديــث الــتــرســانــة الــنــوويــة، تحديداً 
ما يتعلق بالردع البحري، مثل الصواريخ 
تطلقها  الــتــي  لــلــقــارات  الــعــابــرة  البالستية 
الغواصات، وذلك تحسباً لأي عمل عسكري 
المنطقة.  في  الأميركي  الجيش  من  محتمل 
واعتبر خبراء عسكريون أن امتلاك ترسانة 
نووية مناسبة سيساعد الصين في حماية 
ســيــادتــهــا وأمــنــهــا الــقــومــي، ويــحــافــظ على 
مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، ويـــعـــزز إقــامــة 

نظام عالمي أكثر أمناً واستقراراً.
وحــول مــبــادرة الـــردع فــي منطقة المحيطين 
الهادئ والهندي، يبدي الباحث في الشؤون 
للبحوث  »نــان جينغ  معهد  فــي  العسكرية 
والـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« يـــــوان تشو 
اعتقاده، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
المبادرة الأميركية وبعد عام على إطلاقها، 
ــائــــي، وبــــــدأت  ــهــ ــنــ بــــــــدأت تــــأخــــذ شـــكـــلـــهـــا الــ
ملامحها تتضح. ويشير إلى الاستثمار في 
التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي 
والــحــوســبــة والــعــمــلــيــات الــســيــبــرانــيــة، في 
مـــا يــتــعــلــق بــحــجــم الأســـطـــول الــبــحــري في 
المنطقة، ما قد يمنح القوات الأميركية مزايا 
قتالية عالية الدقة. ويوضح تشو أن نجاح 
الاستراتيجية الأميركية يتوقف على مدى 
الهند  مثل  المنطقة،  فــي  الحلفاء  استجابة 
الــجــنــوبــيــة، لأن تثبيت  ــا  والـــيـــابـــان وكـــوريـ
وأقمار  بــــرادارات  مرتبطة  متطورة  مــعــدات 
ــزة اســتــطــاع  ــهــ اصــطــنــاعــيــة مــتــقــدمــة وأجــ
وتنصت، ينطوي على الكثير من المخاطر، 
ويتطلب موافقات من حكومات تلك الدول، 
لأن ذلك يمس أمنها القومي. ويرى أن لقاء 
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع وزير 
الهندي سوبراهمانيام  الشؤون الخارجية 
جايشانكار، قبل أيام في واشنطن، يتعلق 
بـــهـــذه الــــتــــطــــورات، خــصــوصــا أن الــطــرفــن 
ناقشا التحديات الأمنية في المنطقة، وسبل 
اتفاقات  بموجب  الدفاعية  الشراكة  تعزيز 

وتعهدات سابقة بين البلدين.
وفـــي رده عــلــى ســـؤال بــشــأن خـــيـــارات بكين 
تشو  يلفت  للمواجهة،  اســتــعــدادهــا  ومـــدى 
إلـــــى أن تـــأثـــيـــر الــــصــــن الاقــــتــــصــــادي عــلــى 
يؤثر  المنطقة  فــي  المــتــحــدة  الــولايــات  حلفاء 
البديلة.  العسكرية  والخطط  الجهود  على 
الشأن تجربة  في هذا  الباحث  ويستحضر 
كوريا الجنوبية، التي دفعت أثماناً باهظة 
قــبــل أعـــــوام بــســبــب قــبــولــهــا نــشــر مــنــظــومــة 
»ثــــاد« الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى أراضــيــهــا. 
وحينها اعتبرت الصين أن ذلك يهدد أمنها 

Wednesday 2 June 2021
9الأربعاء 2 يونيو/ حزيران 2021 م  21  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2466  السنة السابعة

سورية: مشغل خلوي إيراني قريباً
عدنان عبد الرزاق

رجّــــحــــت مــــصــــادر فــــي دمــــشــــق، أن تــشــهــد الــفــتــرة 
ـــدار تــرخــيــص لمشغل خلوي  الــقــريــبــة المــقــبــلــة، إصـ
ثــالــث، عبر إدخـــال شــريــك مــن الــقــطــاع الــخــاص أو 
ــران. وأضـــافـــت المــصــادر  ــ شــركــة الاتـــصـــالات الــحــكــومــيــة مــع إيـ
»العربي الجديد« أن شركة  »MCI« الإيرانية حصلت على  لـ
يبرم  لــم  الاتــفــاق  لكن  عــام 2017،  الثالث منذ  المشغل  رخصة 
ــك لـــوجـــود خـــافـــات حـــول تــجــهــيــز الــبــنــى التحتية  بــعــد، وذلــ
النظام السوري  القائمة وحــرص حكومة  واستخدام الأبــراج 
الشركة الإيرانية  على إدخــال شريك محلي وهــو ما ترفضه 
حتى الآن«. ولم تستبعد المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، 
أن تنسحب الشركة الإيرانية، لكنها أكدت في ذات الوقت، أنه 
سيتم المضي قدما في إيجاد مشغل ثالث بين شركاء سوريين 
ــد وحــصــة  ــ ــــوري، أســــمــــاء الأســ ــــسـ ــة الـــرئـــيـــس الـ ــ بـــرعـــايـــة زوجــ
للمؤسسة الحكومية، لأن دخول مشغل ثالث، برأي المصادر، 
ــرورة لكسر الاحــتــكــار وإيـــجـــاد مــنــافــســة بــالــخــدمــات  بـــات ضــ
بــســوريــة الآن »سيريتل«،  الــخــلــوي  والــســعــر. وتــعــود شركتا 
و»تسعة أربعة« لإدارة يقال إنها مقربة من أسماء الأسد بعد 

نقل ملكية رامـــي مخلوف، ابــن خــال بــشــار الأســـد فــي مايو/
أيار من العام الماضي وتراجع حصة الشركاء اللبنانيين »طه 
ونجيب ميقاتي« بشركة تسعة أربعة. وكان مدير عام الهيئة 
الناظمة للاتصالات والبريد السورية، منهل جنيدي قد أكد 
أنه سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث لشركات الخلوي 
تصريحات  فــي  وأكــد  النهائي.  الترخيص  منح  عند  رسمياً 
إعلامية أول مــن أمـــس، أن الإعـــان سيأتي حــصــراً مــن وزارة 
والبريد  لــاتــصــالات  الناظمة  والهيئة  والتقانة  الاتــصــالات 
لدى منح الترخيص، لكن أحد شروط المشغل الثالث، بحسب 
مدير الهيئة الحكومية »أن تكون الشركة السورية للاتصالات 
الحكومية،  الهيئة  مــديــر  تصريح  وجـــاء  بــالمــشــغــل«.  شريكة 
ــادرا عن  ــ ــرارا صــ ــ ــــام ســــوريــــة، قــ ــائـــل إعـ بــعــد أن تــــداولــــت وسـ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام 
الأسد، يصادق على النظام الأساسي لشركة »وفا تيليكوم« 
نقلته وسائل  الــذي  القرار  ونــص  الخاصة.  المغلقة  المساهمة 
إعلامية سورية، على أن الشركة التي حصلت على ترخيص 
المشغل الثالث، ستقوم بخدمات الاتصالات الخلوية، وجميع 
تـــجـــاري أو  نـــشـــاط  الـــصـــلـــة، أو أي  الــفــرعــيــة ذات  الـــخـــدمـــات 
اقتصادي مسموح به في سورية أو حسب ترخيص الهيئة 

الناظمة للاتصالات والبريد، بما في ذلك استيراد وتصدير 
مصادر  وبحسب  الإلكترونية.  والشرائح  الاتــصــالات  أجهزة 
رســمــيــة، يــبــلــغ عـــدد مــشــتــركــي الــخــلــوي بــســوريــة نــحــو 16.5 
مليون مشترك، منهم 73% لدى »سيريتل«، و27% لدى “94” 
لكن جزءاً كبيراً من السوريين، شمال شرق وشمال غرب البلاد، 
أوقفوا الاشتراك بشركتي الاتصالات السورية ويستخدمون 
الــشــبــكــة الــتــركــيــة بــمــنــاطــق إدلــــب وريــــف حــلــب، أو الــعــراقــيــة 
بمناطق سيطرة ما يسمى الإدارة الذاتية بمناطق الحسكة.

يذكر أن سورية هي آخر دولة في المنطقة سمحت باستثمار 
على  لتأثيره  الاستثمار  هــذا  الأســد  منع حافظ  إذ  الخلوي، 
»الاتصالات الأمنية« ليعلن بشار الأســد، فور تسلمه الحكم 
خــلــفــا لأبـــيـــه، عـــن الاســتــثــمــار بــهــذا الــقــطــاع عـــام 2001 حيث 
منحت مؤسسة الاتصالات شركة »سيريتل« المملوكة لرامي 
مخلوف، ابن خال بشار السد، أول عقد استثمار على نظام 
»بــــي أو تــــي« قــبــل أن تـــدخـــل شـــركـــة »أنــفــســتــكــوم« للمشغل 
ــذي انــســحــب لاحـــقـــا لــتــحــول  ــ ــاويــــرس، الـ المــــصــــري، نــجــيــب ســ
الشركة إلى »إم تي إن« ومن ثم »94« التي يمتلك جل أسهمها 
رامــي مخلوف، إلــى جانب رجــال أعــمــال مــن ســوريــة ولبنان، 

قبل أن تصادر أموال مخلوف.

لـــــوزارة  الــتــابــعــة  الـــخـــارجـــيـــة  ــارة  ــتـــجـ الـ أعــلــنــت إدارة 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  دولــة  في  والصناعة  الاقتصاد 
أمس الثلاثاء، أنها ستفتتح خلال صيف العام الجاري 

مكتبا اقتصاديا جديدا في أبوظبي.
وقالت الــوزارة في بيان، وفقا لوكالة »الأناضول«، إن 
»المكتب الذي سيفتتح هذا الصيف، سيكون مسؤولًا 
عــن الــعــاقــات بــن إســرائــيــل والإمـــــارات ». ونــيــابــة عن 
وزارة الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة، ســيــشــرف المــكــتــب على 
تــعــزيــز الــــروابــــط الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة بـــن دولـــة 
الاحتلال والإمارات، وسيعمل على جذب الاستثمارات 
مــن الــبــلــد الخليجي إلـــى تــل أبــيــب، وفـــق الــبــيــان. ولــم 

تــحــدد الــــــوزارة المـــوعـــد المـــحـــدد لافــتــتــاح المــكــتــب. وزاد 
البيان: »سيرأس المكتب الاقتصادي في أبوظبي أفياد 
الــذي قــاد على مــدى السنوات الخمس الماضية  تمير، 
قطاع الصحة وعلوم الحياة في وحدة الاستثمار في 

إسرائيل داخل وزارة الاقتصاد والصناعة«.
ــة الاحـــتـــال والإمــــــــارات بشكل  ــ وتــتــطــور عـــاقـــات دولـ
مــتــســارع مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق الــتــطــبــيــع بــن الجانبين 

بواشنطن، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ــتــــال تــطــويــر عـــاقـــاتـــه مـــع الإمــــــــارات في  ويـــريـــد الاحــ
قــطــاعــات الــطــيــران، والــنــفــط، وتــصــديــر حــلــول الــطــاقــة، 
وتصدير  الــفــائــقــة،  والتكنولوجيا  المـــاس،  وصــــادرات 

وتصدير  الطبية،  والمعدات  الرقمية  الصحية  الحلول 
المياه، والزراعة، والفضاء. وقال إسرائيل كاتز،  حلول 
وزير المالية الإسرائيلي، على تويتر، أول من أمس، إن 
بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفا أن 
بعد  البلدين  بــن  الأعــمــال  تطوير  ستنشط  »الخطوة 
تطبيع العلاقات العام الماضي«. كما توصلت أبوظبي 
وتل أبيب إلى اتفاق لنقل النفط الإماراتي عبر أنبوب 
»إيلات عسقلان«، وتم أيضاً تدشين خط بحري إضافة 
إلى رحلات الطيران المنتظمة. وهبطت على أرض مطار 
بن غوريون الدولي في إسرائيل، يوم 6 إبريل/ نيسان 
أول رحلة تجارية لإحــدى شركات مجموعة  المــاضــي، 

الاتحاد للطيران الإماراتية، قادمة من أبوظبي، وكان 
على متنها السفير الإمــاراتــي محمد آل خاجة. وتعدّ 
خــطــوة »الاتـــحـــاد للشحن« ضــمــن خــطــوات أخـــرى في 
عملية تطبيع ســريــعــة. وكــانــت عـــدة شــركــات طــيــران 
الماضي، تسيير رحلات  العام  بــدأت، منذ  إماراتية قد 
مباشرة بين أبوظبي ودبي وتل أبيب. وكانت الإمارات 
قد عيّنت، قبيل منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، 
آل خاجة أول سفير يمثلها في إسرائيل، بعد الاتفاق 
بين الجانبين على التطبيع وفتح علاقات دبلوماسية 

في أغسطس/ آب من العام الماضي.
)العربي الجديد، الأناضول(

إسرائيل تفتح قريباً مكتب تمثيل اقتصادي في الإمارات

هجوم 
إلكتروني 

على غذاء 
الأميركيين

الأميركي  الــفــرع  تعرض 
لمــــــجــــــمــــــوعــــــة الأغـــــــــذيـــــــــة 
الـــــزراعـــــيـــــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
ــة »جــــــيــــــه بـــي  ــمـــــاقـــ الـــــعـــ
شــــركــــة  ــم  ــ ــخــ ــ أضــ إس«، 
ــم فـــــي مـــجـــال  ــالــ ــعــ فـــــي الــ
»لهجوم  حوم، 

ّ
الل تعبئة 

ســـيـــبـــرانـــي مـــنـــظـــم«، فــي 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ أحـــــــــــــــدث سـ
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة 
الـــتـــي طـــاولـــت قــطــاعــات 
حــــيــــويــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــــتــــــحــــــدة عـــــلـــــى مــــــــدار 
ــيـــة، على  الأشـــهـــر المـــاضـ
ــدادات الــوقــود  رأســهــا إمــ

والكهرباء.
بيان  في  الشركة  وقالت 
ــة فـــرانـــس  ــالــ أوردتــــــــه وكــ
ــــس الــــثــــاثــــاء،  بـــــــرس، أمــ
بـــدأ  الـــــــذي  الــــهــــجــــوم  إن 
يــــوم الأحــــد »يـــؤثـــر على 
العديد من الخوادم التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــنــظــام 
المعلوماتي الخاص بها 
فــــي أمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 
وأســتــرالــيــا«. ولــم تحدد 
الشركة الجهة التي تقف 

خلف هذا الاختراق.
وأضافت أن كل الأنظمة 
الــــــــتــــــــي تــــــــــضــــــــــررت مــــن 
ــوم تـــــم إغـــاقـــهـــا،  ــجــ ــهــ الــ
السلطات  إبـــاغ  وجـــرى 
ــا حــصــل،  ــمـ المـــخـــتـــصـــة بـ
ــــى أن أنــظــمــة  مـــشـــيـــرة إلـ
الــــدعــــم الاحـــتـــيـــاطـــي لــم 

تتأثر بالهجوم.

الصين تحاول السيطرة على ارتفاع سعر اليوان
ارتفاع  جماح  كبح  الصيني  المركزي  البنك  يحاول 
جهوده  عن  مؤقت  تراجع  في  اليوان،  صرف  سعر 
نحو  وتوجّها  مرونة  أكثر  اليوان  لجعل  السابقة 
الإقراض،  لجهات  أوامر  السلطات  وأصدرت  السوق. 
أول من أمس، بالاحتفاظ بالمزيد من عملاتها الأجنبية 
المبيعات،  من  للحد  المركزي  البنك  في  كاحتياطيات 
أربع  خلال  مستوياته  أعلى  إلى  اليوان  وصول  بعد 
ويسعى  الأميركي.  الدولار  مقابل   6.3674 عند  سنوات 
ارتفاع  المضاربين، بعد  إلى ردع  الصيني  الشعب«  »بنك 
الدولار منذ مايو/  بنحو 12% مقابل  اليوان  سعر صرف 
أيار. وسيؤمن هذا التغيير، الأول منذ عام 2007، حوالي 

20 مليار دولار.

مشاركة قطرية بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي
سانت  الروسية  الشمالية  العاصمة  في  تنطلق 
بطرسبرغ  منتدى  فعاليات  الأربعاء،  اليوم  بطرسبرغ، 
منع  بإجراءات  الالتزام  ظل  في  الدولي،  الاقتصادي 
المنتدى  يستمر  أن  المقرر  ومن  كورونا.  فيروس  انتشار 
قطر  دولة  فيه  وتشارك  الجاري،  يونيو/حزيران   5 حتى 
أكثر  يضم  الذي  الوفود  أكبر  بأحد  ضيفاً  بلداً  بصفتها 
من 500 شخص يمثلون نحو 50 شركة. ويضم برنامج 
منتدى بطرسبرغ في دورته الحالية مجموعة واسعة 
المشاركين  تعريف  شأنها  من  القطرية  الفعاليات  من 
بقطاع الأعمال القطري، والابتكارات في مجال الصحة 
والتكنولوجيا، وقطاع الرياضة على ضوء استعدادات 

قطر لاستضافة كأس العالم.

البطالة في الأردن بلغت 50% بين الشباب
معدل  بأنّ  الشمالي،  يوسف  الأردني  العمل  وزير  أقر 
واعتبره   ،%50 إلى  يصل  البلاد  في  الشباب  بين  البطالة 

»رقماً واقعياً«.
وأضاف الوزير الأردني، لقناة »المملكة« الحكومية، أول 
من أمس، تعقيباً على أحدث تقارير البنك الدولي حول 
البنك  »تقرير  أنّ  الخميس،  صدر  المملكة،  في  البطالة 
الشباب 50%، حقيقي ولا  بين  البطالة  بأنّ نسب  الدولي 
إنّ معدل  الدولي، في تقريره،  البنك  ننكر ذلك«. وقال 
الشمالي  وقال   .%50 إلى  الشباب  بين  يرتفع  البطالة 
من   الشباب  بين  العمل  من  العاطلين  من  ألفاً   260« إنّ 
أنّ  معتبراً  جداً«،  عالية  نسبة  عاطل  ألف   400 إجمالي 

معدل البطالة الحالي البالغ 24.7% »عالٍ جداً«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

زرت مدينة نيويورك قبل ثلاثة 
أسابيع، فلفت نظري انتشار ظواهر 

اجتماعية خطيرة في شوارعها 
لم أكن أتوقع وجودها في واحدة 
من أهم المراكز المالية حول العالم، 

وداخل المدينة التي تضم حي »وول 
ستريت الشهير، كما تضم عدد من 

مقار البنوك والشركات والفنادق 
العالمية الكبرى، وناطحات السحاب.

من أبرز هذه الظواهر انتشار 
حالات التشرد والتسول والفقر 
والجوع، وأحيانا بيع المخدرات، 

ربما تفشي كورونا وفقدان ملايين 
الأميركيين وظائفهم كان السبب 

وراء تنامي هذه الظواهر، ولولا 
حزم الإنقاذ الضخمة التي ضختها 

الحكومة الأميركية منذ تفشي 
الوباء وتجاوزت قيمتها 5800 

مليار دولار لفقد معظم الأميركيين 
دخولهم، وزادت معدلات التشرد 

والبطالة والفقر وغيرها.
أسفل مقار بنوك عالمية كبرى 

ومعروفة تشاهد مئات المشردين 
ينامون في شوارع نيويورك 

الفارهة مفترشين الأرصفة وأحيانا 
بلا غطاء رغم المطر الذي كان 

ينهمر علينا في منتصف شهر 
مايو، يتكرر الأمر ويزداد العدد 

أمام محطات التلفاز وفي الحدائق 
والمتنزهات وداخل المترو، وعلى 

أطراف المدينة.
أعداد المشردين في نيويورك 

ضخمة لدرجة مزعجة للسياح 
والمارة والمترددين على المواصلات 

والمؤسسات المالية والفنادق 
والمتنزهات، إذ إن وزارة الإسكان 

الأميركية، تقدر عدد السكان 
المشردين في نيويورك بنحو 
78.67 ألف شخصا في العام 
2018، كما تعيش نحو 1523 

أسرة في تلك الشوارع، في حين 
تقدر سلطات المدينة عدد هؤلاء 

بنحو 4 آلاف شخص، لكن الواقع 
يقول إن الأرقام الحقيقية تزيد 
عن الأرقام الرسمية خاصة مع 
زيادة الأعداد منذ تفشي الوباء 

بداية 2020.
ظاهرة التشرد غير قاصرة على 

كبار السن والرجال، بل تمتد 
للسيدات والشباب، ورغم وعود 

حكومة المدينة بالقضاء على 
الظاهرة في 2024 وتوفير نحو 

ألف سرير للمشردين، إلا أن تنفيذ 
الخطة يظل صعبا في ظل انشغال 
الجهات الرسمية بمواجهة تداعيات 

الفيروس والذي انتشر بنيويورك 
بمعدلات أكبر من الولايات الأخرى. 

يتكرر مشهد التشرد مع حالات 
التسول التي تزداد في نيويورك 

خاصة عند إشارات المرور وعلى 
نواصي الطرقات وبالقرب من 

الفنادق.
الديون والفقر وارتفاع تكلفة 

المعيشة وعدم وجود مساكن 
بأسعار مناسبة والإخلاء وفقدان 

الوظائف والمساكن المكتظة والعنف 
المنزلي والسكن الخطير، هي كلها 

عوامل تدفع عشرات الآلاف من 
الأميركيين نحو التشرد والسكن 
في شوارع نيويورك، لكن السبب 

الأخطر هو النظام الرأسمالي الظالم 
والليبرالية المتوحشة جعلت آلاف 

المشردين يحتلون شوارع العاصمة 
المالية الأولى في العالم.

التشرد والتسول 
في شوارع 

نيويورك

Wednesday 2 June 2021
الأربعاء 2 يونيو/ حزيران 2021 م  21  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2466  السنة السابعة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــيــــة  تــــتــــعــــدّد الــــتــــحــــذيــــرات الــــدولــ
مــــن خــــطــــورة الأزمــــــــة فــــي لــبــنــان 
والتقارير التي تنبّه من تداعيات 
تدميرية شاملة. آخر هذه التقارير وأخطرها 
مــا صـــدر عــن الــبــنــك الــدولــي أمـــس الــثــاثــاء، 
بأن »لبنان يغرق«، ويرجح أن تحتل الأزمة 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان مــرتــبــة من 
الثلاث الأولــى من الأزمــات الأكثر حدة على 
مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع 
عــشــر. ووفــقــا لتقرير »المــرصــد الاقــتــصــادي 
الــلــبــنــانــي« لــربــيــع 2021 الــصــادر عــن البنك 
 الناتج المحلي الإجمالي للبنان 

ّ
الدولي، فإن

انخفض من نحو 55 مليار دولار عام 2018 
إلى 33 مليار دولار في 2020، كما انخفض 
نــصــيــب الـــفـــرد مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
 
ّ
أن مــن  التقرير  وحــذر  تقريبًا.   %40 بنسبة 

الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي 
يواجهها لبنان »تخاطر بفشل وطني شامل 
له عواقب إقليمية وعالمية محتملة«. ويرى 
 »حجم الكساد الاقتصادي الذي 

ّ
التقرير أن

يعاني منه البلد، مع عدم وجود نقطة تحول 
ــة فـــي الأفــــــق، هـــو بــســبــب الــتــقــاعــس  واضـــحـ
الكارثي المتعمد في السياسة«. وأكد التقرير 
 الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــي تــتــقــاضــى راتبها 

ّ
أن

البالغ  بــالــتــراجــع  تــأثــراً  بالليرة هــي الأكــثــر 
في قدرتها الشرائية. وقد أظهرت مسوحات 
أجراها برنامج الأغذية العالمي عبر الهاتف 
 41% من الأســر يصعب 

ّ
في أواخــر 2020 أن

وسدّ  الغذائيّة  المــواد  على  الحصول  عليها 
حاجاتها الأساسيّة الأخرى.

وارتفعت نسبة الأسر التي تواجه صعوبات 
في الحصول على الرعاية الصحيّة من %25 
ارتــفــع في  إلــى 36%، كما أن مــعــدّل البطالة 
صفوف المشمولين بالمسح، فانتقل من %28 
قبل كوفيد 19 إلــى حــوالــى 40% فــي نهاية 
ـــــرت 

ّ
المــــاضــــي. وأث كـــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ 

على  اللبنانية  الليرة  صــرف  سعر  بات 
ّ
تقل

م ليبلغ 
ّ

الأسعار، ممّا أدّى إلى زيادة التضخ
84.3% في عام 2020. 

ـــع أن تــزيــد مــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
َّ
ويُـــتـــوق

مـــن فـــتـــرات الــتــقــنــن فـــي الــتــغــذيــة بــالــتــيــار 
الــقــصــور فـــي تــدفــقــاتــهــا  الــكــهــربــائــي لإدارة 

النقديّة.
يــتــوقــف المــســتــشــار الإقــلــيــمــي الـــســـابـــق في 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــغــرب 
المستدامة  التنمية  وخبير  )الإســكــوا(  آسيا 
الدكتور أديب نعمة، في حديثه مع »العربي 
الــــجــــديــــد« عـــنـــد ثـــــاث نـــقـــاط أســـاســـيـــة فــي 

التقرير الصادر عن البنك الدولي.
الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــــى، بـــحـــســـب نـــعـــمـــة، طــريــقــة 
اســـتـــعـــراض الأزمــــــات مــنــذ مــنــتــصــف الــقــرن 
التاسع عشر حتى اليوم، وسط ترجيح بأن 
الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة تــحــتــل مــرتــبــة مــن الــثــاث 
الأولى من الأزمات الأكثر حدة على مستوى 
 على حجم الأزمة الكبير على 

ّ
العالم، ما يدل

النطاق العالمي وعلى امتداد 150 سنة وأنها 
الــنــوع الــذي  ليست عــابــرة أو صغيرة ومــن 
يــمــرّ بــمــرور الــزمــن، لافــتــا إلـــى أن الــخــطــورة 
 أزمة بهذا الحجم يصار 

ّ
تكمن أيضاً في أن

التعامل معها من قبل »مسؤولين غير  إلى 
واستخفاف  تافهة،  بسياسات  مــســؤولــن« 
كبير وبأسلوب تمرير الوقت وتهدئة غضب 

ويضيف  مضللة.  معيشية  بخطط  الــنــاس 
في  تتمثل  الــبــارزة،  الثانية  »النقطة  نعمة: 
أن البنك الدولي ذكر في التقرير السابق أن 
يؤكد  وهــا هو  متعمّد،  الاقتصادي  الكساد 
مــن جــديــد عــلــى هـــذا الـــواقـــع، وأن الممسكين 
بالقرار الفعلي والرسمي في لبنان سياسياً 
ومــالــيــا ومــصــرفــيــا ولــيــس فــقــط مــن هــم في 
الـــحـــكـــومـــة، لا يــتــبــعــون ســلــوكــا نــاتــجــا عن 
التقرير  جهل أو غــيــاب معرفة لا بــل يــشــدد 
على أن هناك منتفعين من الوضع وما زالوا 
حــتــى الــلــحــظــة مــســتــمــرّيــن فـــي الــســيــاســات 
نفسها والإجراءات السابقة للانتفاع بالحد 
الأقـــصـــى مـــن الأزمــــــة مـــن دون الأخـــــذ بعين 
الاعتبار الآثار الخطيرة والهيكلية البعيدة 
المدى التي تحصل وقد تحصل في المستقبل، 
تنم  ولا  مقصودة  السياسات  إن  وبالتالي، 
عن عجز بالمعنى التقني وهذا خطير جداً«. 
الثالثة  الــى  تــأخــذنــا  الثانية  النقطة  وهـــذه 
وفــق مــا يــؤكــد نعمة، وهــي »لــبــنــان يــغــرق«، 
الأمر الذي يدل على حجم الخطورة، بمعنى 
ــرار  ــ ــم تـــعـــد تــقــتــصــر عـــلـــى أضـ ــألـــة لــ أن المـــسـ
غــرق وعندما يطول  ثانوية، بل  أو  جانبية 
الــقــدرة على الإنعاش  انــعــدام  لدقائق يعني 

ولا مجال للإنقاذ.
وشــدد نعمة على أن المطلوب هو حل يبدأ 
خطط  ووضــع  الحقيقية  المشكلة  بمعالجة 
جــديــة لــلــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي والمــعــالــجــات 
المالية بأخذ بعين الاعتبار حقوق الأغلبية 
والمنتفعين  المستفيدين  ودفـــع  الــســكــان  مــن 
ثــمــن الــخــســائــر، كــمــا حــصــل فــي دول أخــرى 
مرّت بأزمات شبيهة واتخذت إجراء بكيفية 
توزيع الخسائر على الفئات الاجتماعية من 
دون تحميل العبء الأكبر منها للمواطنين 
ــروات،  ــثـ ــع الــكــبــيــرة والـ ــودائـ بـــل لأصـــحـــاب الـ

واتخذ القرار بشكل علني وعادل وشفاف.
ــيــــاســــات  مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول أســــــتــــــاذ الــــســ
والــتــخــطــيــط فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بيروت والمشرف على مرصد الأزمــة، ناصر 
»العربي الجديد«، إن تقرير البنك  ياسين، لـ
الــدولــي يُظهر مــدى كلفة عــدم إدارة الأزمــة 
ــاب إجــــــــراءات جــديــة  ــيـ بــالــشــكــل الــســلــيــم وغـ
وحقيقية، ولا سيما منذ أكثر من سنة التي 
ــان مـــن شــأنــهــا الــتــخــفــيــف أقـــلـــه مـــن حجم  كــ
ــكـــارثـــة. ويــشــيــر يـــاســـن إلــــى أن تــأثــيــرات  الـ
انكماش الاقتصاد اللبناني وتراجع الناتج 
إلــى 33  المحلي من 55 مليار دولار أميركي 
كبيرة  ستكون  الماضي  العام  تقريباً  مليار 
وخـــطـــيـــرة ربـــطـــا بــنــســبــة الـــبـــطـــالـــة، وأعـــــداد 

العاطلين عن العمل، وإقفال المؤسسات.

الرباط ـ مصطفى قماس

مالية  روافــد  تعبئة  إلــى  المغربية  الحكومة  تعمد  أن  ينتظر 
مختلفة، من أجل التمكّن من تمويل مشروع تعميم التغطية 
الاجــتــمــاعــيــة، الـــذي يــرتــقــب أن يشمل 22 مــلــيــون مــن الأفـــراد 

الذين لا يتوفرون على الحماية الاجتماعية.
وتوصي لجنة النموذج التنموي التي كشفت عن تقريرها 
الذي سيسترشد المغرب بتوصياته خلال 15 عاماً المقبلة 
لنقل النمو من 3 إلي 6 في المائة، بتعبئة المزيد من الإيرادات 
الاجتماعي،  التضامن  تحقيق  بهدف  الجديدة  الضريبية 
حـــيـــث يـــنـــتـــظـــر أن يـــســـاعـــد ذلــــــك عـــلـــى تـــمـــويـــل الـــضـــمـــان 
والتعويضات  الصحية  التغطية  في  المتمثل  الاجتماعي، 
واضعو  ويتصور  لــأجــر.  الأدنـــي  الــحــد  وتوفير  العائلية 
تقرير النموذج التنموي أنه يمكن رصد جزء من الضريبة 
علي القيمة المضافة من أجل تمويل الحماية الاجتماعية، 
أو من  الضريبة  لتلك  الحالية  النسبة  الاقتصار على  عبر 
في  الــفــاخــرة  المنتجات  المطبقة على  زيـــادة نسبتها  خــال 

إطار ضريبة اجتماعية على القيمة المضافة.
أنـــه يمكن تبني ضريبة  الــتــنــمــوي  الــنــمــوذج  وتـــرى لجنة 
تضامنية على الممتلكات غير المنتجة، حيث يفترض تعيين 
المتأتية  المــالــيــة  الــعــائــدات  بــقــانــون، ورصـــد  الممتلكات  تلك 
إعــادة  مــن  مانعا  تــرى  ولا  الاجــتــمــاعــيــة.  الحماية  لتمويل 
العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المهمة 
إلــى حين استيفاء ضريبة  المرتفع، بشكل مؤقت،  والــدخــل 
التضامن على الممتلكات غير المنتجة. وتتصور أنه يمكن 
العمل على تعبئة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي 
تصيب السلع المضرة بالصحة مثل السجائر والمشروبات 

الكحولية، من أجل تمويل التغطية الصحية الشاملة.
وكانت الحكومة عبرت في مشروع إصلاح نظام الحماية 
الحكومة، عن  قبل  مــن  أخــيــرا  أعلن عنه  الــذي  الاجتماعية 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو تـــحـــويـــل مــخــصــص الــــدعــــم بـــهـــدف تــمــويــل 
ــن الــحــاجــة  الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الـــتـــي كــشــفــت الــجــائــحــة عـ
الأســـر تعاني  مــن  المــايــن  أن  إلــى تعميمها بعدما تجلى 

مـــن الــهــشــاشــة، خــاصــة تــلــك الــتــي تــعــمــل فـــي الــقــطــاع غير 
التنموي  النموذج  الرسمي. ويتجلى من تشخيص لجنة 
أن الضريبة لا تضطلع إلا بشكل جزئي بالأدوار المفترضة 
فيها، والمتمثلة في دعم التنافسية والابتكار وخلق فرص 
ذات  الأنشطة  التوزيع والتضامن وإنعاش  العمل وإعــادة 

الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابية.
وتؤكد لجنة النموذج التنموي، من جهة أخرى، أنه يتوجب 
تــعــبــئــة الإمـــكـــانـــيـــات الــجــبــائــيــة الـــتـــي تــســاعــد عــلــى تــمــويــل 
وهو  الأمـــة،  الطويلة  والاســتــثــمــارات  العمومية  الــســيــاســات 
ما يفترض أن يتحقق عبر توسيع الوعاء الضريبي وإلزام 

الجميع بالوفاء بالتزاماتهم وإدماج القطاع غير الرسمي.
وتشدّد على محاربة ممارسات التهرب والغش الضريبيين 
ــاء الامــــتــــيــــازات  ــ ــغـ ــ ــاءات والـــتـــخـــفـــيـــضـــات وإلـ ــ ــفــ ــ وعـــقـــلـــنـــة الإعــ
الجبائية، وتحسين هيكلة الإيرادات الجبائية حسب كل نوع 

من الضريبة وحسب كل فئة.
ــان على  ــه كـ ويـــاحـــظ الــخــبــيــر الــجــبــائــي، مــحــمــد الـــرهـــج، أنـ
المـــغـــرب تـــجـــاوز الـــعـــيـــوب الـــتـــي تــخــتــرق نــظــامــه الــجــبــائــي 
لـــو طــبــقــت الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي تــضــمــنــهــا المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الرهج  عامين. ويتصور  من  أكثر  قبل  نظم  الــذي  للجباية، 
»العربي الجديد« أن التشخيص والتوصيات  في تصريح لـ
الــتــي طــرحــت خــال المــنــاظــرة واستهدفت تعزيز الإنــصــاف 
قدرته  حسب  الجميع  مساهمة  عبر  والتنافسية  الجبائي 
على المساهمة، يمكن أن توفر للدولة إيرادات تساعدها على 
تمويل القطاعات الاجتماعية وتقليص اللجوء للاستدانة.

ولم تفض الإصلاحات التي باشرها المغرب إلى الوصول 
إلى نظام جبائي منصف وقادر على تعبئة الإيرادات، وذلك 
والتهرب  الغش  وشيوع  الجبائي  الامتثال  ضعف  بسبب 
الإعــفــاءات  وتعدد  الهيكل  غير  القطاع  وســيــادة  الجبائي، 
الجبائي  الضغط  ارتفاع  إلــى  ذلــك  والتخفيضات. ويــؤدي 
والقطاعات  الموظفين  أجــور  على  بالمداخيل  يتعلق  عندما 
الشركات،  الضريبة على  قليل  عــدد  يــؤدي  بينما  المنظمة، 
المائة  الشركات تفي بحوالي 80 في  المائة من  إن 1 في  إذ 

من الإيرادات.

البنك الدولي: لبنان يغرق 
وأزمته من الأكثر حدة عالمياً

)Getty( المواطن ضحية تراكم الأزمات الاقتصادية)Getty( مساعٍ حكومية لتوسيع التغطية الاجتماعية للمغاربة

روافد ضريبية لتمويل الحماية الاجتماعية

يرجّح أحدث تقرير للبنك 
الدولي أن تحتل الأزمة 

المالية والاقتصادية للبنان 
مرتبة من الثلاث الأولى 
من الأزمات الأكثر حدة 

على مستوى العالم

تفعيل اتفاقية النقل البري 
الدولي في قطر

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات 
القطرية تفعيل الاتحاد الدولي للنقل البري 
رسمياً لاتفاقية النقل البري الدولي للعبور 

»تير« TIR التابع للأمم  في قطر بنظام الـ
المتحدة، ويسمح النظام بنقل البضائع 
من بلدٍ لآخر عبر بلدان العبور، وذلك 

في مقصورات شحنٍ آمنة ومعتمدة من 
قبل السلطات الجمركية عبر هذا النظام 
متعدد الأطراف. ويأتي ذلك مع استعداد 
قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2022،  للمساهمة في رفع كفاءة 
وسرعة أداء منظومة النقل والمواصلات 

وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يضمن 
التوصيل والتسليم الآمن وفي الوقت 

المناسب للبضائع من وإلى قطر، وفقا لبيان 
أصدرته الوزارة أمس الثلاثاء. واعتبر وزير 
المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن 
سيف السليطي، أن تفعيل الاتفاقية خطوة 
متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة 

قطر إقليمياً وعالمياً، بهدف زيادة التبادل 
التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع 

الدول، وأنه يسهم في دعم توطين وتطوير 
الصناعة الوطنية في قطاعات النقل 

والخدمات اللوجستية.

الريال اليمني يتراجع إلى 
مستوى قياسي

قال صرافون إن العملة اليمنية تراجعت 
إلى مستوى قياسي متدن غير مسبوق، 

ليتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 930 
ريالا. وقال هاشم محمد، وهو صراف في 

العاصمة المؤقتة عدن )جنوب(: »يتم بيع 
الدولار الواحد بين 935 إلى 940 ريالا«، 

مضيفا أنه »بسعر الصرف الحالي وصل 
الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه، 

ونتوقع استمرار تدهوره«. وتظاهر المئات 
في تعز أول من أمس، احتجاجا على تدهور 

الأوضاع المعيشية، في مشهد بات مألوفا 
في شوارع المدن اليمنية، مع استمرار 

تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 
ويعاني الاقتصاد اليمني من العديد من 

التحديات الهيكلية والمزمنة والمستجدة، بما 
فيها تحديات عدم الاستقرار السياسي 

والأمني وظروف الصراع المحتدم منذ 
حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على 
نحو غير مسبوق. وأدى هذا الواقع إلى 

انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع قدرات 
الاقتصاد الإنتاجية وتبديد طاقاته المادية، 

وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية 
الكلية بدرجة عالية.

انتعاش القطاع الصناعي 
في منطقة اليورو

قالت مؤسسة »آي إتش إس ماركت« 
للأبحاث العالمية إن مؤشر مديري 

المشتريات الصناعي في منطقة اليورو 
سجل في مايو/ أيار الماضي أفضل أداء 

منذ منتصف 1997 )أي قرابة 24 عاما(. 
ويدل هذا الأداء الإيجابي على تعافي 

المنطقة من تداعيات جائحة كورونا، ودعم 
عمليات التطعيم المستمرة ضد الفيروس. 

وبحسب تقرير للمؤسسة، الثلاثاء، 
ارتفعت قراءة المؤشر الثانية إلى 63.1 نقطة 

مايو الماضي، من 62.9 نقطة في إبريل/ 
نيسان السابق. ولفت المؤشر إلى تسجيل 

نمو لمدة شهرين متتاليين، وكانت المكاسب 
بالقطاعين الصناعي والخدمي على حد 
سواء، فيما تتجاوز قراءة المؤشر الحد 

الفاصل بين النمو والانكماش )50 نقطة( 
للشهر 11 على التوالي. ووفق البيانات، 
تحسنت ظروف التشغيل خلال الشهر 

الماضي.

7 دول أوروبية تبدأ العمل 
بجواز سفر كورونا

قررت 7 دول من الاتحاد الأوروبي البدء 
بإصدار وثائق السفر الرقمية المعروفة 

باسم »جوازات سفر كوفيد 19«، اعتباراً 
من أمس الثلاثاء. ووفقا للمفوضية 

الأوروبية، فإنه اعتباراً من بداية يوليو/
حاد 

ّ
ان الات

ّ
 سك

ّ
تمّوز المقبل، سيحصل كل

الأوروبي المحصّنين ضدّ الفيروس على 
وثيقة رقمية تثبت ذلك. ولم تعلن المفوضية 

عن الدول السبع التي قررت بدء العمل 
بالجواز الرقمي، لكن اليونان أعلنت، الجمعة 

الماضي، عن عرض منصتها التفاعلية 
لشهادة كوفيد الرقمية الأوروبية التي 

ستكون »من أولى المنصات الجاهزة« في 
الاتحاد الأوروبي. كما أنّ البلدان التي تعتمد 
على السياحة كمصدر رئيس للدخل دفعت 
هي الأخرى باتجاه الإسراع بإصدار الوثيقة 

مثل فرنسا وإيطاليا وقبرص والبرتغال.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

33
»الــمــرصــد  لتقرير  وفــقــً 
ــلــبــنــانــي«  ــادي ال ــصـ ــتـ الاقـ
عن  ــادر  ــص ال  2021 لربيع 
الناتج  فــإنّ  الدولي،  البنك 
للبنان  الإجمالي  المحلي 
انخفض من نحو 55 مليار 
 33 ــى  إل  2018 عــام  دولار 

مليار دولار في 2020.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــنــــت شــــركــــة »ســـــونـــــاطـــــراك«  ــلــ أعــ
الجزائرية للمحروقات )حكومية(، 
أمس، عن توقيع عقد لضخّ كميات 
إضــــافــــيــــة مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
لــصــالــح شــركــة الــطــاقــة الإيــطــالــيــة 
»سوناطراك«  »إيني«. وأفاد بيان لـ
عت مع »إيني« ملحقاً لعقد 

ّ
ها وق

ّ
أن

شراء وبيع الغاز الذي يعود لسنة 
منذ  الشركتان  ترتبط  إذ   ،1977
وتسويق  لبيع  بعقود  الوقت  ذلــك 
ــاز لــصــالــح إيــطــالــيــا، بحسب  ــغـ الـ

وكالة »الأناضول«.
ووفــــق الــبــيــان، فــــإنّ مــلــحــق العقد 
)تـــــــعـــــــديـــــــل( تــــضــــمــــن شـــــروطـــــا 
تــجــاريــة تـــحـــدد كــيــفــيــات تــمــويــن 
»إيــنــي« بــالــغــاز فــي عــامــي 2021 
»ايــنــي«  إمـــداد  يشمل  إذ  و2022، 
بــكــمــيــات إضــافــيــة مــن الـــغـــاز، من 
تــفــاصــيــلــهــا.  عــــن  الـــكـــشـــف  دون 
أيــــار 2019، جـــددت  وفـــي مـــايـــو/ 
الغاز  توريد  عقود  »ســونــاطــراك« 
لــصــالــح »إيـــنـــي« لمـــدة 10 ســنــوات 
وبكميات تقدر بـ 9 مليارات متر 

مكعب سنوياً.

»سوناطراك« 
تتعاقد مع 

»إيني«
عمان ـ زيد الدبيسية

ــلــــى وضــــع  ــل الــــحــــكــــومــــة الأردنـــــــيـــــــة عــ ــمـ ــعـ تـ
استراتيجية للأمن الغذائي، استعداداً لأيّ 
أزمات مستقبلية قد تطرأ، نتيجة استمرار 
الجديد،  كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات 
الأردن   

ّ
أن سيما  لا  إقليمية،  أزمــــات  أيّ  أو 

بما  الغذائية،  احتياجاته  غالبية  يستورد 
يصل إلى 90%، من الخارج.

وقـــال وزيـــر الـــزراعـــة، خــالــد الــحــنــيــفــات، في 
 
ّ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الـ ـــ ــــاص لـ تـــصـــريـــح خـ
ــرورة تــتــطــلــب وضـــــع خـــطـــة شــامــلــة  ــ ــــضــ »الــ
ــع مــــجــــالات  ــيـ ــمـ ــار جـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــذ بــــعــــن الاعـ ــــأخـ تـ
 الأزمــات 

ّ
الأمــن الــغــذائــي، خصوصاً فــي ظــل

الأردن  يواجهها  الــتــي  والمــمــتــدة  المتلاحقة 
كـــأزمـــة الـــلـــجـــوء«. أضــــاف الــحــنــيــفــات: »مــن 
الضروري مراجعة مؤشرات الأمن الغذائي 
ــــهــــا فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان لا 

ّ
المـــتـــبـــعـــة، لأن

ــادة  ــع« مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة زيـ ــواقـ تــعــكــس الـ
الــقــيــمــة المــضــافــة لــلــقــطــاع الـــزراعـــي وزيــــادة 

التي  التحديات  مواجهة  في  الأردن  مناعة 
حديث  تقرير  ويشير  الــغــذائــي.  أمنه  تهدد 
ــه رغم انخفاض نسبة 

ّ
للبنك الدولي إلى أن

 %5.5 الــذي يشكل  الــزراعــة  قطاع  مساهمة 
 
ّ
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــــأردن، فــإن
تمثل  والــغــذائــيــة  الــزراعــيــة  القيمة  سلسلة 
المــحــلــي  ــاتـــج  ــنـ الـ ــن  مــ و%20   %15 بــــن  ــا  مــ
الإجمالي وتوظف أكثر من 15% من السكان 
في الدولة. ووفق تصريحات أخيرة لوزير 
 الدولة تسعى لزيادة الإنتاجية 

ّ
الزراعة، فإن

بـــن 30% و%50،  ــراوح  ــتــ يــ بــمــا  الـــزراعـــيـــة 
واستحداث ما يصل إلى 40 ألف وظيفة في 

فترة 3 سنوات.
ــة لــأمــم  ــ ــزراعـ ــ وكـــانـــت مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـ

الأردن شــكــلــت لجنة  فـــي  )الــــفــــاو(  المــتــحــدة 
اســـتـــشـــاريـــة تــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 
ــلـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي لـــتـــقـــديـــم المـــــشـــــورة فــي  لـ
القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي وذلك 
ــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا هـــذا  فــــي ظــ
أهـــداف  تحقيق  فــي  دوره  وتفعيل  الــقــطــاع 
المستدامة حتى عام 2030 وعقدت  التنمية 
اللجنة اجتماعا، في وقت سابق من مايو/ 
أيار الجاري، لمناقشة مسودة استراتيجية 
الأمـــن الــغــذائــي الــتــي تــم إعــدادهــا بمشاركة 

جميع الجهات.
ــذه الــلــجــنــة انـــطـــاقـــا مــن  ــ وجــــــاء تــشــكــيــل هـ
أهمية القطاع الزراعي والــدور الــذي يلعبه 
فـــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الأمــن  فــي  الرئيسية  ومساهمته  والبيئية 
الــغــذائــي فــي المملكة. ونبهت أزمـــة كــورونــا 
الاعتماد  في  استمراره  إلى خطورة  الأردن 
على البلدان الأخرى لتأمين احتياجاته من 
الغذاء، وبنسبة واردات تقدر بحوالي %90 
من إجمالي الاستهلاك المحلي لبلد صغير 

لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة.
بــضــرورة تعزيز  وتعالت الأصـــوات مؤخراً 
الأمـــن الــغــذائــي فــي الــدولــة وزيـــادة معدلات 
الإنتاج المحلي من الأغذية لتقليل الاستيراد 
العالمية  الأســــواق  فــي  تقلبات  أيّ  وتــفــادي 
أو أحــداث تــؤدي إلــى وقــف البلدان المنتجة 
للتصدير على غرار ما حدث في الأسابيع 
الأولـــى مــن انتشار فــيــروس كــورونــا عالمياً 
في 2020، بينما ارتفع الطلب على الأغذية 
تتراوح بين 25% و%30  الأردن بنسبة  في 

خلال السنوات السبع الماضية.
وقال رئيس الاتحاد العام للمزارعين، عدنان 
 »الأمن الغذائي 

ّ
»العربي الجديد« إن خدام، لـ

للأردن في خطر، وذلك لعدة عوامل أهمها 
في  كبير  بشكل  الزراعية  المساحات  تراجع 
السنوات الأخيرة بنسبة وصلت إلى %60، 
ما أثر على كميات الإنتاج الزراعي«. وأشار 
خــدام، إلى ضــرورة دعم المزارعين من خلال 
توفير التسهيلات المالية لهم، وعدم التشدد 
فــي اســتــقــدام الأيــــدي الــعــامــلــة مــن الــخــارج، 
ــــن عــــن الـــعـــمـــل فــي  ــيـ ــ بــســبــب عــــــزوف الأردنـ

الزراعة. ويصنف الأمن الغذائي الأردني في 
دائرة الخطر، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين 
الشديد  الغذائي  الأمــن  انــعــدام  مــن  يعانون 
ــــق بـــيـــانـــات حــديــثــة  1.3 مـــلـــيـــون نــســمــة وفـ

صادرة عن منظمة الأغذية العالمية.
وكان ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
)فــاو( في الأردن، نبيل عساف، قد  المتحدة 
قـــال فـــي المــنــتــدى الــوطــنــي لــأمــن الــغــذائــي 
ــة عــمّــان  ــيــ ــذي عُـــقـــد فـــي الــعــاصــمــة الأردنــ ــ الـ
 منظمة الفاو تقدم الدعم 

ّ
الشهر الماضي، إن

لشريكها الاستراتيجي في الأردن من خلال 
تــنــفــيــذ الــعــديــد مـــن المــشــاريــع والاتــفــاقــيــات 
الــثــنــائــيــة لــدعــم المـــزارعـــن وتــعــزيــز الــقــطــاع 
الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الذي تهتم 
بـــه الــحــكــومــة الأردنـــيـــة عــلــى نــطــاق واســـع. 
 الــجــوع 

ّ
ــن المــؤســف أن وأضــــاف عــســاف: »مـ

ــاع وبــحــســب  ــ ــفــ ــ ــذ فــــي الارتــ ــ فــــي الــــعــــالــــم آخــ
ــات الـــغـــذاء الــعــالمــيــة لــعــام 2020  ــ تــقــريــر أزمـ
 نحو 135 مليون شخص في 55 دولة 

ّ
فــإن

وإقــلــيــم يــعــانــون مــن انــعــدام الأمـــن الغذائي 
الــحــاد ويــحــتــاجــون إلــى مــســاعــدات غذائية 
وتحسين سبل المعيشة ومن المتوقع أيضاً 
أن يــصــل عــــدد ســـكـــان الـــعـــالـــم إلــــى حــوالــي 
عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ما 

سيزيد بشكل كبير الطلب على الغذاء«.
ــاء، شــرق  ــزرقـ وقـــال رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة الـ
ــه بحسب مؤشر  ـ

ّ
ــارس حــمــودة، إن عــمّــان، فـ

الأمن الغذائي العالمي، بلغ ترتيب الأردن 62، 
الــواضــح فــي البحث  وذلـــك بسبب الضعف 
والتطوير الزراعي الذي لم يسجل به الأردن 
أكثر من 22% على المؤشر. وأضاف حمودة، 
ــن الـــغـــذائـــي يــعــتــبــر مـــن الأولــــويــــات  ــ  الأمـ

ّ
أن

والأهداف الأساسية التي تسعى الدول إلى 
والمجتمع  لــلــفــرد  لأهــمــيــتــه  نــظــراً  تحقيقها 
يمكن  التي لا  الأساسية  الحاجات  وتوفير 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا، لافــتــا إلـــى أهــمــيــة تعزيز 
قــطــاعــي الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة، 
والــلــذيــن يــعــدان مــن الــقــطــاعــات الــتــي تتسم 
بالتكامل، فالعديد من الصناعات الغذائية 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــدخـــات إنــتــاج 

مصدرها القطاع الزراعي.

لا مشاريع خدمية للعراقيينالأردن: خطة للأمن الغذائي لتفادي أزمات محتملة

المملكة تستورد غالبية احتياجاتها الغذائية من الخارج )فرانس برس(

بغداد ـ عمار حميد

ــأيّ مــشــروع  لــم يــســجــل الـــعـــراق الــبــدء بــ
ــراب مــن  ــ ــتـ ــ ــم الاقـ ــ خـــدمـــي فــــي الــــبــــاد رغـ
الحالي  العام  الأول من  النصف  انتهاء 
ــي،  ــالــ ــحــ الــ ــر  ــهــ ــشــ الــ ــة  ــايــ ــهــ نــ ــي  ــ فــ  2021
وإقــــرار المـــوازنـــة المــالــيــة نــهــايــة مـــارس/ 
مـــســـتـــوى جــمــيــع  ــاضــــي وعـــلـــى  المــ آذار 
القطاعات لا سيما الخدمية منها مثل 
وزارة الصحة التي تستشعر الحكومة 
بــضــغــط شــعــبــي كــبــيــر حــيــالــهــا بسبب 
ــع مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة  ــ ــراجـ ــ تـ
الطرق  قطاع  عن   

ً
فضلا بالمستشفيات، 

والجسور.
 
ّ
مــؤخــراً، كشف مــســؤولــون عــراقــيــون أن

المــجــالات،  فــي مختلف  مــشــروعــا   6250
ــا الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــســـكـــن  ــهـ ــنـ ومـ
ــاري والمـــــــاء والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــجـ ــ والـــنـــقـــل والمـ
ــه مــشــاكــل  وقـــطـــاعـــات الـــتـــنـــمـــيـــة، تــــواجــ
كبيرة بسبب قلة التمويل وعدم توفير 
المالية لإنجازها. ووفقاً  التخصيصات 
لــتــصــريــح مــــســــؤول عــــراقــــي فــــي وزارة 
»الــعــربــي  ــغـــداد، لـــ المــالــيــة بــالــعــاصــمــة بـ
ــودة في   المـــبـــالـــغ المــــرصــ

ّ
ــإن ــ ــديـــد«، فـ الـــجـ

مــــــوازنــــــة الـــــعـــــام الــــحــــالــــي لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الأقــل مقارنة بسابقاتها  تعدّ  الخدمية 
ولا تــتــجــاوز 10 فــي المــائــة مــن مجموع 
دولار،  مليار   88 نحو  البالغة  المــوازنــة 
وتأتي ضمن رؤية الحكومة في تجاوز 
الأزمــة المالية التي ضربت البلاد بفعل 
تراجع أسعار النفط وما خلفته جائحة 

كورونا على البلاد. 
وأضـــــــاف المـــــســـــؤول، الــــــذي رفـــــض ذكـــر 
توقف  يرجع  العموم،  في  »لكن،  اسمه: 
المشاريع إلى تأخر إقــرار الموازنة حتى 
المــاضــي ومــا تبعه  آذار  مـــارس/  نهاية 
مــن مشاكل إداريــــة واعــتــراضــات بوجه 
تـــصـــديـــق رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة عــلــيــهــا 
حتى تصبح نافذة، ما تسبب بانقضاء 
نحو نصف عام من دون المباشرة بأيّ 
 
ّ
مــشــروع خـــدمـــي«. ووفـــق المـــســـؤول فــإن

بقية أشهر العام لا يتوقع منها الكثير 
على مستوى تنفيذ المشاريع المرصودة 
ــيـــق الــــوقــــت والانـــتـــخـــابـــات  بـــســـبـــب ضـ
المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين 
الــحــكــومــة بعدها  المــقــبــل وتــحــول  الأول 
التوتر   عن 

ً
أعــمــال، فضلا إلــى تصريف 

السياسي والأمني في مناطق عدة من 
البلاد«.

ــال المــتــحــدث بــاســم وزارة  مـــن جــهــتــه، قـ
الــهــنــداوي، في  الــزهــرة  التخطيط، عبد 
 »بنود 

ّ
إن حديث مع »العربي الجديد« 

مـــشـــاريـــع  تـــتـــضـــمـــن  لا   2021 مـــــوازنـــــة 
ما التركيز فقط على 

ّ
خدمية جديدة، وإن

وأوضح  المنجزة«.  غير  المشاريع  إتمام 
 »المــشــاريــع غير المــنــجــزة فــي الــعــراق 

ّ
أن

منقسمة  مــــشــــروع،   6500 نــحــو  بــلــغــت 
ــبـــيـــرة ومــتــوســطــة  مــــا بــــن مـــشـــاريـــع كـ
 »هــذه المشاريع 

ّ
وصغيرة« لافتاً إلى أن

بحاجة إلــى مــا لا يقل عــن 125 أو 130 
تريليون دينار عراقي لإنجازها بشكل 
كامل، فيما الرؤية الحكومية تركز على 

إنجاز الأهم منها«. 
قــد صوتت  الــعــراقــيــة  الحكومة  وكــانــت 
ــن الـــخـــافـــات  ــ بـــعـــد مــــخــــاض عـــســـيـــر مـ
فــي  ــة 2021  ــوازنــ مــ عـــلـــى  ــراعــــات  والــــصــ
 129 ــواقـــع  بـ المـــاضـــي  آذار  مــــــارس/   31
ــادل نــحــو 88  ــعـ ــا يـ ــار )مــ ــنـ تــريــلــيــون ديـ
مــلــيــار دولار(، وبــعــجــز مــتــوقــع بــلــغ 28 

تريليون دينار )19 مليار دولار(.
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي، 
»الــتــخــصــيــصــات   

ّ
إن الــــغــــريــــري،  ــامـــل  كـ

ــيـــة لـــغـــايـــة الــلــحــظــة لــــم تـــصـــل إلـــى  ــالـ المـ
ــذ مــشــاريــع خدمية، 

َّ
الــــــوزارات، ولـــم تــنــف

ــداً فـــي بعض  ــدد قــلــيــل جــ بــاســتــثــنــاء عــ
ــراق الـــتـــي شــهــدت  ــعــ مــنــاطــق جـــنـــوب الــ
تـــظـــاهـــرات واحـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة في 
»الــعــربــي  ــرة«. وأضـــــاف لـــ ــيــ الآونـــــة الأخــ
إلــى كثير  »الــعــراق يحتاج   

ّ
أن الجديد« 

من المشاريع الخدمية لسدّ النقص في 
بــنــاء المـــراكـــز الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات 
 هــذه 

ّ
والمـــــدارس والــبــنــى الــتــحــتــيــة، لــكــن

أمــوال لتنفيذها«  إلى  المشاريع تحتاج 
 »المــوازنــة لم تخصص لها 

ّ
لافتاً إلى أن

العراقية  الحكومة  داعياً  كافية،  أمــوالًا 
ــادة جــدولــة  ــ إعـ إلـــى  الــتــخــطــيــط  ووزارة 
التخطيط، من أجل  المشاريع مع وزارة 
ــهــا لا 

ّ
المــالــيــة، لأن التخصيصات  ــادة  زيــ

تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــراقـــيـــن«. وعــــزا 
إلى  الخدمية  المشاريع  غياب  الغريري 
الكافية  المــالــيــة  التخصيصات  »غــيــاب 
لإنــجــاز هـــذه المــشــاريــع، بــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــنـــاحـــر الـــحـــزبـــي والـــســـيـــاســـي الــــذي 

أدخل البلاد في نفق مظلم«.
ــر شـــركـــة  ــديــ ــاق ذلـــــــك، قــــــال مــ ــيــ وفــــــي ســ
السلامي،  مثنى  للمقاولات«  »الخيرات 
 
ّ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن
الــعــراق  فــي  الخدمية  المــشــاريــع  »تنفيذ 
خـــــال عـــــام 2021 غـــيـــر مــمــكــن بــســبــب 
عــــدم تــوفــر تــخــصــيــصــات مــالــيــة تكفي 
حال 

ُ
ت التي  الخدمية  المــشــاريــع  لتنفيذ 

 
ّ
ــــاف أن إلـــى الــشــركــات الـــخـــاصـــة«. وأضـ
في  بالحكومة  تثق  لا  الشركات  »أغلب 
ــهــا لــم تــســدد ما 

ّ
الــتــزامــاتــهــا المــالــيــة، لأن

بذمتها من أموال إلى أصحاب الشركات 
المتعاقدة معها منذ سنوات عدة«.

ــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الـــعـــراقـــي،  ــ وقــ
الجديد«  »العربي  لـ السوداني،  منتظر 
 »عدد المشاريع الخدمية في مختلف 

ّ
إن

المـــجـــالات كــبــيــر جــــداً، ومــنــهــا مــشــاريــع 
ضخمة ومتوسطة وصغيرة، ولتنفيذ 
 المشاريع المطروحة أو على الأقل الملحّ 

ّ
كل

منها، يحتاج العراق إلى أكثر من 100 
الخدمية  المشاريع  لتنفيذ  دولار  مليار 
وإعـــــــــــادة تـــجـــهـــيـــز بـــنـــيـــتـــه الـــتـــحـــتـــيـــة«. 
المـــالـــيـــة  الـــتـــخـــصـــيـــصـــات   

ّ
أن وأضـــــــــاف 

المــــرصــــودة لــتــنــفــيــذ هــــذه المـــشـــاريـــع في 
جميع محافظات العراق لا تكفي سوى 
لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
 

ّ
 الحكومات المحلية في كل

ّ
لافتاً إلى أن

في  كبيرة  تــواجــه صــعــوبــات  محافظة، 
كيفية إنفاق التخصيصات المالية على 

هذه المشاريع.

إنفاقموارد

الدولة تسعى لزيادة 
الإنتاجية الزراعية %50 

خلال ثلاث سنوات

Wednesday 2 June 2021 Wednesday 2 June 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــم ثــمــن  ــالــ ــعــ مـــــن جــــديــــد يــــدفــــع الــ
ســـبـــاق مــحــمــوم بـــن الـــصـــن من 
جهة والولايات المتحدة وأوروبا 
من جهة أخــرى، ولكن هذه المــرة ربما تكون 
الــتــكــلــفــة مــوجــعــة خــاصــة لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة 
الــتــي تــعــتــمــد فـــي أغــلــب احــتــيــاجــاتــهــا على 
الاســــتــــيــــراد، حـــيـــث تـــكـــاد تــشــهــد الأســــــواق 
السلع الأولــيــة وارتــفــاعــا  فــي  نــفــاداً  العالمية 
ــا، وتــعــمــل الـــصـــن على  ــارهـ ــعـ حـــــاداً فـــي أسـ
ــع لــلــمــواد الأولـــيـــة لــاســتــمــرار  تــخــزيــن واســ
المحمومة بعد تلاشى  الإنــتــاج  في عمليات 
تداعيات جائحة فيروس كورونا في ثاني 
أكبر اقتصاد بالعالم، فيما تشهد الولايات 
ــه الأرض  المـــتـــحـــدة أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد عــلــى وجــ
ومــن ورائــهــا أوروبـــا نهماً للاستهلاك بعد 
ــة  ــ ــنـــاجـــم عــــن الأزمـ الــــخــــروج مــــن الإغـــــــاق الـ
الصحية، حيث لا صــوت يعلو فــوق صوت 
التخزين  عمليات  وتــصــل  المــكــبــوت.  الطلب 
التي تقوم بها الشركات العالمية في مختلف 
يتسابق  الجنون، حيث  إلــى حد  القطاعات 
كل  لشراء  القطاعات  مختلف  في  المنتجون 
إليه من  شــيء بكميات تفوق ما يحتاجون 
مواد خام، لتفادي السرعة الفائقة في زيادة 
الطلب على السلع، والتصدي لمخاوف نفاد 
المــعــروض مــع تــعــافــي الاقــتــصــادات. ويــدفــع 
ذلـــك الــجــنــون، ســاســل الــتــوريــد، إلـــى حافة 
ــل بــنــقــص الإمـــــــــدادات،  ــ ــيــــار، مـــمـــا وصـ الانــــهــ
ــاع الأســــعــــار  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــل، وارتـ ــقــ ــنــ واخــــتــــنــــاقــــات الــ
لمستويات قياسية، لم نشهدها في السنوات 
يــزيــد مــخــاوف انفجار  الـــذي  القريبة، الأمـــر 
مــوجــة مــن الــتــضــخــم قــد تــضــرب الاقــتــصــاد 

العالمي.
وعانت أغلب المواد الأساسية من النحاس، 
وخام الحديد، والصلب من نقص الإمدادات، 
وكذلك الــذرة، والــن والقمح، وفــول الصويا 
وصـــولًا إلــى الأخــشــاب، وأشــبــاه المــوصــات، 
ــــون الـــتـــغـــلـــيـــف. وقــــال  ــرتـ ــ ــك، وكـ ــيـ ــتـ ــبـــاسـ والـ
الإدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  لايــــنــــبــــارغــــر،  تـــــوم 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »كــومــيــنــز« 
الكهربائية  والمولدات  للمحركات،  صنعة 

ُ
الم

فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة نــقــلــتــهــا وكــالــة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة نــهــايــة مـــايـــو/ أيــــار: 
»بــغــض الــنــظــر عـــن المــســمــى، فــنــحــن نعاني 
نقصاً في كل تلك المواد«. كما ذكرت جينيفر 
رومزي، رئيسة شركة »كومينز« التي تتخذ 
مــن ولايــــة إنــديــانــا الأمــيــركــيــة مــقــراً لــهــا، أن 
العملاء »يحاولون الحصول على كل ما في 
وسعهم لمجابهة ارتفاع متوقع في الطلب.. 
إنــهــم يــتــوقــعــون اســتــمــرار زخـــم الــطــلــب إلــى 

العام المقبل«.
قياسية،  ارتفاعات  الطعام  تكاليف  وتشهد 
ــدول الفقيرة  وهـــو أخــطــر مــا تــتــعــرض لــه الــ
الطعام  زيــت  أســعــار  فقد سجلت  والنامية، 
الأكثر استهلاكاً في العالم المعالج من ثمار 
بعد  قياسياً جــديــداً،  النخيل مستوى  زيــت 
أن قفزت بأكثر من 135% العام الماضي. كما 
تجاوز سعر فول الصويا 16 دولاراً للبوشل 
)8 غالونات( للمرة الأولى منذ العام 2012. 
وسجلت العقود الآجلة للذرة أعلى مستوى 
الآجلة  العقود  وارتفعت  لها في 8 سنوات، 

للقمح لأعلى مستوياتها منذ 2013.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف الغذاء 
التوالي  على  الــحــادي عشر  للشهر  العالمية 
خلال إبريل/ نيسان الماضي، ليسجل أعلى 
مــســتــوى فــي 7 ســنــوات، إذ تشهد الأســعــار 
أكثر مــن عقد،  ارتــفــاع لها منذ  أعلى موجة 
المحاصيل  شــراء  على  الطلب  زيـــادة  بسبب 
ص الإمــدادات، 

ُّ
في الصين، مما أدى إلى تقل

ــاوف مـــن تـــســـارع الــتــضــخــم.  ــخـ وتــصــاعــد المـ
العالمي لأسعار  الارتفاع  انعكاسات  وبــدأت 
السلع الأولية والأساسية تظهر بشكل أكثر 
حدة في مختلف الدول العربية وغيرها من 
النامية والفقيرة، ما دعا الحكومات  الــدول 
إلـــى فـــرض زيــــادة كــبــيــرة فــي أســعــار بعض 
السلع، ومنها مصر التي أعلنت يوم الاثنين 
الماضي عن رفع سعر بيع زيت الطعام على 
البطاقات التموينية بنسبة 23.5%، مشيرة 
إلى ارتفاع أسعار المنتج عالمياً بشكل متتال 

نيويورك ـ العربي الجديد

عادت عملة بيتكوين الأشهر عالمياً للصعود 
في أولى تعاملات يونيو/ حزيران الجاري، 
الثلاثاء، بعدما شهدت سقوطاً مدوياً  أمس 
فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، الـــذي فــقــدت خلاله 

نحو 37% من قيمتها.
ــــى قـــيـــمـــة بــن  ــلـ ــ ــتـــكـــويـــن، الأعـ ــيـ واكـــتـــســـبـــت بـ
لتصل  دولار،   3200 نحو  المــشــفــرة،  العملات 
إلــى 37.2 ألــف دولار، بــزيــادة بلغت نسبتها 
9.4% عن تعاملات يوم الاثنين الماضي، الذي 

مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المـــاضـــي، كما 
تشكو الأسواق في الأردن من زيادات حادة 
فـــي أســـعـــار مــخــتــلــف المــنــتــجــات وتــتــصــاعــد 
المــعــانــاة فــي لبنان وتــونــس، وكــذلــك المغرب 
الذي أضحى في موقف حرج إذ كان يخطط 
لتحرير أسعار العديد من السلع تحت وطأة 

الغلاء العالمي.

صراع على الشحن
وانعكس الصراع على شراء الخامات على 
عمليات الشحن والنقل العالمي، إذ وصلت 
تنقل  التي  والــقــطــارات  والشاحنات  السفن 
المواد على طول عملية الإنتاج عالمياً وكذلك 
الــســلــع الــنــهــائــيــة لــلــســوق، إلــــى مــســتــويــات 
الــكــامــل مــن نــاحــيــة قــدرتــهــا على  التشغيل 
نـــقـــل الـــســـلـــع بــــن المـــصـــانـــع والمــســتــهــلــكــن. 

ما  بكامل طاقتها،  الحاويات  وتعمل سفن 
دفـــع بــمــعــدلات الــشــحــن الــبــحــري لتسجيل 
مستويات قياسية تعكسها حالة الازدحام 
فــي المـــوانـــئ، لــلــدرجــة الــتــي أدت إلـــى تأخر 
شــحــنــات الــبــضــائــع الــخــاصــة بــالــكــثــيــر من 
ــاع الــكــبــيــر في  ــفــ الـــشـــركـــات، فــضــا عـــن ارتــ
تكاليف الشحن. لكن المسؤولين التنفيذيين 
فــي »مــيــرســك« أكــبــر شــركــة لــلــحــاويــات في 
ــم، يـــتـــوقـــعـــون انـــخـــفـــاضـــا تــدريــجــيــا  ــالــ ــعــ الــ
فـــي أســـعـــار الــشــحــن الــبــحــري خـــال الــفــتــرة 
المتبقية من العام، إلا أن ذلك لا يعني العودة 
لــخــدمــة الــشــحــن الــبــحــري الــرخــيــصــة الــتــي 
وتتوقع  المــاضــي.  العقد  الأســـواق  شهدتها 
الاقتصادية  الخبيرة  راغاناياغام،  شانيلا 
فـــي بــنــك »إتـــــش إس بـــي ســــي« فـــي تــقــريــر 
ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة  مؤخرا، 

لبيانات  ــا 
ً
وفــق دولار،  ألـــف   34 خــالــه  بلغت 

منصة التداول »كوين ديسك«.
لتبلغ   %15 بنسبة  إيــثــر  عملة  ارتــفــعــت  كما 
 %6.2 »الــريــبــل«  قــفــزت  بينما  دولار،   2.670
إلــى   %2.8 والإيـــثـــريـــوم  دولار،   1.0541 عــنــد 

2671.01 دولارا. 
الرقمية  العملات  قطاع  فــي  وأشـــار محللون 
إلى أن ارتفاع العملات المشفرة وعلى رأسها 
تراجع  منها  أســبــاب،  لعدة  يرجع  بيتكوين، 
البنك المــركــزي الــهــنــدي عــن حظر ســابــق في 

العام 2018 للتعامل في العملات الرقمية.

المالية  المؤسسات  العديد من  أن  إلــى  ولفتوا 
المــســتــثــمــرة فـــي الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة تــواصــل 
تعويض  أمــل  على  باستثماراتها  الاحتفاظ 
خسائرها في المستقبل الناجمة عن الانهيار 
ــيــــع  ــابــ ــا فـــــي الأســ ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ ــه أسـ ــدتــ ــهــ الـــــــــذي شــ
الأخــيــرة. ويـــرون أن هــذا العامل دعــم موقف 
التأثير في سوق  التي تقود  عملة بيتكوين 

العملات الرقمية.
وكانت الصين قد لعبت دوراً كبيراً في انهيار 
ــــددت فـــي بــيــان،  بــيــتــكــويــن الأخـــيـــر، حــيــث جـ
بتاريخ 18 مايو/ أيار الماضي، فرض حظرها 
على العملات المشفرة في البلاد، وفق تقرير 
وكانت  أخــيــراً.  الأميركية  بلومبيرغ  لوكالة 
لها  أعلى مستوى  إلــى  قــد وصلت  بيتكوين 
على الإطــاق في 14 إبريل/ نيسان الماضي، 

بعدما لامست 65 ألف دولار.
لها  تعرضت  التي  الــفــادحــة  الخسائر  ورغــم 
ــار، إلا أنــهــا لا تـــزال  ــ بــيــتــكــويــن فـــي مـــايـــو/ أيـ
مرتفعة بأكثر من 300% منذ الشهر نفسه من 
العام الماضي، 2020، وفق حسابات »العربي 
الجديد« من خلال تسلسل سعر العملة منذ 

ذلك الحين.
وفـــي رصـــد أجـــرتـــه »الــعــربــي الــجــديــد« وفــق 
ــر، قــفــز سعر  ــيــ ســعــر تــــــداول بــيــتــكــويــن الأخــ
العملة المشفرة فــي أقــل مــن 8 ســنــوات بأكثر 
يتجاوز  سعرها  يكن  لــم  حيث   ،%4470 مــن 
744 دولاراً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 

.2013
وكــــان لــوســائــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي دور 
ــار الـــتـــي ســجــلــتــهــا  ــعــ فـــاعـــل فــــي قــــفــــزات الأســ
العملات المشفرة، لا سيما خلال العام الأول 
ــيــــروس كــــورونــــا الــــــذي شــهــد  مــــن جـــائـــحـــة فــ
ارتـــفـــاعـــا فــــي الإقــــبــــال عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
بيتكوين وأخواتها والأسهم في أسواق المال.

مــســاعــداً فـــي كــلــيــة الأعـــمـــال بــجــامــعــة ولايـــة 
إلى  كولورادو: »باختصار تشير توقعاتنا 
ستستمر،  والطلب  العرض  بين  الفجوة  أن 
وســوف يتسبب ذلــك فــي زيـــادات بالأسعار 

خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة«.

الأزمة ترتد للصين وأميركا
ــم تــســبــب الـــصـــن والــــولايــــات المــتــحــدة  ــ ورغـ

تخزين  نحو  المجنون  السباق  في  تحديدا 
ــإن الــدولــتــن قـــد تــدفــعــان  ــة، فـ ــيـ الــســلــع الأولـ
أيضا ثمنا باهظاً في حال انفلات معدلات 
الـــتـــضـــخـــم فـــيـــهـــمـــا جــــــــراء ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة الـــتـــي ســيــدفــع ثمنها 

المستهلك في نهاية المطاف. 
ــدأت نـــبـــرات الــتــحــذيــر مـــن الــتــضــخــم في  ــ وبـ
ــتـــصـــاديـــن بـــالـــعـــالـــم تــتــصــاعــد فــي  أكـــبـــر اقـ
الأيــام الأخــيــرة، حيث أعلن مجلس الــوزراء 
ــي، عـــن خــطــوات  ــاضـ الــصــيــنــي، الأربــــعــــاء المـ
لضبط الأســــواق وإبــقــاء ضــغــوط التضخم 
تحت السيطرة، وذلك بعد أن قفزت أسعار 
المنتجين في الصين بأسرع وتيرة لها منذ 
أكــثــر مــن ثــاث ســنــوات فــي إبــريــل/ نيسان 

الماضي.
لــكــن بــنــك الاســتــثــمــار الأمــيــركــي »غــولــدمــان 

لــه نهاية مايو/  فــي تقرير  ســاكــس« اعتبر 
أيــــار المـــاضـــي، أن الــصــن فــقــدت الــســيــطــرة 
على أسعار السلع الأساسية، و»من المرجح 
أن تـــذهـــب جـــهـــودهـــا لــكــبــح جـــمـــاح ارتـــفـــاع 
الأسعار هباءً«. وبدأت أزمة الإمدادات تجبر 
المــصــانــع الــصــيــنــيــة عــلــى كــبــح الــتــوســعــات 

وخفض الاستثمارات في الأيام الأخيرة.
كما بدأت الزيادة في التكلفة تنعكس على 
الأفـــــراد والــشــركــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــرات الــدالــة  ــو مـــا ظــهــر فـــي بــعــض المـــؤشـ وهـ
على ذلك. فقد قفز مؤشر أسعار المستهلكين 
ــــذي  ــتــــحــــدة الـ ــــي الــــــولايــــــات المــ الأســـــاســـــي فـ
يستثني الغذاء والوقود في إبريل/ نيسان 
على أســاس شهري بأكبر وتــيــرة منذ عام 

.1982
وتــوقــع بنك »جــي بــي مــورغــان« الأميركي، 

في مذكرة له مؤخرا ارتفاعاً مستمراً للسلع 
المــضــاربــة. كما  الأساسية فــي ظــل استمرار 
السلع في  قال جيوفاني ستونوفو، محلل 
مصرف »يــو بي إس« السويسري إن »أهم 
العوامل التي تدعم أسعار السلع الأساسية 
هي التعافي الاقتصادي العالمي والتسارع 
في مرحلة إعادة الانفتاح«. ويمكن أن تكون 
أخباراً  السلع،  لأسعار  الهائلة  الارتفاعات 
ــلــــدول المــــصــــدرة،  ــيـــدة لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة لــ جـ
)خام  أستراليا  تجني  المــثــال،  وعلى سبيل 
الحديد(، وتشيلي )النحاس(، وإندونيسيا 
)زيت النخيل(، مبالغ ضخمة من بيع السلع 
الأساسية. أما الدول المستوردة وتلك التي 
تتطلع إلى إعادة بناء البنية التحتية، فهي 
لميزانياتها  الشرائية  الــقــدرة  بــأن  تصطدم 

أقل مما كانت عليه من قبل.

العالم أمام نفاد 
مفاجئ للسلع

بيتكوين تعود للصعود بعد سقوط مدوٍّ

)Getty( السوق الصينية تشهد تخزيناً كبيراً لمختلف السلع في ظل الانتعاش

)Getty( ارتفاع أسعار السلع يقلق المستهلكين وصناّع السياسات المالية)العملة الإلكترونية الأشهر عالمياً خسرت ثلث قيمتها الشهر الماضي )فرانس برس

)Getty( التعافي الاقتصادي يزيد الطلب في الأسواق

مؤشر تكاليف الغذاء 
يقفز إلى أعلى مستوى 

في 7 سنوات

الـــيـــورو نتيجة ارتـــفـــاع أســعــار الــحــاويــات. 
ــاع تــزامــن مجموعة  وزاد مــن تــفــاقــم الأوضــ
مـــن الــــحــــوادث غــيــر الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي أثـــرت 
بشكل كبير على إمــدادات السلع الأساسية 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، ومــنــهــا تــعــرض قناة 
الــســويــس المــصــريــة لـــحـــادث جـــنـــوح نــاقــلــة 
حـــاويـــات عــمــاقــة فـــي نــهــايــة مـــــارس/ آذار 
الماضي، وقد أثر على قطاع الشحن العالمي. 
كما زادت معدلات النقل باستخدام السكك 
الــحــديــديــة والــشــاحــنــات أيــضــا، فــقــد سجل 
مؤشر »كاس« للشحن مستوى قياسيا في 
الرابعة  للمرة  ارتفع  بعدما  نيسان  إبريل/ 

في خمسة أشهر.
ــد المـــشـــرفـــن عــلــى  ــ ويــــقــــول زاك روجــــــــرز، أحـ
تــجــمــيــع بــيــانــات مــؤشــر مـــديـــري الــخــدمــات 
أســتــاذاً  الـــذي يعمل  الأمــيــركــي،  اللوجستية 

الصراع الاقتصادي الأميركي ـ الصيني 
يدفع الأسواق للجنون

سيول ــ العربي الجديد

الصادرات  أن  رسمية،  بيانات  أظهرت 
على   %45.6 بــنــســبــة  قـــفـــزت  ــة  ــكـــوريـ الـ
أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي، 
لــتــوســع بــهــذا نــمــوهــا لــلــشــهــر الــســابــع 
ــتـــوالـــي، بــفــضــل الــطــلــب الــقــوي  عــلــى الـ
على الرقائق في ظل تعافي الاقتصاد 

العالمي.
الـــصـــادرات 50.7 مليار  قــيــمــة  وبــلــغــت 
بـــ 34.8  المــاضــي، مــقــارنــة  دولار الشهر 
عـــام، وفــقــا لبيانات  قــبــل  مــلــيــار دولار 
والصناعة  التجارة  وزارة  عن  صــادرة 
والطاقة، أمس الثلاثاء، أوردتها وكالة 

يونهاب الكورية للأنباء.
الــواردات بنسبة 37.9% إلى  وارتفعت 
أكبر  رابـــع  ليسجل  دولار،  مليار   47.8
اقتصاد في آسيا فائضاً تجارياً قدره 

الشهر  هـــذا  ويــعــد  دولار.  مــلــيــار   2.93
الثالث عشر على التوالي الذي تسجل 

فيه البلاد فائضا تجارياً.
ــر بــشــكــل يــتــمــاشــى  ــيـ ــم الأخـ ــرقـ يـــأتـــي الـ
لاستبيان  فوفقا  السوق.  تقديرات  مع 
الــذراع  إينفوماكس«  »يونهاب  أجرته 
المالية لوكالة يونهاب، كان من المتوقع 
أن تــنــمــو الــــصــــادرات فـــي مـــايـــو/ أيـــار 

بنسبة 47.5% على أساس سنوي.
ــقــــوي، عــدل  وعـــلـــى خــلــفــيــة الــتــعــافــي الــ
لنمو  توقعاته  المــركــزي  الــكــوري  البنك 
بتقديراته  مقارنة   ،%4 إلــى  الاقتصاد 
ــة فــــي فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط بــنــمــو  ــقـ ــابـ الـــسـ
عـــام 2020، وصــلــت  بــنــســبــة 3%. وفـــي 
مــلــيــار   512.8 ــى  ــ إلـ الـــــصـــــادرات  قــيــمــة 
 %5.4 نسبته  بلغت  بانخفاض  دولار، 
عن عام 2019، بسبب تأثيرات جائحة 

كورونا على الاقتصاد العالمي.

بروكسل ـ العربي الجديد

ارتـــفـــع الــتــضــخــم فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي 
ــار المـــاضـــي، مــمــا يسلط  ــ فـــي مـــايـــو/ أيـ
ــــاع 

ّ
ــن ــدٍّ يـــــواجـــــه صــ ــ ــــحـ ــلــــى تـ الـــــضـــــوء عــ

ارتفاع  يتقبلون  قد  الذين  السياسات، 
الأســعــار فــي الــوقــت الحالي، لكن ربما 
يواجهون ردّ فعل سلبياً من المستهلكين 
الغاضبين. وتسارع التضخم في الدول 
الــتــســع عــشــرة الــتــي تــتــعــامــل بــالــيــورو 
إلـــى 2% الــشــهــر المــاضــي مــن 1.6% في 
إبــريــل/ نيسان، وفــق بيانات صـــادرة، 
أمــس الــثــاثــاء، عــن وكــالــة الإحــصــاءات 

الٔاوروبية )يوروستات(.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع تكاليف 
الطاقة صوب أسرع معدل له منذ أواخر 

البنك المركزي  عــام ‬‬‭‭2018، وفــوق هــدف 
الأوروبــي لتضخم »أقــل من 2%«، وفق 
ــن غــيــر المـــرجـــح أن  ــرز. ومــ ــتــ ــالـــة رويــ وكـ
تكون هذه هي ذروة التضخم، إذ يمكن 
أن يــقــتــرب مــن ‬‬‭‭2.5% فــي أواخــــر الــعــام 
 التعافي من الركود الناجم عن 

ّ
في ظل

جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، والـــزيـــادات 
الأخــيــرة فــي أســعــار السلع الأســاســيــة. 
وزاد التضخم الأساسي، الذي لا يشمل 
إلى  المتقلبة،  والــطــاقــة  الــغــذاء  تكاليف 

‬‬‭‭0.9%، من %0.8. 
ارتفاع   

ّ
إن اقتصاديون،  خــبــراء  ويــقــول 

بانتهاء  مــدفــوعــا  أيــضــا  جــاء  التضخم 
بالآثار  المرتبطة  الضريبية  الإعــفــاءات 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الـــجـــائـــحـــة 
ــة  ــ ــالـ ــ ــلــــت وكـ ــقــ ــة، وفـــــــــق مـــــــا نــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ

»أسوشييتد برس« عنهم.

نمو قوي 
للصادرات الكورية

ارتفاع التضخم 
في منطقة اليورو

الغلاف

من اللحوم والذرة والزيوت والقهوة إلى المعادن والأخشاب وغيرها 
من المواد الأولية، تشهد الأسواق العالمية نفادا في المعروض وغلاءً 
الطلب  وانفلات  الخامات  لتخزين  الصيني  النهم  بسبب  غير مسبوق، 
الدول  الإغلاق، في حين تدفع  الخروج من  الأميركي والأوروبي مع 

الفقيرة ثمنا باهظاً لتضخم الأسعار

زيادة  بدعم  مكاسب  أمس،  الأولية،  بالسلع  المرتبطة  الأسهم  قادت 
المستثمرون لأحدث مجموعة  يتطلع  المعادن والنفط، فيما  أسعار 
التعدين  شركات  أسهم  وزادت  والتضخم.  المصانع  نشاط  بيانات  من 
و»بــي. أميركان«  »أنغلو  ومنها 
أكثر  و»جلينكور«  غروب«  اتش.بي 
من 2% مع صعود أسعار النحاس 
والمعادن الأخرى، ما دعم مؤشر 
»ستوكس 600« الذي ارتفع بنسبة 
0.5% في أول جلسات التداول في 
يونيو/ حزيران، ليحوم حول أعلى 
الأسبوع  بلغه  ــذي  ال مستوياته 

الماضي.

صعود الأسهم الأوروبية

رؤية

شريف عثمان

مع تزايد أعداد الحاصلين على جرعتي المصل المضاد لفيروس 
كــوفــيــد-19، خــاصــة فــي الاقــتــصــادات الــكــبــرى، يــــزداد الــتــفــاؤل 
لما  الــعــودة  من  واقترابه  لانتعاشه  العالمي  الاقتصاد  باستعادة 
كانت عليه المؤشرات الاقتصادية الأكثر أهمية في فترة ما قبل 
الحالي  الوقت  في  ما نشهده حولنا  أغلب  أن  إلا  الــوبــاء،  ظهور 
يؤكد أن هذه العودة لن تكون بالقوة نفسها في مختلف بقاع 

العالم. 
ومـــع اخــتــاف الـــقـــدرات والإمــكــانــات فــي بــلــدان الــعــالــم، وتباين 
معدلات الاستثمار والإنتاج والتوظيف، يظل التفاوت في أعداد 
من حصلوا على جرعتي المصل هو العنصر الأكثر تأثيراً في 

عودة بلد إلى معدلات ما قبل ظهور الوباء وتخلف آخر.
ويزداد التفاوت مع وجود بعض العوامل التي تتميز بها بعض 
البلدان النامية والفقيرة، مثل غياب الشفافية في ما يخص أعداد 
الأمصال  توفر  كما  المصل،  متلقي  وأعــداد  والمتوفين  المصابين 
بالإضافة  الــســواء،  على  للمواطنين  وإتاحتها  الفعالية،  مرتفعة 
إلى التعامل الجاد مع الإجــراءات الاحترازية، أو التسرع باتخاذ 
قرارات الفتح في وقت لم يحصل فيه على الجرعتين إلا أقل من 

واحد بالمائة من عدد السكان.
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  وقــبــل يــومــن، أصــــدرت منظمة 
OECD تــقــريــراً عــبــرت فــيــه عــن تــفــاؤلــهــا بــانــتــعــاش الاقــتــصــاد 
 من %5.6، 

ً
 توقعاتها لمعدلات النمو إلى 5.8% بدلا

ً
العالمي، رافعة

إلا أنها أكدت أن معدلات النمو لن تكون واحدة في جميع البلدان.
ــار الــتــقــريــر أيــضــا إلـــى اتــســاع الــفــجــوة فــي مــعــدلات النمو  وأشــ
الاقتصادي، وبالتالي في مستويات الدخل والمعيشة، بين البلدان 
قــدرة بعض  الــواحــد، بسبب عــدم  البلد  المختلفة وأحياناً داخــل 
الوباء  مــا قبل ظهور  إلــى مستويات  الــعــودة  الاقــتــصــادات على 

لفترات لن تكون قصيرة. 
السنوات  عــدد  تــوضــح  الــعــالــم  لــبــلــدان  المنظمة خريطة  ونــشــرت 
المطلوبة لعودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه عند بداية 
يمثل  الأزرق،  الــلــون  مــن  عــام 2020، مستخدمة سبع درجـــات 
أفتحها أقصر فترة، وهي أقل من عام، وشملت وفقاً للمنظمة 
 وتمتد لــعــامٍ ونــصــف تنتهي 

ً
الــصــن، ثــم الــدرجــة الأغــمــق قليلا

للمنظمة  وفــقــا  الــقــادم، وشملت  يــونــيــو/ حــزيــران  بنهاية شهر 
اللون الأزرق،  الدرجة الأغمق من  إلى   

ً
الولايات المتحدة، وصــولا

وتحتاج فيها البلدان لأكثر من ثلاثة أعوام للعودة إلى المعدلات 
ــــوبــــاء، وشــمــلــت وفــقــا لــلــمــنــظــمــة الأرجــنــتــن  الــســابــقــة لــظــهــور ال
أفريقيا،  أفريقيا باستثناء دولة جنوب  وإسبانيا. وكانت قارة 
وبعض الدول العربية في آسيا، ملونة باللون الأسود، ولا يعرف 
أحــد متى تعود الــدول التي بداخله إلــى ما كانت عليه قبل عام 
2020. وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات القوية والسريعة التي 
الكبرى  الاقتصادات  في  المركزية  والبنوك  الحكومات  اتخذتها 
شكلت الـــوقـــود المــطــلــوب لإحــــداث الــطــفــرة فــي أحــجــام الــتــجــارة 
 
ً
الدولية والتصنيع والإنفاق الاستهلاكي في أسرع وقت، مؤكدة

أن ذلك كان له الدور الأكبر في الحد من آثار الجائحة.
ما تحدثت عنه وأشادت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
OECD لم يحدث في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي 
عادة ما تكون أقل قدرة على امتصاص الأزمات العالمية، كتلك 

التي تعرضت لها اقتصادات العالم خلال العام الماضي.
لم تكن الحكومات في تلك الــدول قــادرة على زيــادة الإنــفــاق أو 
القيام بالالتزامات الاجتماعية  تقديم المساعدات للمحتاجين أو 
الكبرى، واكتفت تلك  الاقــتــصــادات  الــذي حــدث فــي  النحو  على 
المتاحة،  المـــوارد  أغلب  بتوجيه  قصد،  دون  أو  عمداً  الحكومات، 
وكل ما استطاعت اقتراضه من المؤسسات الدولية، نحو سداد 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه الــعــالــم الــخــارجــي، حفظاً لمــاء وجــهــهــا، وربما 

تجنباً للتعرض لتبعات عدم الالتزام. 
ــن حـــــزم الــتــحــفــيــز  ــغـــرى مــ ــت أغـــلـــب الاقــــتــــصــــادات الـــصـ ــرمــ حُــ
الاقتصادي الحكومية، ومن النصيب العادل من اللقاح المطلوب 
لمواطنيها، لتتضاعف أزماتها وتتراجع حظوظها في العودة إلى 
ما كانت عليه قبل ظهور الوباء، وهو في الأصل لم يكن مُرضياً 
في أغلب أحواله. ورغم توجه العديد من تلك البلدان، مثل مصر 
وتركيا، نحو تصنيع اللقاح محلياً والإسراع بالفتح قبل التأكد 
مــن عــبــور عنق زجــاجــة الأزمـــة، لا يــبــدو أن الانــتــعــاش سيكون 
النامية  البلدان  أغلب  في  يتحور  الفيروس  منها.  أي  في  قريباً 
والناشئة، ولنا في الهند أكبر دليل على ذلك، وهناك أدلة كثيرة 
على حدوث ذلك في بلدان أخرى رغم التعتيم. ومع التسليم بهذه 
الحقيقة، وعدم القدرة على التأخر أكثر من ذلك في إعادة الفتح 
الكامل للاقتصاد، لن يكون أمام الاقتصادات النامية إلا الإسراع 
المادية والبشرية  المواطنين، حتى لا تستمر خسائرها  بتطعيم 

في الارتفاع. 
تــجــاهــد الــعــديــد مــن الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة مــع مــعــدلات نموها 
المنخفضة وتراجع مستويات الدخل الفردي، لتأتي أزمات مثل 
أزمة الوباء فتهدم ما تم بناؤه في سنوات وتضعف قدرات النمو 
الـــدول إلــى الــحــل الأســهــل،  الــبــلــدان. وتلجأ بعض تلك  لــدى تلك 
الخارجية،  المعونات  الاقتراض والاعتماد على  بالاستغراق في 
تــدرك أخريات أن  الــدول الأفريقية، بينما  العديد من  كما تفعل 
طاقات  بناء  يستلزم  التعافي  واســتــمــرار  الأزمـــة  مــن  خروجها 
السياحة توفر  دائــم مــن عــائــدات  أو خلق تدفق  دائــمــة  إنتاجية 
العملة الأجنبية للبلاد وتغنيها عن سؤال اللئيم. أبدى الكثيرون 
أو من  البلدان،  الخارجي في بعض  الدين  ارتفاع  دهشتهم من 
تحقيق  رغــم  كبيرة،  لضغوط  المحلية  العملة  تعرض  استمرار 
مــعــدلات نمو مرتفعة فــي كثير مــن الأحــيــان. ولــو نظر هــؤلاء 
النمو المرتفعة لا يكون  بموضوعية لعرفوا أن تحقيق معدلات 
كافياً في كثير من الأحيان لحماية البلاد من الأزمات الكبرى، 
وخــاصــة مــا يتعلق بــالــديــن الــخــارجــي أو بــتــردي ســعــر العملة 

المحلية مقابل الدولار.
وحــــده الــتــوجــه نــحــو الــتــصــنــيــع بــغــرض الــتــصــديــر، أو بــغــرض 
فــي حــل مشكلات  أن يساهم  يمكنه  الــــواردات،  عــن  الاستغناء 
النمو مع خلق  الطويل، ويرفع معدلات  المــدى  الاقتصادات على 
الأجــنــبــيــة، بما يساعد على الاســتــغــنــاء عن  للعملة  دائـــم  تــدفــق 
القروض الخارجية. ربما ينجح بناء الطرق والجسور والقصور 
الرئيسية وافتتاح المساجد في زيــادة معدلات النمو أو تحقيق 
البلاد لأزمــات نقص  أنه لا يمنع تعرض  مكاسب انتخابية، إلا 
أزمــات الاقتصاد. ولو آمن  أم  التي تكون غالباً  العملة الأجنبية 

أهل الاقتصادات النامية بذلك لكان خيراً لهم.

اقتصادات ما بعد الجائحة
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عبير نصر

بسهولةٍ  تتمّ  التوريث   
ُ
عملية كانت  بينما 

باركها حشدٌ  والــتــي  للنظر،  ويُــســرٍ لافتين 
من الزعماء العرب والوفود الأجنبية الذين 
ــد،  ــ ــافـــظ الأسـ حــــضــــروا لــلــتــعــزيــةِ بــــوفــــاة حـ
وحرصوا على عقدِ اجتماعاتٍ منفردة مع 
نجله الـــذي لــم يــكــن خـــال مــراســم التعزية 
بــعــد، كان  أيَّ صــفــةٍ رسمية  والــوفــاة يملك 
سوريون كثيرون يــردّدون ما قاله الشاعر 
 مات 

ٌ
العباسي دعبل الخزاعي يوماً: خليفة

 له أحد/ وآخر قام لم يفرحْ به أحد.
ْ
لم يحزن

وســـرعـــان مــا قـــدّمـــتِ المــســتــجــداتُ الــدولــيــة 
 النجاة لبشار الأسد الذي 

َ
والإقليمية حبل

 جلبت له ضغوطاً 
ً
اتخذ سياساتٍ خارجية

دولية كبيرة، أهمها أحداث »11 سبتمبر« 
أميركا  إعـــان  مــن  أعقبها  عــام 2001، ومــا 
الحرب على الإرهاب، الذي أتبعته بغزوها 
لأفغانستان، ثم غزو العراق عام 2003 وما 
رافــقــه مــن تــهــديــداتٍ أميركية لــســوريــة، ثم 
القاضي  قـــرار مجلس الأمـــن 1559  صـــدور 
بانسحاب الجيش السوري من لبنان، عام 
2004، قبل عام من اغتيال رفيق الحريري. 
الدراماتيكية  الــتــطــورات   هــذه 

ُّ
كــل ومنحت 

 حـــيـــاةٍ جـــديـــدة لــلــنــظــام الـــســـوري، 
َ
رخـــصـــة

ــيّـــراتٍ  ــغـ ــتـ ــبــــر المـــحـــظـــوظـــن مــــن مـ ــكــــان أكــ فــ
أفــرزتــهــا الــنــتــائــجُ السلبية لــحــرب الــعــراق، 
وتـــزايـــد الــتــوتــر فـــي فــلــســطــن. وتــمــكــن من 
استيلاد وطنيةٍ سوريةٍ ذات طبيعة سلبية 
التخويف  ديناميكيات  باعتماد  وضــديّــة. 
ــيــــركــــي ومـــــن الــوطــنــيــة  مــــن الـــحـــصـــار الأمــ
الــلــبــنــانــيــة المــنــاهــضــة لــلــســيــاســة الــســوريــة 
لبنان(.  مــن  أخــرجــتْ جيشه  التي  آذار   14(

علي أنوزلا

كشفت الحرب الرابعة بين إسرائيل وحركة 
حــمــاس عــن مــقــاربــة جــديــدة فــي التعاطي 
مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن 
خلفه الصراع الإسرائيلي العربي، تتمثل 
فــي إنــهــاء نــظــام الأبــارتــهــايــد الــجــديــد في 
فلسطين المحتلة. وبالرغم من أن هذا النظام 
قــديــم قـــدم قــيــام الــكــيــان الصهيوني الــذي 
 عــلــى أيــديــولــوجــيــة عنصرية 

ً
يــقــوم أصـــا

مقيتة، إلا أن الجديد فيه انكشافه للعالم، 
إلى درجة أن وزير خارجية دولة صديقة 
لإسرائيل، مثل فرنسا، خصوصاً في ظل 
مــاكــرون،  الحالي،  اليميني  رئيسها  حكم 
ر من مخاطر أن تشهد الدولة العبرية 

ّ
حذ

 عنصرياً«، على خلفية ما شهدته 
ً
»فصلا

فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة أخـــيـــراً مـــن تــصــاعــد 
المدن  اليهود والعرب في  الصراع بين  في 
أيــام  طــوال  والمختلطة،  العربية  والــبــلــدات 

الحرب الأحد عشر على غزة.
التي طالما كان محرّماً  »أبارتهايد«  كلمة 
اســتــعــمــالــهــا فـــي وصــــف نـــظـــام الاحـــتـــال 
ــرة، في  الإســرائــيــلــي ســـوف تــأتــي، هـــذه المــ
تــقــريــر منظمة حــقــوقــيــة إســرائــيــلــيــة، هي 
منظمة »بتسليم« التي وصفت لأول مرة 
إســـرائـــيـــل بــأنــهــا »دولــــــة فــصــل عــنــصــري 
)أبــارتــهــايــد(«. وتــكــرّر الــوصــف نفسه في 
تــقــريــر مــنــظــمــة هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش، 
التي تعتبر أول مجموعة حقوقية دولية 
تــتــهــم الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رســمــيــا، 
بــارتــكــاب جــرائــم الــفــصــل الــعــنــصــري ضد 
الفلسطينيين. وقبل صدور تحذير وزير 
ــان، سبقه  ــ ــودريـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، لـ
ــل بــــــاراك  ــثـ ــيــــون، مـ ــلــ ــيــ ــون إســــرائــ ــؤولــ ــســ مــ
ــل ووزيـــــر  وأولمـــــــــرت وتـــســـيـــبـــي لـــيـــفـــنـــي، بــ
خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــا الـــســـابـــق جــــون كــيــري، 
والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، 
الــكــيــان  الــخــطــر مـــن أن  نـــاقـــوس   

ّ
إلــــى دق

الإســرائــيــلــي يسير فــي اتــجــاه بــنــاء نظام 

معين الطاهر

ـــا لا يـــذكـــر مــعــركــة الـــكـــرامـــة فـــي 21 
ّ
مـــن مـــن

بــعــد  جـــــــاءت  الــــتــــي   ،1968 آذار  مــــــــارس/ 
التي تمكّن  هزيمة يونيو/ حزيران 1967 
فــيــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي مـــن احـــتـــال ما 
ــة إلــــى ســيــنــاء  ــافـ تــبــقــى مـــن فــلــســطــن، إضـ
ــام. يومها  وهــضــبــة الـــجـــولان، فــي ســتــة أيــ
قيل للمقاومة الفلسطينية التي كانت قد 
 عليها 

ّ
أسّست قواعدها في غور الأردن إن

الانسحاب من مواقعها، بعد تــوارد أنباء 
عن حشود وتهديدات إسرائيلية. حينها، 
ــان داخــــل حــركــة المــقــاومــة ذاتــهــا؛ 

ّ
بـــرز خــط

يستند الأول إلى نظريات حرب العصابات 
 على المقاتلين العمل بقاعدة 

ّ
التي تقول إن

»اضرب واهرب« وأن تنسحب حين يتقدّم 
 
ّ
العدو الذي يفوقها قوة، والثاني يقول إن
على المقاومة أن تصمد وتخوض المعركة، 
ز إرادة القتال عند العرب، وتنتشلهم 

ّ
لتعز

مــن واقـــع الــهــزيــمــة. يــومــهــا، رفــضــت حركة 
ــتـــح« نــصــيــحــة قـــائـــد الــــقــــوات الــعــراقــيــة  »فـ
النقيب،  الــلــواء حسن  الأردن،  في  المرابطة 
ــان الــجــيــش الأردنـــــي، الفريق  ورئــيــس أركــ
»الكرامة«  مــن  بالانسحاب  خــمــاش،  عامر 
القائدين العسكريين  كما رفضت نصائح 
آنذاك،  الشعبية لتحرير فلسطين  للجبهة 
أحـــمـــد جــبــريــل وأحـــمـــد زعـــــــرور، وقــاتــلــت 
بــقــيــادة يــاســر عــرفــات وصـــاح خــلــف، مع 
ــوات الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة. وخـــاضـــت مع  ــ قـ
رفــاق السلاح في الجيش الأردنـــي معركة 
ــان لـــهـــا مــــا بـــعـــدهـــا، فــــي حــن  ــ بـــطـــولـــيـــة، كـ
ــن يــومــهــا  ــ انــســحــبــت فـــصـــائـــل أخـــــــرى. ومـ
زت قـــيـــادة حـــركـــة »فـــتـــح« لــلــمــقــاومــة 

ّ
ــز ــعــ تــ

ــــــت قـــــيـــــادة مــنــظــمــة 
ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــــول

التحرير.
ثـــمّـــة ظــــرف مــشــابــه لمــعــركــة الـــكـــرامـــة هــذه 
تغيير  أعـــتـــاب  عــلــى  ــنــا 

ّ
بــأن ينبئنا  ــام  ــ الأيـ

الفلسطينية  القضية  جوانب  يمسّ  كبير 
ها، فما جــرى خــال الأســابــيــع الماضية 

ّ
كل

ه؛ في 
ّ
الفلسطيني كل أعاد توحيد الشعب 

الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة وفــلــســطــن 
والفلسطينيين   ،1948 ــام  عـ مــنــذ  المــحــتــلــة 
ــة  ــمّـ الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون خـــــــارج بــــلــــدهــــم. وثـ
تباين واضح بين خطين لم يعد بالإمكان 
بناء  إعـــادة  يمنع  الأول  بينهما؛  التوفيق 
مقاومة  فــي  والانــخــراط  التحرير،  منظمة 
يدعو  بينما  ومــتــواصــلــة،  جــدّيــة  شعبية 
ــات،  ــاوضــ ــفــ ــــى الاســــتــــمــــرار فــــي نـــهـــج المــ إلــ
العدو  مــع  الأمــنــي  التنسيق  فــي  ويستمر 
ويعتبره مقدّساً، ويقف عاجزاً أمام تغوّل 
الــذي تضاعف مــرات عــدة في  الاستيطان 
ــو، ويـــتـــراجـــع عـــن إجــــراء  ــلـ  اتـــفـــاق أوسـ

ّ
ظــــل

ها لن تكون في 
ّ
الانتخابات بعدما أدرك أن

صــالــحــه، ولــم يــرتــدع عــن تجريب المــجــرّب 
ت 

ّ
مراراً وتكراراً، إذ عقد العزم، بعدما ضخ

ــــي  ــ ــــاد الأوروبـ ــــحـ ــــات المـــتـــحـــدة والاتـ ــــولايـ الـ
ــافـــة عــلــى  بـــعـــض الــــــدم فــــي شـــرايـــيـــنـــه الـــجـ
الــذي يتلخص  ذاتــه  النهج  الاستمرار في 
ــي الـــــعـــــودة إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات، ودعــــــوة  ــ فـ
وتشكيل  الانــعــقــاد،  إلــى  الدولية  الرباعية 
ـــهـــا حــكــومــة وفــــاق، 

ّ
حــكــومــة وصــفــهــا بـــأن

مشترطاً لتشكيلها حصولها على موافقة 
ما وصفه بالمجتمع الدولي عليها، ليعيد 
الــدولــيــة على  الــربــاعــيــة  تذكيرنا بــشــروط 
السابقة،  الفلسطينية  الحكومات  تشكيل 
الأمـــــر الـــــذي تــســبّــب فـــي إدامــــــة الانــقــســام 
ــازلًا بــــذلــــك عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة، مـ ــحــ ــالــ ومــــنــــع المــــصــ
في  والاســتــقــال.  السيادة  مقوّمات  أبسط 

علي الذهب

ــا، نــــفــــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبً ــريــ ــقــ قــــبــــل شــــهــــريــــن تــ
نية  لديها  أن  دولــيًــا  بها  المعترف  اليمنية 
لاتــخــاذ مدينة سَــيْــئــون، فــي قــطــاع الـــوادي 
ــة حــــضــــرمــــوت،  ــظـ ــافـ والـــــصـــــحـــــراء فـــــي مـــحـ
ا عن مدينة 

ً
عاصمة سياسية مؤقتة، عوض

ــبــــاد، والــتــي  عــــدن الــســاحــلــيــة، جــنــوبــي الــ
ا 

ً
عوض مؤقتة،  عاصمة  تــكــون  أن  يفترض 

عن صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون 
انــقــاب عــام 2014، لكنها )عـــدن(، هي  منذ 
الأخــــــــرى، وقـــعـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي )انــفــصــالــي( المــوالــي 
لــإمــارات، منذ انقلابه على هــذه الحكومة 
 اللافت، خلال هذه الأيام، 

َّ
عام 2019. غير أن

مـــا تــشــهــده ســيــئــون مـــن تــحــركــات حثيثة 
لمـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن وعـــســـكـــريـــن، مـــوالـــن 
لــلــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، على 
نحو يشي بالاستعداد لإيجاد وضعٍ أمني 
خاص، يتيح للحكومة المعترف بها دوليًا، 
ــمــا  ولمـــســـؤولـــي بــقــيــة ســلــطــات الــــدولــــة، ســيَّ
خارج  من  العودة  والقضائية،  التشريعية 
اتهم  البلاد، لممارسة وظائفهم، وتأدية مَهمَّ
المــخــتــلــفــة، إلـــى حــن الانــتــهــاء مــن معالجة 
المعضلة العسكرية والأمنية في عدن. ففي 
هـــذا الـــصـــدد، ومــنــذ وصــولــه إلـــى ســيــئــون، 
ــدن، نـــهـــايـــة إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ قــــادمًــــا مــــن عــ
الفائت، يقوم وزير الداخلية والأمن، اللواء 
ى  ــع، يــتــعــدَّ ــ ــيـــدان، بــنــشــاط واسـ إبــراهــيــم حـ
وظــيــفــتــه ومــهــمــاتــه الأمـــنـــيـــة؛ حــيــث الــتــقــى 
قيادات السلطة المحلية، وزار مطار المدينة 
الذي يجرى تعزيز قدراته، لتوسيع نشاطه 
في مجال النقل الدولي، مع ما كشفت عنه 
أمــنــي غــيــر معهود،  تــحــرّكــاتــه مــن تنسيق 
لـــوزارة الداخلية،  بــن قــوات الأمــن التابعة 
ــي قــطــاع  ــركـــزة فــ ــمـ ــتـ ووحـــــــــدات الـــجـــيـــش المـ
الوادي والصحراء من محافظة حضرموت، 
الــتــي يــديــن قــادتــهــا بـــالـــولاء لــلــرئــيــس عبد 
ــادي، ونــائــبــه عــلــي محسن  ربـــه مــنــصــور هــ

الأحمر.
ــا 

ً
ــد تـــكـــون مــديــنــة ســيــئــون مــكــان ـــا، قـ

ً
مـــؤقـــت

ملائمًا لعودة رئيس الحكومة وأعضائها 
واســـتـــقـــرارهـــم وبـــقـــيـــة مـــســـؤولـــي ســلــطــات 
الدولة الثلاث، إذا ما كانت التهيئة الأمنية 
والإداريـــــــــــة لــلــمــديــنــة قـــــــادرة عـــلـــى إحـــــداث 
تــحــول جـــوهـــري فـــي هــذيــن المـــجـــالـــن، وأن 

الــعــوائــدَ الأثــمــن جـــاءت بها الفوضى  لكن 
العراقية التي أعقبت إسقاط صدّام حسين، 
إذا  سورية  أمــام  الوحيد  البديل  بوصفها 
ما سقط. أما الحكمة وراء هذا كله فكانت 

باً للطوفان.
ّ
إبقاء الأمور على حالها تجن

وبعد تحسّن وضع النظام السوري دولياً 
واقــلــيــمــيــا، بـــدأ انــفــتــاحٌ دولـــي عــلــى مملكة 
ــاراك أوبــامــا  ــ الــصــمــت. كــمــا أدّى وصــــول بـ
إلـــى ســــدّة الــرئــاســة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى اتــبــاع ســيــاســةِ الانــخــراط مــع ســوريــة. 
 عـــلـــى الـــعـــاقـــاتِ 

ٌ
ــرأ تـــحـــســـن ــ وإثــــــر ذلــــــك، طـ

ــتـــي تــــأزمــــت بــعــد  الـــســـوريـــة الـــســـعـــوديـــة الـ
ــدأت  ــي لـــبـــنـــان. كــمــا بـ اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري فـ
بين  السريّة  المفاوضات  من   

ٌ
جــديــدة  

ٌ
جولة

ســوريــة واســرائــيــل بــرعــايــةٍ تــركــيــة. وعلى 
التوازي، مضى التحالف السوري الإيراني 
 الانــتــصــاراتِ السورية 

ّ
لــيــزدادَ قــوّة. بيد أن

قيم على 
ُ
ت  فقط، واستمرت 

ً
بقيت خارجية

ــلٍ مــجــوّف ومُـــفـــرغ. ومـــا بــن منتصف  داخــ
 
ً
هــجــمــة  

ُ
الـــســـلـــطـــة مــــارســــتِ  و2008   2006

 جديدة على الإصلاحيين الوطنيين، 
ً
أمنية

ــــى الـــســـجـــون عـــشـــراتُ  ــيـــد إلـ فـــسُـــجـــن أو أعـ
الــصــحــافــيــن والـــكـــتـــاب ونـــاشـــطِـــي حــقــوق 
الإنترنت،  على   

ُ
الرقابة فتِ 

ّ
وتكث الإنــســان. 

وتتالى حجب المواقع الإلكترونية.
ــان فــــي الــحــقــيــقــة يــمــهــد  ــ ــذا الـــقـــمـــع كـ ــ  هـ

ّ
ــل ــ كـ

لمرحلةٍ جديدة تجسّدت لاحقاً بقيام الثورة 
السورية التي كانت لتكون ضربة قاضية 
ه استفاد من نوباتِ 

ّ
للنظام المستبدّ، لولا أن

الهلع التي انتابت العالم من الإشعاع الذي 
الــســوريــن، ومــن إمكانية   

ُ
انتفاضة ــدتــه 

ّ
ول

انتقاله إلى بلدان المحيط وإحداث التغيير، 
مـــا ســيــؤثــر عــلــى مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالمــي، 

الــقــرارات الغربية.  مــرة لحماية الأســد مــن 
 
ً
ــه وطـــهـــران مــســاعــداتٍ اقــتــصــاديــة

ْ
ومــنــحــت

ــر الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــرب،  ــيـ ــأثـ لـــتـــعـــويـــض تـ
سورية  مصرفية  مذكراتٍ  روسيا  فطبعت 
للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، 
فــي حــن وافــقــت إيـــران على تقديم قــروضٍ 
الـــــدولارات، والتي  لــســوريــة بقيمة مــايــن 
 الأســلــحــة والــــرواتــــب، وأبــقــتِ 

َ
ــدّدتْ ثــمــن ــ سـ

 المتعثرة متماسكة. 
َ
الدولة

 فـــي دعـــم الــنــظــام 
ّ
ــــرى، لــعــب الـــحـــظ ــرّة أخـ مــ

ــــورة الــــســــوريــــة. وخــــــال مــرحــلــة  ــثـ ــ ضــــد الـ
يقوم  سياسي،  جسمٍ  لتشكيل  التحضير 
الــثــورة محلياً ودولــيــا، كان  بمهمةِ قيادة 
 الـــدولـــي يــعــمــل مـــن دون هــــوادة 

ُ
الـــغـــربـــال

بـــعـــنٍ راصــــــــدةٍ لـــأشـــخـــاص ولـــلـــمـــواقـــف، 
 الاســـتـــقـــطـــاب مــــن الـــقـــوى 

ُ
ــدأت مـــرحـــلـــة ــ ــ وبـ

الاقليمية كافة، التي عملت، بشكلٍ ممنهجٍ 
ومــــــدروس، عــلــى مــنــع الــســوريــن مـــن فــرز 
قيادةٍ حقيقية للثورة سياسياً وعسكرياً، 
ة والمطواعة 

ّ
والتركيز على العناصر الهش

لسهولة السيطرة عليهم وتوجيههم وفق 
بسهولة،  منهم  ص 

ّ
التخل يمكن  المطلوب، 

 
ٌ
ــة لــــحــــظــــة. فـــتـــشـــكـــلـــتْ مــــعــــارضــــة ــ ــ ــي أيـ ــ ــ وفـ

كــمــنــتــجٍ غــيــر وطــنــي، يــهــدف إلـــى دحــرجــةِ 
الشعب السوري البائس إلى مواجهةٍ غير 

متكافئةٍ مع النظام الفاشي. 
ــاءً مــن الــنــظــام  ــ  ودهـ

ً
ولا أحـــد أكــثــر حــرفــيــة

السوري في استثمار الوقائع والمعطيات، 
 تــعــقــيــدهــا لمصلحته. 

ُ
ــة ــ مــهــمــا بــلــغــتْ درجـ

وســـوريـــة الـــتـــي تــتــحــكّــم بــهــا عــمــلــيــا أكــبــر 
ــا(،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ قــــوتــــن عـــالمـــيـــتـــن )روســــــيــــــا وأمـ
وأقــوى ثلاث قوى إقليمية )إيــران وتركيا 
وإسرائيل(، بقيت نظرياً بيد الأســد الذي 
استفاد من تقاطع عوامل داخلية، أبرزها 
ــقـــوات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة،  ــالـ تــحــكّــمــه بـ
ــة فــــي مــقــدمــتــهــا تـــلـــكـــؤ الـــغـــرب  ــيــ ــارجــ وخــ
ــتـــخـــدام الـــقـــوة ضـــــده، مــقــابــل دعــم  فـــي اسـ
ــم روســـيـــا.  ــن إيــــــــران ثــ عـــســـكـــري حـــاســـم مــ
إلــى ذلــك الصبر والتلاعب بعامل  يضاف 
 
ً
الــورقــة الأكثر أهمية الــوقــت. كما استثمر 
وحساسية، فشل المعارضة السورية، على 
صفوفها  توحيدِ  في  مكوّناتها،  اختلاف 
وتــقــديــمِ بــديــلٍ جـــدّي عــن الــنــظــام. وأســهــم 
تــصــاعــدُ نــفــوذ الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــدّدة، لا 
)داعــش(،  الــدولــة الإسلامية  سيما تنظيم 
مــنــذ الــعــام 2014، فــي إضــعــافِ المــعــارضــة 
ــا. ومــــــع اســـتـــقـــطـــاب  ــريــ ــكــ ــا وعــــســ ــيـ ــيـــاسـ سـ
وتنفيذه  الأجانب  المقاتلين  آلاف  التنظيم 
تركيز  انصبّ  الخارج،  في  دامية  هجماتٍ 

الـــدولـــي، بــقــيــادة واشــنــطــن، على  المجتمع 
ل 

ّ
دعمِ الفصائل الكردية )بقيت خارج تكت

المعارضة( وحلفائها لمواجهة الجهاديين، 
عوضاً عن دعم خصوم الأسد.  

ــة الــســوريــة   المـــعـــارضـ
ُ
وســـاهـــمـــت عـــســـكـــرة

التمثيلي  المــشــهــد  ــدارةِ  ــ صـ عــلــى  المهيمنة 
للثورةِ السورية إلى تثبيت رواية النظام 
في الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب. وبالتالي، 
نتائج وحصائل سلوك المعارضة لم تكن 
عدمية فحسب، بل سلبية ومتآمرة إرضاءً 
لمشغليهم. لذا نجح النظامُ نجاحاً ساحقاً 
الــبــدايــة،  ومــنــذ  وشيطنتها.  تفتيتها  فــي 
ــراح آلاف الــجــهــاديــن، عــلــى أمــل  أطــلــق ســ
 الـــعـــالـــمُ 

َ
تــزعــمــهــم الـــتـــمـــرّد حـــتـــى يــــصــــدّق

 إسلاميين متشدّدين. وفي 
ُ

ه عنف
ّ
أن  

َ
كذبة

للنظام  العسكري  المجهود   
ّ

جــل الحقيقة، 
ــة المـــعـــتـــدلـــة، ولــيــس  ــارضــ ــعــ اســــتــــهــــدف المــ
»داعـــــــش« وأخــــواتــــهــــا، إذ كـــانـــت الأخـــيـــرة 
تسيطر على مناطق بعيدة أقصى الشرق، 
أما الثوار فكانوا يهدّدون معاقله الرئيسة 
في الغرب، كي لا يتبقى أمام العالم سوى 
»داعـــــــــش« والــــنــــظــــام لـــاخـــتـــيـــار بــيــنــهــمــا. 
واليوم، وسط مُماطلةٍ وتعقيدٍ مقصودين 
ــن الــنــظــام   الـــســـيـــاســـي مــ

ّ
ــل ــحــ لمـــجـــريـــات الــ

 إعلان الأسد عن 
ُ

السوري وحلفائه، يكشِف
ثانية دستورياً  رئــاســيــة  لــولايــةٍ  ــحــه 

ُّ
تــرش

 ملف 
ّ
ورابــــعــــة فــعــلــيــا، ومــــن ثـــم فــــــوزه، أن

 
ً
 مرحلة

ّ
الصراع قد وصل إلى نهايته، وأن

جــديــدة مــن الــخــراب قــد بـــدأت فــي ســوريــة، 
 مـــنـــاخـــاتِ 

ّ
يــنــبــغــي اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي ظـــــل

ــــداد، والاســـتـــقـــطـــابـــات  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــصــــراع والاسـ
المذهبية والإثنية والمناطقية.   

)كاتبة سورية(

فــصــل عــنــصــري، إذا اســتــمــرّ فــي الــحــفــاظ 
على سيطرته على الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وحـــصـــاره 
غــزة. ولكن بعد عشر سنوات على  قطاع 
صــــــدور تـــلـــك الــــتــــحــــذيــــرات، ومـــــع تــعــاقــب 
إســرائــيــل  فــي  متطرفة  يمينية  حــكــومــات 
شرّعت لإقامة »الدولة اليهودية« الخالية 
ــراق والأديـــــــان، أصــبــح إدراك  ــ مـــن كـــل الأعــ
وجود هذا الخطر حقيقة واقعة، وأصبح 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري لا يــوجــد داخــل 
الــصــهــيــونــي والــبــلــدات المختلطة  الــكــيــان 
فــقــط، وإنــمــا يمتد إلـــى الأراضــــي المحتلة 
في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، حيث 
الأكــثــر بشاعة. وبعيداً عن  توجد صــوره 
المقاربات الكلاسيكية التي جرى تجريبها 
بعد الحروب الثلاث السابقة بين إسرائيل 
و»حــمــاس«، والتي كانت تسعى، بعد كل 
هدنة، إلى البحث عن شروط إطالة أمدها، 
ــراً، والـــتـــي عــــرّت حقيقة  ــيـ فــــإن الـــحـــرب أخـ
ــذا الــنــظــام الــعــنــصــري، تتطلب مــقــاربــة  هـ
جديدة في تعاطي العالم مع هذا الصراع، 
والاعـــتـــراف بــأنــه صـــراع وجـــود بــن نظام 
تــطــهــيــر عـــرقـــي يـــقـــوم عــلــى أيــديــولــوجــيــة 
أرضــه، من حقه  عنصرية وشعب محتلة 
المـــقـــاومـــة لاســـتـــرجـــاع حـــقـــوقـــه وصــيــانــة 

كرامته. 
أخــيــراً، بفضل بسالة  الحرب  لقد وضعت 
أطياف  كل  والتفاف  الفلسطينية  المقاومة 
فيهم  بــمــن  حــولــهــا،  الفلسطيني  الــشــعــب 
الصهيوني  الكيان  داخــل  يعيشون  الذين 
ويحملون جنسيته، أسس معادلةٍ جديدةٍ 
لــحــل الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي 
فــي  يُـــخـــتـــزل  أن  الآن  مـــنـــذ  يـــجـــب  الــــــذي لا 
مــقــاربــة حــمــايــة أمـــن الإســرائــيــلــيــن مقابل 
حــــق الـــعـــيـــش لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وإنــــمــــا فــي 
البحث عن نهج جديد يقوم على الاعتراف 
من  كــامــلــة،  الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــقــوق 
حـــقـــه فــــي الــــوجــــود فـــــوق أرضـــــــه، وإقـــامـــة 
ــعــه بكل 

ّ
ــه الــــحــــرّة والمــســتــقــلــة، وتــمــت ــتـ دولـ

مقابل ذلــك، ثمة خــط آخــر وجــد تعبيراته 
عــبــر مــقــاومــة الاســتــيــطــان والــتــهــجــيــر في 
حـــيّ الــشــيــخ جــــرّاح، والــتــصــدّي لمــحــاولات 
اقتحام المسجد الأقصى الذي توافد عليه 
منذ  المــحــتــلــة  المــنــاطــق  مــن  الفلسطينيون 
قـــوافـــل مــنــتــظــمــة، ضــمّــت  فـــي  عــــام 1948، 
في  أهلهم  لنصرة  والــنــســاء  الــرجــال  آلاف 
القدس ومسجدها وأحيائها، وفي الحراك 
ــع فــــي مـــــدن الــضــفــة  ــ ــــواسـ الـــجـــمـــاهـــيـــري الـ
الــغــربــيــة وقـــراهـــا وطــرقــاتــهــا، والــــذي كــان 
السياسية  والــقــوى  »فتح«  حركة  لشبيبة 
فــيــه، خصوصاً بعدما  بـــارز  الأخـــرى دور 
ة 

ّ
خـــرجـــت المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــز

ــار الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــهــا إلــى  مـــن إطــ
ه، عبر تغيير قواعد 

ّ
الوطن الفلسطيني كل

ــتـــبـــاك مـــن الــقــصــف مــقــابــل الــقــصــف،  الاشـ
والمــطــالــبــة بــفــكّ الــحــصــار عــن الــقــطــاع، إلى 
القتال دفاعاً عن الأقصى وضد الاستيطان 
في  الشعبية  للمقاومة  والتهجير، ودعماً 
وحمل  كلها.  المحتلة  الفلسطينية  الأرض 
الــرايــة شــبــابٌ لــم يشهدوا النكبة، أو  هــذه 
منذ  المحتلة  فلسطين  فــي  أوســلــو،  اتــفــاق 
ونــظــام  الأســـرلـــة  عــلــى  ــرّدوا  ــمــ تــ إذ   ،1948
ــيـــونـــي، وانـــتـــفـــضـــوا  ــهـ ــد الـــصـ ــايــ ــهــ ــارتــ الأبــ
ضـــد ســيــاســات الاحــــتــــال، وتــضــامــنــا مع 
ة، مـــؤكـــديـــن وحـــــدة الــشــعــب 

ّ
الـــقـــدس وغـــــــز

الوطن  التحرير. ليصبح  والأرض ومسار 
بأسره موحداً تحت راية المقاومة بجميع 

أشكالها وأساليبها وقواها.
تزامنت معركة الكرامة مع ظروفٍ مواتيةٍ 
ــلـــت عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر فــــي الـــســـاحـــة  ــهّـ سـ
الفلسطينية. وفي معركة القدس، شهدنا 
تـــحـــولاتٍ يــجــب مــتــابــعــتــهــا عــلــى صعيد 
الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي الـــذي تــحــرّر أو 
يــكــاد مــن ســطــوة تــرامــب - كــوشــنــر، ومن 
آثار صفقة ترامب - نتنياهو، كما شهدنا 
تضامناً شعبياً عربياً وعالمياً تمثل في 
تــظــاهــراتٍ بــعــشــرات آلاف مــن المــواطــنــن 
العربي والإسلامي، والاتحاد  العالم  في 
الأوروبـــي، والــولايــات المتحدة الأميركية 
ذاتها، بما يوحي ببداية تغييرٍ كبير في 
التعامل مع القضية الفلسطينية وإدانة 
الاحــــتــــال، واعـــتـــبـــاره نـــظـــام أبــارتــهــايــد 
ــهــا، وتــجــلــى ذلـــك في 

ّ
يــشــمــل فلسطين كــل

الرسمية،  التصريحات  لهجة  فــي  تغير 
ــالات  ــقـــ ــائــــــل الإعـــــــــــام ومـــ وتــــغــــطــــيــــة وســــ
الصحف الكبرى، وتقارير مراكز الأبحاث 
والـــــــــدراســـــــــات، مــــثــــل »هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتش« و»كارنيغي«، وذلك للمرة الأولى 

في تاريخ الصراع.
لا يــســتــقــيــم الــتــغــيــيــر بــاســتــمــرار وجـــود 
ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا  الـــسـ
ــاول جــهــدهــا  ــيـــة، وهـــــي الـــتـــي تــــحــ ــالـ الـــحـ
إعــادتــنــا إلــى مــا قبل معركة الــقــدس، من 
خلال المراوحة في الدوائر السابقة ذاتها، 
الــدولــي،  المجتمع  إعـــادة حديث  مستغلة 
 

ّ
تحت وطــأة المواجهات الأخــيــرة، عن حل

 هــذا 
ّ
 حــقــيــقــة أن

ً
الـــدولـــتـــن، ومــتــجــاهــلــة

الكلام، وعلى مدى عقود، لم يتجاوز قيمة 
الحبر الذي كُتب به، وتم استغلاله لإدامة 
الاحتلال وزيادة الاستيطان وقضم أرض 
ــراً، ولــــم تــتــخــذ هــذه  ــبـ فــلــســطــن شـــبـــراً شـ
اتٍ عمليةٍ تردع  المنظومة يوماً أيّ إجــراء
الاحتلال وتوقف سياساته، فقد تعودنا 
 عــنــدمــا يــهــبّ الشعب 

ّ
ــهــا لا تــتــحــرك إل

ّ
أن

الفلسطيني، فتخاف على مصالحها في 
 اهتمامها على إعادة 

ّ
المنطقة، وتصبّ جل

الهدوء وإبقاء الأمور كما هي، ملقية لنا 

يحظى قــرار عــودة هــؤلاء بدعم السعودية 
يبادر  أن  مفيدًا  وكذلك سيكون  وتأييدها. 
هـــادي، ونائبه  ربــه منصور  الــرئــيــس عبد 
علي محسن الأحمر، أو أي منهما، بالعودة 
 هــــذه المــــبــــادرة ربــمــا 

ّ
إلــــى ســيــئــون، غــيــر أن

على  العاجل،  القريب  في   
ً
متاحة تكون  لن 

إلى  الرغم من أهميتها في سياق الانتقال 
فــي مؤتمر  عليه  المتفق  الاتــحــادي،  النظام 

الحوار الوطني الشامل عام 2014.
 مــن هــذا القبيل لــن يكون 

ً
مــؤكّــد أن تــحــول

 بــن عشية وضــحــاهــا، لــكــن الحاجة 
ً

مــاثــا
ـــلـــزم الـــقـــوى الــوطــنــيــة المــخــلــصــة بــأن 

ُ
إلــيــه ت

من  بالاستفادة  تحقيقه،  سبيل  فــي  تثابر 
والجيوسياسية  الاستراتيجية  المــقــوّمــات 
ذلــك سيطرتها على  ومــن  لمدينة ســيــئــون، 
عــقــدة الــربــط والاتـــصـــال الأرضــــي والــجــوي 
ــهــــرة المـــحـــاذيـــة لــســلــطــنــة  بــــن مــحــافــظــة المــ
ا ومأرب والجوف غربًا، ومدينة 

ً
عُمان شرق

جنوبًا،  حضرموت  عاصمة   
َّ

كل
ُ
الم )ميناء( 

 عــن الــحــال نفسه مــع السعودية من 
ً

فــضــا
جــهــة الـــشـــمـــال. يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك، بُــعــدهــا، 
الباليستية،  الصواريخ  تهديد  نسبيًا، عن 
ــي بـــاتـــت  ــتــ والـــــطـــــائـــــرات غـــيـــر المــــأهــــولــــة الــ
 كانت 

ْ
الحوثيين، وإن لدى  السلاح الأخطر 

ــــود مــنــظــومــة  ــــذه المـــســـألـــة تــســتــدعــي وجــ هـ
من  تقلل  مــتــقــدّمــة،  احتياطية  جـــوي  دفـــاع 
ع 

ّ
تتمت مــا  وكــذلــك  التهديد،  هــذا  احتمالية 

ــدات الــقــوات المسلحة المــتــمــركــزة في  بــه وحـ
المنطقة العسكرية الأولى، في قطاع الوادي 
ــراء فــــي حـــضـــرمـــوت، مــــن قــــــدراتٍ  والــــصــــحــ
ــةٍ وبــشــريــة مــصــونــة، نــتــيــجــة بُــعــدهــا  مـــاديـ
عن مناطق التماسّ المباشر مع الحوثيين، 
المناوئة  الأخـــرى  المسلحة  الجماعات  ومــع 
وأجهزة  الحكومة  نقل  ل 

ِّ
يمث قد  للحكومة. 

ــــى مـــديـــنـــة ســيــئــون،  الـــســـلـــطـــات الأخـــــــرى إلـ
تسليمًا بــالأمــر الــواقــع المــفــروض فــي عــدن، 
ا له 

ً
من المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحفيز

والاستمرار  الانفصالية،  مطالبه  لتصعيد 
في إضعاف فرص عودة الحكومة إلى عدن. 
ا جــديــدًا لمواجهة 

ً
يُــعــد منطلق كــذلــك،   ،

ّ
لــكــن

خــصــومــهــا، بــواســطــة قــواتــهــا المــســلــحــة، أو 
التي  للمرجعيات  ــا 

ً
وفــق السلمية،  رق 

ُّ
بالط

ذلــك  أن يشكله  مــا يمكن  مــع  بــهــا،  تتشبث 
من أهمية، إذا ما قرّر التحالف التخلي عن 

 من البلاد.
ً

الحكومة، والانسحاب كامل
)كاتب يمني(

نظراً إلى حساسيةِ المنطقة وأهميتها في 
الــقــوى. ولــذلــك عمل الجميعُ على  مــوازيــن 
مسارها.  عن  حرفها  ومحاولة  إجهاضها 
وحـــن فــشــلــوا فــي إيــقــافــهــا، عــمــلــوا بشكلٍ 
الداخل، ونصّبوا  ممنهج على نخرها من 
ــدارة المــشــهــد. وأصــبــحــتْ  عــمــاءهــم فــي صــ
ــارع فــيــمــا بــيــنــهــا  ــتـــصـ جـــمـــيـــعُ الأطــــــــراف تـ
لــتــأمــن مــصــالــحــهــا، بــل ويــقــتــتــلــون بــدمــاء 
الــشــعــب الـــســـوري المـــقـــهـــور، ويــســتــثــمــرون 

معاناته. 
وبعد 2011، لم تكن الانتخاباتُ السورية، 
الــــنــــيــــابــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة، ســـــــوى إخـــــــراج 
 الاستعصاء، 

َ
كاريكاتيري لوضعٍ بلغ ذروة

عــبــر تــفــاقــم مــضــطــردٍ لمــســرحــيــةِ »مــحــاولــةِ 
 لـــواقـــعِ الــهــزيــمــة للنظام 

ً
ــتـــوازن« تــغــطــيــة الـ

دم،  نـــقـــطـــة  أول  ســــقــــوط  مـــنـــذ  الــــــســــــوري، 
تعفين  بــســيــاســةِ  متمسّكون  فــالإيــرانــيــون 
الأجــــــواء فـــي عـــمـــوم المــنــطــقــة عــبــر الــشــحــن 
 
ً
 أساسية

ً
ل سورية ركيزة

ّ
الطائفي، كما تمث

فــي مــشــروعــهــم الإقــلــيــمــي، وجــســراً حيوياً 
يــربــطــهــم بــالــحــلــيــف الإســتــراتــيــجــي الآخـــر 
ــي المــــقــــابــــل، لـــدى  حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي. فــ
مــوســكــو مــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة 
ــاعــــدة الــعــســكــريــة  ــقــ كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــا الــ
الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة فــــي مــديــنــة 
 وجـــودهـــا فـــي ســوريــة 

ّ
طـــرطـــوس. كــمــا أن

أشـــبـــه بـــرســـالـــةٍ إلــــى الـــعـــالـــم، مــفــادهــا بــأن 
روسيا لا تزال قوة يُعتدُّ بها على الساحة 
الأسد  ترشيح  تفرض  وبالتالي،  الدولية. 
بغية ضمان وهم شرعية وجودها، وبغية 
التفاوضية  أوراقها  تحسين  على  المراهنة 
 موسكو 

ّ
أن يُــذكــر  أيّــة صفقةٍ محتملة.  فــي 

»الــفــيــتــو« فــي مجلس الأمـــن 12  تــصــدّت بـــ

ــرّة والـــكـــريـــمـــة. وفــي  ــحــ شـــــروط الـــحـــيـــاة الــ
المــقــابــل، اســتــمــرار الــوضــع كــمــا هــو قــائــم، 
والاســتــمــرار فــي وضــع »رتــوشــات« لإدامــة 
الــهــدنــة أو إطــالــة عــمــرهــا، فــهــو لــن يــزيــده 
إلا تفاقماً. فبعد زهــاء 28 سنة من توقيع 
اتــفــاقــات الــســام فــي أوســـلـــو، ومـــا تبعها 
ــداع مــفــاوضــات عــمــلــيــة الـــســـام، لم  مـــن خــ
تــــــؤدّ ســـــوى إلـــــى تـــكـــريـــس نـــظـــام الــفــصــل 
ــراب  ــل تــ الـــعـــنـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى كــ
فلسطين التاريخية. وإذا لم يتم الاعتراف 
والعمل  النظام،  لهذا  العنصري  بالطابع 
على إنهاء كل صيغه القانونية والإداريــة 
وتجسيداته على أرض الواقع التي يمثلها 
حـــصـــار غــــزة وجــــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري 
ة والمهينة لكرامة 

ّ
والمئات من الحواجز المذل

الفلسطيني، فإن كل مقاربات الحلول التي 
تضع سقفاً لها إنهاء الاحتلال في الضفة 
وغزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ــســمــى أراضــــي 1967، ستصبح 

ُ
ت مــا  عــلــى 

ــة  ــلـــوقـــت، تــســتــغــلــه الآلــ ــرّد مــضــيــعــة لـ مــــجــ
الــصــهــيــونــيــة الــعــنــصــريــة، لــتــكــريــس نظام 
فصلها العنصري. وفي هذه الحالة، يجب 
انــتــظــار قــيــام حــرب خامسة ستكون أشــدّ 

وأقوى من كل الحروب السابقة.  
)كاتب مغربي(

الاقــتــصــاديــة، وكثير  المــســاعــدات  ببعض 
من الوعود التي تبقى رهينة لحظتها.

إلى  اضــطــرّت  التي  الفلسطينية  السلطة 
الــتــراجــع مــؤقــتــا، عــلــيــهــا أن تــتــحــوّل إلــى 
سلطة خدمات، وتوقف تنسيقها الأمني 
مع العدو الصهيوني، وتعيد الولاية إلى 
منظمة التحرير بعد إعادة بنائها، وإلى 
ــى إطــــار قــيــادي 

ّ
حـــن تــحــقــيــق ذلــــك، يــتــول

تكون  الفلسطينية،  القيادة  زمــام  موحد 
الشعبية  المــقــاومــة  تفعيل  الأولـــى  مهمته 
تراكم  على  والــحــفــاظ  ها، 

ّ
كل فلسطين  فــي 

ة، وإعادة 
ّ
الإنجاز العسكري المقاوم في غز

قيادة  التحرير  منظمة  وبــنــاء  إعــمــارهــا، 
أمــاكــن  فــي  الفلسطيني  للشعب  مــوحــدة 
وجوده كافة. أما الرئيس محمود عباس، 
فعليه أن يتنحّى فوراً عن مناصبه كافة 
التحرير،  ومنظمة  و»فــتــح«  السلطة  فــي 
بــعــدمــا تــبــنّ فــشــل ســيــاســتــه كــلــهــا، منذ 
ه بذلك يحافظ 

ّ
إنتاج »أوســلــو« لعل أعــاد 

على ما تبقى له من تاريخ قديم ومجيد 
ــــي بـــــدايـــــات حـــركـــة  ــه فـ ــ ــم بـ ــاهــ ــــد ســ كــــــان قـ
»فتح« رائدة النضال الفلسطيني، والتي 
وتستأنف  ريــادتــهــا،  تستعيد  أن  عليها 
بقواها  وتنخرط  وحجارتها،  رصاصها 
ــهــا فــي المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، كــمــا فعلت 

ّ
كــل

شبيبتها خلال معركة القدس وما زالت.
ا »حماس« والجهاد الإسلامي، 

َ
أما حركت

المقاومة في قطاع غزة،  ومعهما فصائل 
 

ّ
إل ينكره  لا  راكمت بصمت جهداً  والتي 

ــه بما أنجزت 
ّ
كــل العالم  جــاحــد، وفــاجــأت 

 
ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري المــــقــــاوم، فـــإن

ــا تــســرّبــه   تـــنـــخـــدع بــبــعــض مــ
ّ

عــلــيــهــا أل
ــةٍ بــهــا،  ــيــ ــاء عـــن بــــدء اتــــصــــالاتٍ دولــ ــبــ الأنــ
ـــــه حــــان الـــوقـــت لــقــطــف ثــمــار 

ّ
وتـــتـــوهـــم أن

الدسم، وهو  المقاوم، فثمّة سمّ في  الفعل 
الفلسطينية  الــقــيــادة  مــســارٌ ســارت عليه 
الــحــالــيــة قــبــلــهــا، وانــتــهــت إلـــى مــا انتهت 
إليه الآن، فالمسألة لا تتعلق بمن يفاوض، 
ـــمـــا فـــي أســــاس المـــفـــاوضـــات ذاتـــهـــا. لا 

ّ
وإن

أحــد يــفــاوض على أرضـــه وعــلــى حقوقه، 
ــفــــاوضــــات، وفــي  وعـــنـــدمـــا يـــأتـــي وقــــت المــ
 

ّ
 مــوازيــن قـــوى مختلفة، لــن تــكــون إل

ّ
ظـــل

لــوضــع تــرتــيــبــات دحـــر الاحـــتـــال وإلــغــاء 
وتحقيق  الصهيوني،  الأبارتهايد  نظام 
العدالة للشعب الفلسطيني من دون قيد 
التغيير   

ّ
أن ــدرك  تــ أن  وعــلــيــهــا  ــرط.  شــ أو 

مكان  بــإحــال فصيلٍ  يتمثل  لا  المــطــلــوب 
وطنيةٍ  جبهةٍ  بتشكيل  يتم  ــمــا 

ّ
وإن آخـــر، 

الفلسطينية  القوى  متحدة، تضم جميع 
المنخرطة في معركة التحرير.

)كاتب فلسطيني(

النظام السوري... المستثمرُ الأدهى في  الخراب

إسرائيل... نظام أبارتهايد جديد

فلسطين على أبواب التغيير

ليس بعد عدن إلا سَيئْون

لا أحد أكثر حرفيةً 
ودهاءً من النظام 

السوري في استثمار 
الوقائع والمعطيات، 

مهما بلغتْ درجةُ 
تعقيدها لمصلحته

تعاقبت حكومات 
متطرّفة في إسرائيل 

شرّعت لإقامة 
»الدولة اليهودية«

ظرف مشابه 
لمعركة الكرامة 

هذه الأيام ينبئنا بأننّا 
على أعتاب تغيير كبير 
يمسّ جوانب القضية 

الفلسطينية

آراء

أرنست خوري

الــذي يفسر،  السياسة والاجتماع. وما  العدوى في علمَي  تمّ تجاهل عامل  لطالما 
غير عدوى السمجين، أن يكون بين أطراف محور روسيا ــ إيران ــ سورية ــ الصين 
ــ فنزويلا ــ بيلاروسيا ــ كوريا الشمالية... )باب الانتساب مفتوح لدول وجماعات( 
هذا الكم من المشتركات، وأبرزها ثقل الدم؟ يقول وزير الخارجية السورية فيصل 
أيــار الماضي )انتخابات!(  يــوم 26 مايو/  الــذي حصل في سورية،  المقداد إن ذلــك 
»أفضل بآلاف المرات من الانتخابات الأميركية المهزلة التي اطلعتم عليها«، فتجد 
، لافروف أم محمد جواد 

ً
ملهم المقداد، سيرغي لافروف )من هو ملهم المقداد فعلا

ظريف؟(، يزايد عليه من موسكو، فيحذر جو بايدن من أن روسيا تريد أن تبحث 
خلال الاجتماع الأول بين فلاديمير بوتين وبايدن )في 16 يونيو/ حزيران الحالي 
القضائية  المتحدة والملاحقات  الولايات  الإنسان في  ي حقوق 

َ
في جنيف(، مسألت

بحق المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي. 
ي المقداد ولافــروف، أمكن إيراد مئات الأقوال الخالدة التي تسابق على 

َ
قبل حكمت

إطلاقها زعماء في أطــراف ومراكز المحور المذكور. أحــداث السترات الصفراء في 
فرنسا قبل عامين، شكلت محطة مركزية لمسؤولين وفاعلين في المعسكر الأسود 
والانتخابات  الكابيتول  أحــداث  الغربية«.  الديمقراطية  »أكــذوبــة  من  يسخروا  لكي 
الأميركية كانت مناسبة ليتسابق العباقرة إياهم إلى الاحتفال بانتصار الغوغاء 
وموت الديمقراطية، ولم يستوعبوا أنها كانت على العكس تماماً، إنجازاً لها؛ فيها، 
أطيح رئيس شعبوي معادٍ للديمقراطية، وانتصر المنطق على العنصريين واستتبت 
الأمور رغم ما فيها من مصائب تشكل دافعاً للدفاع عن الليبرالية لا فرصة لذمّها 
ولإثبات أن التسلط هو الــدواء مثلما يعتبر رمــوز التحالف العالمي الــذي يجمع ما 
م 

َ
والحِك للإنسانية.  إهانة  والعشرين  الواحد  القرن  في  بقاءها  يشكل  أنظمة  بين 

بما يشبه  المحور  تمر في ما بين قنوات  الأنظمة  المسجلة بأسماء مسؤولي هذه 
الترجمة الفورية. ذات يوم، صعد علي خامنئي إلى منبره، وخصص خطبة لشتم 
لقاحَي فايزر وأسترازينيكا »لدفع الضرر عن الشعب الإيراني« ومنع استيرادهما، 
 مصاب بكورونا؟( بخطاب ضد »اللقاح 

ً
فخرج فوراً حسن نصرالله )هل هو فعلا

الأميركي« )هكذا سمّاه( الذي جزم بأنه لن يتلقاه. 
الــدم ليست تخفيفاً عن جــرم حامليها، بل لا بد أن يكون لها مقياس  صفة ثقل 
عليها  كــان  طــائــرة  بيلاروسيا  أيـــام، خطفت سلطات  قبل  النفس.  طــب  فــي  دقيق 
صحافي منشق، وأنزلتها على أراضيها لاعتقال أبرز معارضي سلطة ألكسندر 
ا ضاقت أحوال 

ّ
لوكاشينكو، المهووس بتقليد فلاديمير بوتين في كل تفصيل. ولم

لــم تأخذ حقها من  أكــذوبــة  العالم فعلته، سحب مــن جيبه  أمــام استفظاع  الــرجــل 
التنديد في العالم: الطائرة تلقت تهديداً بتفجيرها من قبل حركة »حماس«! نحن 
أمام هذا الحدّ من الشر عند هؤلاء إلى درجة أن سيرغي لافروف إياه، الذي يطالب 
اليوم بمعلومات شفافة عن أحوال حقوق الإنسان في أميركا وعن محاكمة رعاع 
ترامب، »صُعق« من المواقف العالمية التي نددت باختطاف طائرة »راين إير« من قبل 
وزيــر خارجية  ألا يُصعق من سلوك كهذا،  يعقل  لوكاشينكو. وهل  استخبارات 

سلطة تستفيق وتنام على تصفية معارضيها خارج الحدود وداخلها؟
أيام قليلة ونتفرج على مأثرة جديدة في إيران. في 18 الشهر الحالي، سنكون أمام 
اقتراع على الرئاسة سيقولون إنه أفضل بمليارات المرات من الانتخابات الأميركية. 
هناك، لن ننتظر ولن نحتار ولن تتسبب آليات الفرز وإعادة الفرز وعدد المراقبين 
فقبل  بــأوراقــهــم،  مرشحاً   590 تقدم  بــأي صــداع.  للاستحقاق  الناظمة  والقوانين 
خامنئي 5 منهم مع أن الفارق بين المرشحين هو في ضآلة الاختلاف بين ثقل الدم 

والسماجة. 
آه يا كيم جونغ أون، متى يحين دور انتخاباتك فتلقننا درساً في الديمقراطية؟

أنطوان شلحت

التداول  إلــى  اليميني،  بينت، زعيم حــزب يمينا الإسرائيلي  نفتالي  اســم  مع عــودة 
حا مُحتملا لتولي منصب رئيس أول حكومة إسرائيلية، في حال انتهاء عهد 

ّ
مرش

بنيامين نتنياهو، يجدر أن نعيد إلى الأذهان جزءًا ولو يسيرًا من بروفايله.  
الــعــامــة للجيش  ــان  مــن مــوالــيــد 1972، ومــن ضــبــاط وحـــدة النخبة فــي هيئة الأركــ
الإسرائيلي )سييرت متكال(، ومن »نجوم الهايتك«، إذ كان من مؤسسي شركة 
مليون   145 بمبلغ   2005 عــام  بيعها  تــم  والــتــي  المــعــلــومــات،  لتأمين   1999  cyota
دولار إلى شركة RSA الأميركية. على الصعيد السياسي، كانت بداياته مع حزب 
الليكود الذي انضم إليه عام 2006، وشغل عام 2007 منصب رئيس حملة نتنياهو 
لانتخابات الليكود الداخلية. وعارض بينت تجميد الاستيطان، وفي 2010 شغل 
منصب المدير العام لـ »مجلس مستوطنات يهودا والسامرة«. وفي 2012، انتخب 

»البيت اليهودي«، حزب الصهيونية الدينية.   رئيسًا لـ
خلال الأزمة السياسية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عامين، استقال وزميلته، 
أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، وأقاما حزب اليمين الجديد، ثم حزب يمينا 
الحالي. واعتبر تأسيس حزب جديد قبل أي شيء بمثابة اعتراف منهما بوجود 
ا لما كتبه كذلك محللون 

ً
سقف زجاجي انتخابي قطاعي لحزبهما السابق. ووفق

إسرائيليون، أدرك كلاهما عدم وجود عدد كاف من الإسرائيليين المعنيين بشراء 
السلعة الأيديولوجية للصهيونية الدينية المكوّنة من التطرّف السياسي، والمسيانية، 
 على أنهما أصبحا معتدلين سياسياً، 

ّ
والعنصرية، وكراهية المثليين. لكن ذلك لا يدل

أو غادرا خانة اليمين المتطرّف.
في إحدى مقابلاته من عام 2017، قال بينت إن في صلب تطلعاته تحويل الحزب 
للغاية، تكون أكثر صهيونية،  الــذي يقف في مقدمته إلى حزب ذي مظلة واسعة 
ا على سؤال عما يختلف هذا الحزب الذي  ا للجميع. وردًّ

ً
وفي وسعها أن تكون سقف

يسعى إليه عن »الليكود«، قال بينت إن »الليكود« لا ينفك يرفع لواء الأمن وفقط 
أماكن  إلى  اللواء وحسب، ستصل إسرائيل حتمًا  بهذا  الالتزام  الأمــن. وفي حال 
ليست جيدة وغير محبّذة، مثل الانفصال عن قطاع غزة، وخطاب بار إيلان، وما 
شابه ذلك. لكن عندما تستند إلى الأساس اليهودي، فستكون في مكان آخر على 
أمــام الضغوط ذات جــذور أعمق بكثير، وهذا  مسي قــوة صمودها 

ُ
الإطــاق. وست

الأمر سيشعّ على كل شيء. وتعكس أقوال بينت هذه إصرار الصهيونية الدينية 
الحالية خليطا  ا لصورة الصهيونية 

ً
على إعــادة تصميم المجتمع الإسرائيلي وفق

من القومية والدينية.
يتباهى بينت، في صفحته الخاصة على الشبكة، بأنه عندما شغل منصب وزير 
»فلنكسر  ، منع ممثلي منظمة 

ً
أول والتعليم خاض ثلاث معارك رئيسية:  التربية 

الصمت« من دخول المدارس الثانوية اليهودية والتقاء طلابها الذين هم على أعتاب 
إســرائــيــل،  »الــتــآمــر على  بـــ المنظمة  هــذه  واتــهــام  العسكرية  الــخــدمــة  لــتــأديــة  د 

ّ
التجن

وخيانتها، وتلطيخ سمعة الجيش الإسرائيلي وجنوده والمساهمة في تقديمهم إلى 
محاكماتٍ دوليةٍ بشبهات ارتكاب جرائم حرب«! ثانيًا، إعداد وإصدار صيغة جديدة 
لتدريس موضوع  المخصّص  »أن نكون مواطنين في إسرائيل«  من كتاب بعنوان 
»أكثر يهودية وأقــل ديمقراطية«  الثانوية. وهي صيغة  المــدارس  المدنية في  التربية 
الثقافية والقومية،  الفلسطينيين في إسرائيل  تنطوي على تجاهل مكوّنات هوية 
المواطنين على  للكتاب، تقتصر حقوق هؤلاء  ا 

ً
العربية. ووفق اللغة  وعلى تهميش 

مجالي التعليم والدين، وفيه جهدٌ واضحٌ لتفتيتهم إلى مجموعات طائفية، بجانب 
ا، اعتماد مدوّنة 

ً
محاولة متعمدة للتمييز بين »عرب جيدين« و»عرب سيئين«. ثالث

حثيثةٍ  في سياق جهودٍ  وذلــك  الإسرائيلية،  الجامعات  في  للمحاضرين  أخلاقية 
الإسرائيلي،  العمومي  المجال  مساحات صوغ  على  والتأثير  السيطرة  إلى  تهدف 
ومنها المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية. كما تندرج المدوّنة الأخلاقية ضمن جهود 
تحاول فرض شرطية معرفية على المؤسسات الجامعية والضغط عليها لتقليص 
مساحة الحرية الأكاديمية، والتضييق على أي نشاط سياسي لمحاضرين يهود 
وفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، ينتقدون سياسات إسرائيل في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وينتظمون في إطار حركات مناهضة للاحتلال. 
ولا تنتهي القائمة عند هذا الحدّ.

مروان قبلان

التي جرت الأسبوع الماضي، أمام مرحلة  تقف سورية، بعد الانتخابات الصورية 
»انــتــخــابــاتــه« بطريقة  أجـــرى  الـــذي  والــجــمــود«، فالنظام  »الــعــطــالــة  جــديــدة عنوانها 
استعراضية أراد منها إعلان »انتصار«، معياره الوحيد هو استمراره، لا يعطي أي 
ر على استعداده لأي تسوية سياسية تخرج البلد من أزمتها الوجودية، تعيد 

ّ
مؤش

بناء الدولة على أسسٍ توافقية، وتكفل وحدتها الترابية. واقع الحال يفيد بأن النظام 
يذهب في الاتجاه المعاكس، عبر الاستمرار في اعتماد الحل الأمني الذي لا يتقن 
غيره في التعاطي مع أزمته، والرهان على التغيرات الإقليمية والدولية لإعادة تأهيله، 

ولو جزئيا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرته.
فهو  المقبلة،  للمرحلة  رهــانــاتــه،  وجــوهــر  الــنــظــام،  استراتيجية  الثلاثية  هــذه  تمثل 
باعتبارها  خصوصا،  الغربي  والشمال  الشمال  في  مناطق  استعادة  إلــى  يطمح 
الــذي يواجهه، إذ ما زالــت المعارضة تمتلك وجــودا عسكريا كبيرا  التهديد الأكبر 
رات 

ّ
ظهر مؤش

ُ
فيها، وتتصل عبرها بحليفها الاقليمي الأكبر )تركيا(. وبالفعل، ت

أن روســيــا سوف  ويــراهــن على  إدلـــب،  فــي  ر بعمل عسكري كبير 
ّ
يفك النظام  أن 

تدعمه هذه المرّة بسبب التدهور الكبير في علاقاتها بواشنطن، وتضعضع الموقف 
الاستراتيجي التركي على خلفية توتر العلاقة مع إدارة الرئيس بايدن، وهو عكس 
ما كان عليه الحال في الهجوم الكبير الأخير على إدلب أواخر العام 2019، وأسفر 
عن اتفاق الخامس من مارس/ آذار 2020 بين موسكو وأنقرة. في ذلك الوقت، وقفت 
ادارة ترامب بقوة وراء تركيا، فأحجمت موسكو عن دعم المليشيات الإيرانية التي 

 أمام الطائرات المسيرة التركية ففتكت بها.
ً
قادت المعركة، وتركتها مكشوفة

يقدّر النظام أن في استطاعته استعادة أجزاء من شرق الفرات أيضا، إما من خلال 
مقابل  النفط،  بعض حقول  على  يحصل  بحيث  والأكــــراد،  الأميركيين  مــع  تفاهم 
مع  الحدودية  المعابر  فتح  إعــادة  وربما  الإسلامية،  الــدولــة  تنظيم  ما ضد  تنسيقٍ 
العراق وتركيا لإيصال المساعدات الإنسانية، أو عبر التفاهم مع تركيا التي تتفق 
مــع روســيــا وإيـــران بشأن ضـــرورة إخـــراج الأميركيين مــن المنطقة. يــراهــن النظام 
إعــادة  باتجاه  تصب  المنطقة  فــي  وأولوياتهم  الديمقراطيين  أجــنــدة  أن  على  أيضا 
تأهيله، ويرى أن إدارة بايدن ليست سوى استمرارٍ لإدارة أوباما التي لم تؤمن يوما 

بالمعارضة السورية، ولا بقدرتها على إنتاج بديل واقعي، قادر على حكم البلاد.
تقوم  لكنها   

ً
السطح ممكنة تبدو على  النظام ورهــانــاتــه، وهــي  هــذه هي حسابات 

فــاذا  والــدولــي.  الإقليمي  للوضعين،  ومتناقضة  تبسيطية  ــراءة  قـ على  العمق  فــي 
تتطلبها  التي  والمالية  العسكرية  والــقــدرات  الإمكانات  بشأن  النقاش  تركنا جانبا 
معركة كبيرة بحجم إدلب، من المستبعد أن تلتزم الولايات المتحدة التي بات الجانب 
التي قد  الكارثة  الإنساني عنوان سياستها في سورية، أو أوروبــا، الصمت تجاه 
إنــســان، نصفهم لاجئون.  أربــعــة ملايين  نحو  تــؤوي  يخلفها هجوم على منطقة 
الاستراتيجية  بشدّة بحسابات روسيا  الــســوري مرتبطا  الوضع  بــات  ذلــك،  فــوق 
الكبرى، وعلاقاتها الإقليمية والدولية. وهي، إذ تحشد الآن على الحدود مع أوكرانيا 
وأوروبا، في غنىً عن فتح جبهة جديدة في شرق المتوسط مع تركيا التي ستحظى 
 بجهود الكرملين 

ّ
قطعًا، في ضوء التوتر مع موسكو، بدعم أوروبي أميركي يخل

المحتملة في  التغيرات  فــي  ينبغي  أكــثــر مما  أيــضــا  يــقــرأ  الــنــظــام  لإبــعــادهــا عنهم. 
واقعي،  أكثر منه  تفكير رغبوي  المنطقة، وينطلق من  الأميركية تجاه  السياسات 
 التوتر المتزايد مع روسيا والصين، لا تبدو إدارة بايدن في وضع يسمح لها 

ّ
ففي ظل

بأكثر من إعادة ترسيم، وليس تغيير، تحالفاتها الإقليمية والدولية. ولن تحصل 
عملية إعادة الإعمار، على الأرجــح، على نطاقٍ واسع في غياب استقرار سياسي 
السياسي  الحل  أن  يعني  هــذا  والأوروبــيــة.  الأميركية  العقوبات  واستمرار  وأمني، 
هو الطريق الوحيد الممكن للخروج من عنق الزجاجة. البديل هو استمرار الجمود 

.
ٌ

بانتظار تغيرٍ ما، يقلب الموازين، وهو أمرٌ محتمل

ثقل دم ذلك المحور نفتالي بينت... بروفايل جزئي

سورية... 
حسابات النظام ورهاناته
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آراء

هشام غانم

يمكن إجمال النقد الموجه إلى حركة المقاومة 
الإســامــيــة )حــمــاس( فــي تــيــاريــن أساسيين؛ 
ــبــــرالــــي فـــــي المــــرتــــبــــة الأولــــــــــــى، ويــــســــاري  ــيــ لــ
ــــاس« مــا  ــمـ ــ ــذان عـــلـــى »حـ ــ ــأخـ ــ فــــي الـــثـــانـــيـــة. يـ
القضايا  في  لا سيما  »رجعيتها«  يعتبرانه 
الاجــتــمــاعــيــة، و»انـــقـــابـــهـــا« عــلــى الــشــرعــيــة، 
 عـــن مــوقــع هــذه 

ً
ــــدوى مــقــاومــتــهــا، فــضــا وجـ

المـــقـــاومـــة مـــن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي المـــديـــد. 
سوف نحاول هنا فحص هذه النقود.

مفيدٌ هنا الرجوع بالذاكرة ربع قرن. عارضت 
لــم تعرقله.  ها 

ّ
اتــفــاق أوســلــو، لكن »حــمــاس« 

وعندما صار مقاتلون وموظفون في منظمة 
إلـــى فلسطين بموجب  يــتــقــاطــرون  الــتــحــريــر 
الاتفاق عام 1993، وبدأوا »الحكم«  في أجزاء 
»تنازلت« إسرائيل عنها في الضفة الغربية 
وقــطــاع غـــزة، شــرعــوا فــي تأسيس »الــدولــة« 
 
ّ
الفلسطينية »الموعودة«، من غير أن يبدو أن
العام  فالجو  كله،  بــالأمــر  مكترثة  »حــمــاس« 

وقتها كان مفعماً بالتفاؤل والأمل.
ــنـــاء، كــانــت تــجــري حــمــات لمــصــادرة  فــي الأثـ
ــــاح الـــخـــفـــيـــف الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه الـــحـــركـــة،  ــسـ ــ الـ
بتشجيع مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا. فــي السنة 
الــتــالــيــة، وتــحــديــداً فــي شــتــاء 1994، أي قبل 
 حبر اتفاق أوسلو، ارتكب المتطرف 

ّ
أن يجف

الــيــهــودي، بــــاروخ غــولــدشــتــايــن، مــذبــحــة في 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي فــي الخليل، أســفــرت عن 
مــقــتــل 29 مــصــلــيــا وجــــرح نــحــو 150. وعــلــى 
ـــت »حـــمـــاس« ســلــســلــة من 

ّ
ــر المـــذبـــحـــة، شـــن أثــ

العمليات الفدائية في العمق الإسرائيلي. في 
السنة التالية، نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، 
اغتال متطرّف يهودي آخر، هو إيغال عمير، 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي، إســحــق رابـــن،  رئــيــس الــ
عــقــابــا لـــه عــلــى تــفــريــطــه بــيــهــودا والــســامــرة. 
غداة حلول شيمون بيريز محل رابين، ازداد 
الفلسطيني لحركة »حماس« بضغط  القمع 
إســرائــيــلــي وأمــيــركــي، تــحــت طــائــلــة التهديد 
بالتضييق على السلطة الفلسطينية وقطع 

المساعدات عنها. 
وإذ تـــركـــت لــلــســلــطــة مــهــمــة الــقــمــع الــنــاعــم 
»حماس« أي مصادرة السلاح والاعتقالات  لـ
ــت إســرائــيــل 

ّ
والــطــرد مــن المــجــال الــعــام، تــول

ــي عــلــى  ــجــ ــهــ ــنــ ــــرس والمــ ــشــ ــ الانـــــقـــــضـــــاض الــ
الحركة، وفي القلب من ذلك تعميم سياسة 
الاغــتــيــالات التي بلغت ذروتــهــا مــع اغتيال 
الغربية،  الضفة  في  »القسام«  كتائب  قائد 
أثــرهــا،  وعــلــى   .1996 عــيّــاش، مطلع  يحيى 
في  كبيرة  تفجيرية  الحركة عمليات  ت 

ّ
شن

إسرائيل. وفي مايو/ أيار من العام نفسه، 
ــى، ودخــلــت  ــ شــكّــل نتنياهو حــكــومــتــه الأولـ

»عملية السلام« في الثلاجة.
لــم يــــؤدِّ إلـــى تعميق رغبة  ــه 

ّ
 ذلـــك كــل

ّ
غــيــر أن

الــحــركــة الإســامــيــة فــي إطــاحــة »أوســلــو« بل 
 ما حصل هو العكس، فقد ازدادت الحركة 

ّ
إن

مرونة وتصالحاً مع الواقع الجديد، لا سيما 
ــــروج زعــيــمــهــا ومـــؤســـســـهـــا، الــشــيــخ  بـــعـــد خــ
أحــمــد يــاســن، مــن المعتقل الإســرائــيــلــي، إثــر 
صفقة بين الأردن وإسرائيل، بعدما حاولت 
الأخـــيـــرة اغــتــيــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
في  عــمّــان.  في  بالسمّ  للحركة، خالد مشعل، 
ــمـــاس« بــالــتــقــرب من  هــــذه المـــــدة، شــرعــت »حـ

محمد صالح المسفر

ــــاق الـــنـــار بـــن حــركــة  ــــان وقــــف إطـ بــعــد إعـ
ــة )حـــــمـــــاس( فــــي غـــزة  ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ المــ
ــــت 11  ــيـــل بــعــد مــعــركــة قــاســيــة دامـ وإســـرائـ
ــومـــا، اتـــصـــل بـــي أحــــد مــتــابــعــي مـــا أكــتــب  يـ
ة، أبراجها 

ّ
في الصحافة، وقــال: »دُمّـــرت غــز

ومتاجر  منازل  التحتية،  وبنيتها  العالية 
مواطنين أبرياء ومقارّ حكومية، وما برحت 
للجنود  مسرحا  الأقــصــى  المسجد  بــاحــات 
لحماية  بالسلاح  المــدجّــجــن  الإسرائيليين 
المستوطنين، وحي الشيخ جرّاح في قبضة 
الإســرائــيــلــيــن، وســكــانــه مـــهـــدّدون بــالــطــرد. 
وأيضا أخطرت القوات الإسرائيلية يوم 31 
الــشــهــر المــاضــي )مــايــو/ أيــــار( بــهــدم عشرة 
وديــر  نعلين  بلدتي  فــي  فلسطينية  مــنــازل 
الله، وأعطي أصحاب تلك  قديس غــرب رام 
المــنــازل فترة أسبوع للإخلاء والــهــدم. وفي 
الداخل الفلسطيني، أعني 1948، الاعتقالات 
والتهديدات بالقتل بلغت مداها، فقد اعتقل 
أكثر من ألفي مواطن فلسطيني لتعاطفهم 
مـــع المــــقــــاومــــة،.. وأنـــتـــم تـــقـــولـــون انــتــصــرت 
المقاومة، وحققت الأهداف المخطط لها، ومن 

بينها تحرير الأرض وحماية المواطنين«.

)2(
حــتــمــا مــحــدّثــي خـــرّيـــج مـــدرســـة الــتــيــئــيــس، 
ولـــســـت فــــي مـــجـــال الــــــرد عـــلـــى ذلــــــك، ولــكــن 
ــه لــــم يـــكـــن مــطــلــوبــا مــن  ــ يــقــتــضــي الــــقــــول إنـ
في  الفلسطينيين  هبّة  أو  انتفاضة  ثـــورة/ 
ة والضفة الغربية أن تؤدّي إلى التحرير.

ّ
غز

الانــتــفــاضــة/ الــهــبّــة الــشــعــبــيــة فــي فلسطين 

الفلسطينية، وأظهرت بوادر للعمل  السلطة 
ــل 

ّ
ــو«. وتــمــث ــ ــلـ ــ مــعــهــا، أي تــحــت ســقــف »أوسـ

ذلك في مشاركة الشيخ ياسين في مــداولات 
المجلس التشريعي بصفة مراقب. ثم اندلعت 

انتفاضة الأقصى )2000(.
أخذت براغماتية »حماس« بالتصاعد حتى 
إلــــى عــــام 2006، عــــام الانــتــخــابــات  وصــلــنــا 
التشريعية التي فازت فيها الحركة بأغلبية 
المقاعد. هذه النقطة بالذات، هي إعــان مدوٍّ 
ــفـــاق أوســـلـــو،  مـــن »حـــمـــاس« بــأنــهــا قــبــلــت اتـ
له.  ابــنــة شرعية  هــي  المــذكــورة  فالانتخابات 
 فوز الحركة لا يعني تفرّدها بالحكم، 

ّ
ومع أن

الـــتـــي شــكــلــتــهــا وتــرأســتــهــا  الـــحـــكـــومـــة   
ّ
وأن

ــدة وطــنــيــة بــالــتــشــارك مع  كــانــت حــكــومــة وحـ
مــخــتــلــط،  الانـــتـــخـــابـــي  ــنـــظـــام  الـ  

ّ
ــتــــح« وأن »فــ

 ذلك لم يرُق للسلطة 
ّ
رئاسي - برلماني، إلّا أن

الإقليميين، وقبل ذلك  الفلسطينية ورعاتها 
السلطة  يــرُق لإسرائيل وأميركا، فعرقلت  لم 
المعلومة،  الأطـــراف  مــن  بإيعاز  الفلسطينية، 
الانتقال السلمي، داخلياً وخارجياً، للحكومة 
»الحمساوية«  الحكومة   

ّ
أن وبـــدا  الــجــديــدة. 

إذا  مــجــرّد ديــكــور وبـــا سلطة فعلية. حــتــى 
إلى صيف 2007، حسمت »حماس«  وصلنا 
الــصــراع عسكرياً مــع »فــتــح« وسيطرت على 

قطاع غزة، ثم كان الانقسام.
 مــا ســبــق، نــاحــظ متوالية متسقة لا 

ّ
فــي كــل

 تــصــرفــات »حــمــاس« 
ّ

 كـــل
ّ
نــبــوّ فــيــهــا، هـــي أن

ــانـــت ردود فـــعـــل عـــلـــى أفــــعــــال فــلــســطــيــنــيــة  كـ
»فتحاوية« وإسرائيلية... أما مسألة رجعية 
الحركة، فلا جدال فيها. لكن في الوقت نفسه، 
قـــد يــكــون مــفــيــداً وضــعــهــا فـــي ســيــاق عــربــي 
 »حماس« وُلــدت عام 

ّ
وعالمي أعــرض. ذلــك أن

الــســوفــيــيــتــي في  ــان الاتــــحــــاد  كــ 1987، حـــن 
نزعه الأخــيــر، ومــا أفضى إليه ذلــك من أفول 
الــيــســاريــة، وبــالــتــزامــن مــع صعود  للحركات 
الــصــحــوة الإســامــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
العربي  القومي  المــشــروع  انهيار  عــن  ناهيك 
مـــع غــــزو الـــعـــراق الــكــويــت عــــام 1990، فــكــان 
من  وتنظيمات  حــركــات  تظهر  أن  إذاً،  بـــدّ  لا 
خارج الطيف اليساري العلماني تملأ الفراغ 
 
ً
الشاسع، وتمتلك أيديولوجيا أكثر راديكالية
المــذكــور، وتمتلك، وهــذا  مــن حــركــات الطيف 
ــم، مــقــاتــلــن لــديــهــم اســتــعــداد هــائــل  ــ هـــو الأهـ
 ظهور الحركات الإسلامية 

ّ
للتضحية، أي إن

كان جزءاً من واقعٍ لا يمكن القفز عنه. 
ــا الــســيــاق الإســـرائـــيـــلـــي الـــداخـــلـــي، فــكــان  أمــ
إســرائــيــل   

ّ
أن ذلـــك  أعــــاه،  للسياقين   

ً
مــكــمّــا

نفسها شرعت تميل يميناً، ابتداء من 1986 
إلى 1992، حين استحوذت حكومة الليكود 
وقوبلت  الــســنــوات.  هــذه  طيلة  الحكم  على 
فلسطينية  بنزعة  اليمين  إلــى  النزعة  هــذه 
لت في نشوء حركة 

ّ
من الصنف نفسه، تمث

»حماس«.
في ضوء هذه الوقائع، وبالنظر إلى طبيعة 
ــــرادة فــي  ــفـ ــ ــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، شـــديـــد الـ ــشــ المــ
ــره وخـــرافـــاتـــه  ــ ــــوهـ تـــأســـيـــســـه وتـــكـــويـــنـــه وجـ
وتسليحه، والقوى الدولية التي تقف خلفه، 
يبدو الكلام عن رجعية »حماس« ضرباً من 
جدل أهل بيزنطة عن جنس الملائكة وحجم 
إبــلــيــس، فــيــمــا جــيــوش مــحــمــد الــفــاتــح على 
 
ّ
عــتــبــات الــقــســطــنــطــيــنــيــة. غــنــي عـــن الـــذكـــر أن
هذه ليست محاولة لنفي هذه الرجعية بقدر 

ة، 
ّ
التاريخية، انطلاقا من فعل المقاومة من غز

هي التعبير عن إرادة شعبية تريد أن تقنن 
أمرا ثوريا مهما للغاية، هو تحقيق »حالة 
الــقــطــيــعــة« مـــع الـــعـــدو. وبــالــتــالــي رفـــض أي 
محاولاتٍ للتسوية لا تحقق أهداف الشعب 
الفلسطيني، من بينها عــودة اللاجئين إلى 
أملاكهم التي هُجّروا منها، أو نزحوا عنها، 
عــبــر الــحــروب الإســرائــيــلــيــة عليهم، وإقــامــة 
دولتهم المستقلة. وبذلك تكون الانتفاضة/ 
الهبة الفلسطينية قد حققت مبدأ »الصدمة« 
قمة  وهنا  إيقافها،  بالإمكان  يعود  لا  التي 
الــنــصــر لــانــتــفــاضــة، وهـــذا مــا تــحــقــق، على 
الرغم من الصعاب والمؤامرات على المقاومة 

ة.
ّ
الوطنية في غز

ــك، تـــصـــدّت المـــقـــاومـــة لـــدولـــةٍ  ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ
نوويةٍ تملك بيدها كل أنواع أسلحة الدمار 
الارتجاجية  القنابل  ذلــك  فــي  بما  الــشــامــل، 
الـــتـــي تــشــبــه الـــــــــزلازل عـــنـــد وقـــوعـــهـــا عــلــى 
تــحــت  ة 

ّ
غــــــز فــــي  المـــقـــاومـــة  تــعــيــش  الأرض. 

حصار ظالم، يشترك فيه بعض العرب، مع 
الــلــه، إلا  الأســف الشديد، وكــذلــك سلطة رام 
أنها استطاعت إلحاق »الصدمة والترويع« 

لقادة الكيان الصهيوني. 
ــــؤلاء يــتــوقــعــون أن يــصــل ســاح  لـــم يــكــن هـ
في  بما  المحتلة،  الأرض  إلــى عمق  المقاومة 
أبيب،  تل  الصهيوني،  الكيان  ذلــك عاصمة 
وإلى أبعد من ذلك، وتعطيل حركة الإنتاج 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، وإرغــــام الــســكــان في 
ــم يــعــتــدهــا  ــرات لــ ــتــ ــئ فــ ــي المــــاجــ الـــعـــيـــش فــ
ــلــــيــــون. لـــقـــد اكـــتـــســـبـــت الــقــضــيــة  الإســــرائــــيــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــحـــكـــم فـــعـــل الانـــتـــفـــاضـــة، 
ــالمــــي، وتــضــامــنــه  ــعــ عـــطـــف الــــــــرأي الــــعــــام الــ

الحاجة إلى فهم ملابساتها وسياقاتها. من 
جــهــة ثــانــيــة، يــبــدو الــكــام عــن تــلــك الرجعية 
منحولًا من بقايا الجدل الذي دار في أعقاب 
الــربــيــع الــعــربــي، وأســــال فــيــه مــثــقــفــون حبراً 
غـــزيـــراً بـــشـــأن مــدنــيــة الـــدولـــة ومــرجــعــيــتــهــا، 
ــيـــة، فــيــمــا كـــانـــت الــقــوى  عــلــمــانــيــة أم إســـامـ
العميقة والعتيقة تشتغل مادياً على الأرض، 
 شـــيء. وفي 

ّ
كــل اســتــعــداداً للانقضاض على 

الــدول  الكلام المذكور إسقاط أيضاً من واقــع 
المحيطة بفلسطين، لا سيما التجارب المريرة 
لتنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش( وحــزب 
ــع الــفــلــســطــيــنــي المــخــتــلــف  ــ ــواقـ ــ ــه، عـــلـــى الـ ــلــ الــ
كلياً، والــخــالــي، وهـــذا هــو الأهـــم، مــن الحالة 
الطائفية. وإلى هذا، ربما يجدر الانتباه إلى 
 »حماس« ليست جسماً غريباً هبط على 

ّ
أن

الــا مكان، فما من حركة يمكن  فلسطين من 
ــــزداد  ــذا الـــوقـــت وتـــقـــوى وتـ  هــ

ّ
ــل أن تــعــيــش كــ

جماهيرية ثلث قرن، ما لم تكن لها حاضنة 
اجتماعية، مستعدة لدفع أثمان باهظة لقاء 

ما تعدها به تلك الحركة.
 الــنــقــد الـــتـــقـــدّمـــي الـــــوارد 

ّ
كـــذلـــك، يُـــاحـــظ أن

ذكــره لا يكاد يظهر له أثــر في تقارير جهاز 
الـــشـــابـــاك الإســرائــيــلــي أو مـــقـــالات الــصــحــف 
»حماس«،  عن  الحديث  يجري  العبرية حين 
أو حــتــى فـــي حـــركـــة الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مع 
 إسرائيل وأجهزة 

ّ
الفلسطيني، فكأن الشعب 

إيــاه  النقد  ينفك  لا  مــا  فاتها  استخباراتها 
يــشــدّد عليه. ولا مــفــرّ هنا مــن ملاحظة هذه 
ــقـــد تـــقـــدّمـــي غـــــــارق فــي  ــادة: نـ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــارقــ ــفــ المــ
ــنـــظـــريـــات والمـــصـــطـــلـــحـــات يـــخـــتـــرع واقـــعـــا  الـ
على حركة  يــأخــذ  ميتافيزيقياً،  يــكــون  يــكــاد 
براغماتية ذات قوام شديد المادية، رجعيتها، 

 لها مرجعية دينية. 
ّ
فقط لأن

الـــســـؤال الأكــثــر وجــاهــة الـــذي يــطــرحــه النقد 
التقدّمي: ما الفائدة من حركة مقاومة تحرّر 
وطـــنـــا مــــن مــــشــــروع عـــنـــصـــري اســتــيــطــانــي، 
هذا  رجعياً؟  مكانه مشروعاً سلطوياً  لتقيم 
أحـــد يستطيع   لا 

ّ
أن ذلـــك  افـــتـــراضـــي،  ــؤال  ســ

ــآلات الــتــي  ــ الــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل، أو يــعــرف المـ
 
ّ
ســتــؤول إلــيــهــا فلسطين بــعــد الــتــحــريــر، لكن
 
ّ
ثمّة إجــابــة مــن تــجــارب الــتــاريــخ، فمعلومٌ أن

الثورة الروسية )1917( حملت مشروعاً هو 
الأكــثــر تــقــدّمــيــة فــي الــتــاريــخ، ومــعــلــومٌ كذلك 
أيديولوجيتها  اســتــقــت  الــكــوبــيــة  الــثــورة   

ّ
أن

مــن المــشــروع نــفــســه، بــل تــجــاوزتــه، إذ بلغت 
الــطــوبــى الاشــتــراكــيــة المــتــمــثــلــة فـــي المـــســـاواة 
بــن العملين الــيــدوي والــذهــنــي. أمــا المصير 
الــســوفــيــيــتــي فـــكـــان صـــروحـــا مــتــطــاولــة من 
ــغـــولاغ، وجـــبـــالًا من  الــظــلــم فـــي مــعــســكــرات الـ
المصير  فيما  الــدمــاء،  مــن  وأنــهــاراً  الجماجم 
فــي جزيرة  الكوبي دولــة وراثــيــة استبدادية 
مــعــزولــة وجـــائـــعـــة. بـــــإزاء ذلــــك ثــمــة تــجــربــتــا 
تكونا  لــم  والأمــيــركــيــة،  الفرنسية  الــثــورتــن، 
ــذي كــانــتــه الــروســيــة  ــ تــقــدّمــيــتــن بــالمــعــنــى الـ
، لــم يُــمــنــحــن حق 

ً
والــكــوبــيــة، فــالــنــســاء، مــثــا

ــورة. والــــثــــورة  ــ ــثــ ــ ــ ــا ال ــتـــصـــويـــت فــــي فـــرنـــسـ الـ
الذي  الوضع  على  حافظت  أيضاً  الأميركية 
البريطاني، لا  الاحتلال  أثناء  قائماً في  كــان 
الــثــورتــن الفرنسية   

ّ
لــكــن الــعــبــوديــة.  ســيــمــا 

والأمــيــركــيــة، تــأســســتــا عــلــى مــا هــو أهـــم من 
التقدّمية، أي الديمقراطية.

الديمقراطية   
ّ
أن إلــيــه هنا  الــوصــول  يـــراد  مــا 

مــع تــلــك الــقــضــيــة، عــبّــرت عنهما المــســيــرات 
ومدنه  العالم  عــواصــم  معظم  فــي  الشعبية 
الفلسطيني  الشعب  لحق  تــأيــيــدا  الــكــبــرى، 
فـــي اســـتـــرداد حــقــوقــه، ورفــــض المــمــارســات 
الإسرائيلية القاتلة، والتي ذهب ضحيتها، 
في العدوان أخيرا، 67 طفلا من بين ضحايا 
ــن. ومــــن عـــامـــات الانـــتـــصـــار إعــامــيــا  ــريـ آخـ
أن صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز تــنــشــر فــي 
ة 

ّ
صفحتها الأولـــى صــور 67 مــن أطــفــال غــز

أحرقتهم إسرائيل، وهي سابقة في تاريخ 
هذه الصحيفة المرموقة.

)3(
رأيــــنــــا مـــديـــر المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة، عــبــاس 
كـــامـــل، فـــي عـــنـــاق أخـــــوّة وتــفــهــم مـــع رئــيــس 
حـــركـــة حـــمـــاس فـــي غـــــزة، يــحــيــى الـــســـنـــوار. 
كــامــل اجــتــمــع بممثلي  الأنـــبـــاء أن  وذكـــــرت 
ــد  ة، ووجـ

ّ
جــمــيــع فــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي غــــــز

ــيـــل.  ــقـــاومـــة إســـرائـ مـــوقـــفـــا مــــوحــــدا تـــجـــاه مـ
وقبل مغادرته، وضع، برفقة وفد من حركة 
حماس، حجر الأساس لإنشاء مدينةٍ سكنيةٍ 
وســـط قــطــاع غـــزة تــبــرّعــا مــن مــصــر. ونــقــول 
هــنــا شــكــرا لمــصــر، ولــكــنــنــا نــطــالــب بــمــا هو 
ة. ولا يدري 

ّ
أهم، رفع الحصار عن قطاع غز

الكاتب صلة رام الله العباسية بجهود مدير 
المخابرات المصرية، في هذه الظروف، وهو 
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  الــيــقــن  عــلــم  يعلم 
في رام الله فقدت مكانتها، والحديث معها 

مضيعة للوقت، بعد حرب الـ11 يوما. 
القاهرة، كان وزيــر خارجية إسرائيل،  وفي 
غابي أشكنازي، يقول إنه جاء للحديث مع 
المــصــريــن عــن نــتــائــج الـــحـــرب، وعـــن خلافة 

صحيح.  غير  والعكس  التقدمية،  إلــى  تقود 
ــــــــــا كـــــانـــــت »حـــــــمـــــــاس« تـــــؤمـــــن بـــالـــلـــعـــبـــة 

ّ
ولم

ــتـــويـــن الـــوطـــنـــي  ــلـــى المـــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، عـ
دوريــة،  داخلية  انتخابات  )تعقد  والــداخــلــي 
الــرهــان على هذا  وقــادتــهــا منتخبون( جــاز 
 إلـــى عقلنةٍ 

ً
ــمـــان بــالــديــمــقــراطــيــة ســبــيــا الإيـ

وتقدّم إلى الأمام، وإن بعد حين. وفي الأحوال 
 

ٌ
الــواقــع. الثاني سابق ــة، الأفــكــار لا تغيّر 

ّ
كــاف

ــى. فــالــتــغــيــيــر يـــبـــدأ مـــع تـــحـــولاتٍ  ــ ــ عــلــى الأولـ
ــاعــــاتٍ عــلــى  ــفــ اقـــتـــصـــاديـــةٍ واجـــتـــمـــاعـــيـــةٍ وتــ
منا الماركسية. وفي واقع 

ّ
الأرض، على ما تعل

فلسطيني هـــذا شــأنــه، تــحــت احــتــالٍ شديد 
الإجابة،  التقدّم عسير  الــفــرادة، يغدو ســؤال 
من غير أن يعني ذلك السكوت عن أيّ نزعاتٍ 
رجعية، لكن في الوقت نفسه تقديم التحرير 

 ما عداه. 
ّ

على كل
الجدوى من مقاومة »حماس«.  يبقى ســؤال 
 »حـــمـــاس« أنــجــزت 

ّ
لا نــســتــطــيــع الادعــــــاء أن

لكن يمكننا  »فــتــح«  أنــجــزت حركة  أكثر مما 
مشروعيهما  بين  الجوهري  الفرق   

ّ
إن القول 

 مشروع »حماس« يندرج في مسارٍ سارت 
ّ
أن

ــــك، يمكن   حـــركـــات الـــتـــحـــرر. ومــــع ذلـ
ّ

ــل فــيــه كــ
الإشارة إلى نتائج ملموسة لمشروع المقاومة 
ــــدود جـــديـــدة  ــــم حــ فــــي فــلــســطــن، أهـــمـــهـــا رسـ
ــلـــردع بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والإســرائــيــلــيــن.  لـ
وإذا أخــذنــا حــرب الأحـــد عشر يــومــا، أخــيــراً، 
 
ّ
نموذجاً على معادلة الــردع هــذه، وجدنا أن
من  بكثير  أقــل  الفلسطينيين  الضحايا  عــدد 
ضحايا حرب 2014، حتى مع تعديل النسب 
مع المدة للحربين. هذا ناهيك عن منع الغزو 
البرّي، خشية وقوع خسائر كبيرة، لا سيما 
ــنـــود فــــي الأســـــــر، عـــلـــى مــــا حــصــل  ــقـــوط جـ سـ

محمود عــبــاس، وأمـــور أخـــرى. كلنا يعرف 
أن وظــيــفــة الــســلــطــة حــمــايــة المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية، طبقا لاتفاق 
الــتــي لا تستطيع  أوســلــو عـــام 1993، وهـــي 
السلطة حماية سكان الضفة الغربية الذين 
يقعون تحت سلطانها من عنف المستوطنين 
المــتــوحــشــن وجـــنـــود الاحـــتـــال. والمــفــتــرض 
ألا يــكــون الــوســيــط المــصــري فــي هـــذا الــشــأن 
إسرائيل  مطالبة  عن  الحديث  عند  محايدا 
غزة بإطلاق سراح جنود إسرائيليين أسرى 
لديها، بل يجب إدراج جميع المعتقلين لدى 
الغربية،  الضفة  من  الإسرائيلية  السلطات 
ســواء كــانــوا مــن حركة حماس أو مــن عامة 
الشعب الفلسطيني عند الاتفاق على تبادل 

في حــرب 2014. هنا نقع للمرّة الأولــى على 
الشعب   هناك ظهيراً يحمي 

ّ
أن واقــع جديد، 

 
ّ
وأن الإسرائيلية،  الوحشية  من  الفلسطيني 
اعتداءات إسرائيل على أيّ فلسطيني لن تمرّ 
من غير عقاب. أي، لئن كان مشروع »حماس« 
يـــتـــقـــدّم بــالــســنــتــمــيــتــرات، فـــمـــشـــروع »فــتــح« 

يتراجع بالكيلومترات.
بـــهـــذا المـــعـــنـــى،  أمـــســـى مـــوقـــع »حــــمــــاس« في 
ــت 

ّ
دل مــا  على  الفلسطيني،  الوطني  النضال 

إشاراتٌ لا تحصى، في الأسبوعين الأخيرين 
عـــلـــى الأقــــــــل، فــــي الـــقـــلـــب مــــن ذلـــــك الـــنـــضـــال، 
ــهــم، 

ّ
كــل الفلسطينيين  ــمّ شــمــل  لـ فــي  ويــســعــى 

فالحرب الشهر الماضي )مايو/ أيار( سمّتها 
انتصاراً  الــقــدس«  »حــمــاس« معركة »ســيــف 
للقدس وأهلها، وتصريحات رئيس مكتبها 
باسم  والناطق  هنية،  إسماعيل  السياسي، 
تخاطب  كانت  عبيدة،  أبــو  »القسام«  كتائب 
فــلــســطــن، لا  فــي عــمــوم  ــهــم 

ّ
كــل الفلسطينيين 

ســيــمــا فــي مــنــاطــق 1948. هـــذا فــيــمــا خطاب 
ــا فــي  ــقـ ــالـ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــا زال عـ
»أوســلــو« فعشية »إضــــراب الــكــرامــة« وصف 
الإضــــراب  الــرســمــي  الفلسطيني  الــتــلــفــزيــون 
ه يحدث في« المجتمع العربي والأراضي 

ّ
بأن

الفلسطينية« في الجملة. لقد شهدنا، للمرّة 
 واحــدة 

َ
الأولـــى منذ قيام إســرائــيــل، فلسطين

ــة إلــى أم الـــرشـــراش، تعلن 
ّ
مــوحــدة، مــن المــطــل

ــول المــقــاومــة  ــة حــ
ّ
ــا مــلــتــف ــهـ ـ

ّ
بـــصـــوتٍ واحـــــد أن

المسلحة. يمكن الإشــارة إلى مثال واحــد، ذي 
ــةٍ شـــديـــدة الإيـــحـــاء والـــرمـــزيـــة، عــلــى ذاك  ــ دلالـ
الالــتــفــاف، هــو عــبــارة »مـــن عــكــا إلـــى الــقــدس 
كُتبت بخط  التي  - رجــال الضيف«  الحبيبة 
في  القديمة  عكا  مــســرح  جـــدار  على  طفولي 

الأيام الأولى للحرب. 
وفــي  شـــيء   

ّ
كـــل عــلــى  الفلسطينيون  يختلف 

، يـــكـــاد عــــدد الــلــهــجــات في 
ً
ــــيء، فــمــثــا  شـ

ّ
ــل كــ

فــلــســطــن يـــكـــون أكـــبـــر مـــن عـــددهـــا فـــي شبه 
وعمودياً،  أفقياً  وينقسمون  الهندية،  القارّة 
إجماع  يوجد  يكاد  لا  بــل  وريفياً،  وحضرياً 
ــلـــى طــريــقــة  بـــــن شـــخـــصـــن فــلــســطــيــنــيــن عـ
هم 

ّ
لكن محلية(  )طبخة  »المــقــلــوبــة«  تحضير 

يُــــجــــمــــعــــون عــــلــــى أن مـــــن يــــــــؤذي إســــرائــــيــــل 
آمالهم  يمثل  مــن  هــو  بالوجع  لها  ويتسبب 
وآلامـــهـــم ومــطــامــحــهــم وأشــواقــهــم وسعيهم 

وكفاحهم.
تغيّر  الآن،  الأرض  وجــه  على  فلسطيني   

ّ
كــل

ــا بـــســـبـــب وجــــود  ــارهــ ــســ ــه ومــ ــاتـ ــيـ مـــصـــيـــر حـ
 

ّ
ة أولــى« في حياة كل

ّ
إسرائيل. إسرائيل »عل

الأحـــداث   
ّ

كــل بسببها  تدحرجت  فلسطيني، 
 

ّ
ــرت فــــي كـــل ــ ــ ــيــــل أثـ ــاة. إســــرائــ ــيــ فــــي تـــلـــك الــــحــ
ــهــا 

ّ
ــداً. إن ــ فــلــســطــيــنــي بــالمــعــنــى الــشــخــصــي جـ

الــهــواء فــي الغرفة حتى لا يملك   
ّ

تمتصّ كــل
الفلسطيني ترف التفكير في شيء آخر غير 

الفكاك منها.
الحاجز،  على  الفلسطيني   

ّ
يُــذل حين  بكلمة، 

ــقــطــع عــنــه المــيــاه والــكــهــربــاء ويُــحــرم 
ُ
وحـــن ت

ــة، مـــثـــل حــق  ــيـ ــانـ ــقـــوق الإنـــسـ مــــن أبـــســـط الـــحـ
السفر والاستقلال والتصويت، وحين يُطرد 
ويـــطـــارَد فــي الــعــواصــم والمــعــابــر والمـــطـــارات، 
ورجعيتها  »حماس«  بأيديولوجيا  يفكر  لا 
واحد:  في شيء  بل  وانحيازاتها،  وانقلابها 

كيف يُنهي دولة إسرائيل.
)كاتب عربي(

ذلــك  فــي  بــمــا  كــانــت صفتهم،  أيـــا  المعتقلين، 
المعتقلون من مناطق 1984.

ــر، نــهــيــب بــالــقــيــادة المــصــريــة الــيــوم  أمـــر آخــ
التعامل مع حركة حماس  أن ترتفع درجــة 
من كونها أمنية إلى سياسية، أي أن يكون 
مرتبطة  سياسية  درجتين،  على  التفاوض 
ــة المـــصـــريـــة،  بــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة والــــرئــــاســ
وتــبــقــى الــقــضــايــا الأمــنــيــة بــيــد المــخــابــرات، 
ــاتـــب، أفـــضـــل لمــصــر،  ــكـ ــذا، فــــي تـــقـــديـــر الـ ــ ــ وهـ

وسموّ بمكانتها أمام المجتمع الدولي.

)4(
الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر  ــارة  زيـ وتعتبر 
بمحمود  ولــقــاءه  الله  رام  بلينكن،  أنتوني 
عبّاس محاولة للدفع به إلى دائــرة الضوء 
ــــي، بـــعـــد ان أحــــرقــــت »مـــعـــركـــة ســيــف  ــــدولـ الـ
القدس« جميع أوراق عبّاس وعرّته سياسا. 
أبــلــغ الـــوزيـــر الأمــيــركــي عــبــاس بــأنــه يجب 
عـــدم اســتــفــادة »حـــمـــاس« مــن أمــــوال إعـــادة 
ة كلهم 

ّ
ة. لقد غاب عنه أن أهل غز

ّ
إعمار غــز

وقــفــوا إلـــى جــانــب المــقــاومــة، ولــيــســوا كلهم 
ينتسبون إلى حركة حماس، فإعادة إعمار 
ما دمّرته إسرائيل، البنية التحتية، والمزارع 
ــوارع المـــدمّـــرة  ــشــ والمـــصـــانـــع والــكــهــربــاء والــ
عــنــوة، تــخــدم أهــل غــزة جميعهم، فــالأبــراج 
ليست  دمّـــرت،  التي  والمساكن  التي هدمت، 
لأعضاء في حركة حماس التي أعلنت أنها 
في غنى عن أن تمتد يدُها إلى أموال إعادة 

الإعمار. 
ــــة ضــمــن  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــر الــــــقــــــول: انــــتــــصــــرت المـ آخـــــ

إمكاناتها، على الرغم من دعاة التيئيس.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

»حماس« والنقد التقدّمي

القاهرة غزة رام الله وإسرائيل

نتائج ملموسة 
لمشروع المقاومة 

في فلسطين، 
أهمها رسم حدود 

جديدة للردع 
بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين

نقد تقدّمي غارق 
في النظريات 

والمصطلحات يخترع 
واقعاً يكاد يكون 

ميتافيزيقياً

الأبراج والمساكن التي 
دمّرت ليست لأعضاء 

في »حماس« التي 
أعلنت أنها في غنى 

عن أن تمتد يدُها إلى 
أموال إعادة الإعمار
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الحرب تهجّر أربعة ملايين أفغاني

أستراليةّ صغيرة ضدّ التغيرّ المناخي
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كابول ـ صبغة الله صابر

م 
ّ
في الثلاثين من مايو/ أيار المنصرم، نظ

عـــدد كبير مــن الــنــازحــن الأفــغــان داخلياً 
ــام مــقــرّ الــحــكــومــة المحلية في  تــظــاهــرة أمـ
الإقليم يشكون فيها من عدم اهتمام الحكومة وعدم 
المواجهات  خلفية  على  إليهم،  مساعدات  توصيل 
في  طالبان  الأفغانية وحركة  القوات  بين  الأخيرة 
إقــلــيــم لــغــمــان الــشــرقــي. يــأتــي ذلـــك عــلــى الــرغــم من 
ها أوصلت المساعدات 

ّ
تأكيد الحكومة الأفغانية أن

الأولية إلى مئات الأسر النازحة بسبب الهجمات 
تها طالبان على ثلاث مديريات في إقليم 

ّ
التي شن

لغمان، هي دولــت شاه وعليشنك وعلينكار. وفي 
بيان، أفادت إدارة اللاجئين المحلية في إقليم لغمان 
ي أســرة نزحت من منازلها إلــى مدينة 

َ
 نحو ألف

ّ
بــأن

مهترلام وضواحيها بسبب المعارك الأخيرة وهجمات 
ين 

َ
 الحكومت

ّ
طــالــبــان عــلــى المــديــريــات الـــثـــاث، وبــــأن

المعنية،  المؤسسات  مع  بالتعاون  والمركزية،  المحلية 
بدأتا بجمع المعلومات وتوصيل المساعدات الأوليّة 
الــشــديــد إلى  الــحــرّ  يــعــانــون بسبب  الــذيــن  للنازحين 
الحياة الأساسية. من  إلى مقوّمات  افتقارهم  جانب 
شاكر،  الله  شاكر  المحلية  الإدارة  رئيس  قــال  جهته، 
 الأمم المتحدة وعدت الإدارة 

ّ
في تصريح صحافي، إن

النازحين،  الدعم والمساعدات لهؤلاء  المحلية بتقديم 

والإدارة إلـــى جــانــب تــوزيــع المــســاعــدات تــعــمــل على 
جمع المعلومات وإحصاء النازحين كي تسير عملية 
 
ّ
توزيع المساعدات عليهم بشكل مناسب ودقيق.  لكن

عــتــهــا 
ّ
 المــســاعــدات الــتــي وز

ّ
الــنــازحــن يــشــكــون مــن أن

الــكــوارث لم تصل إلــى المحتاجين  وزارة التعامل مع 
 كثيرين من سكان المنطقة المحليين 

ّ
بشكل دقيق، وأن

الــذيــن تركوا  حصلوا على تلك المــســاعــدات بـــدلًا مــن 
منازلهم بسبب الــحــرب. ويــقــول روضـــت خـــان، وهو 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ أحد سكان مديرية علينكار، 

»المشكلة الأساسية هي الفساد في توزيع المساعدات، 
 زعيم قبلي تسجيل 20 أسرة من قبيلته. 

ّ
 لكل

ّ
إذ يحق

 السكان 
ّ
وفي الغالب، هم يسجّلون أقاربهم. كذلك فإن

المــعــنــيــة  ــازحـــن، والإدارة  ــنـ الـ بـــن  ــوا  ــلـ المــحــلــيــن دخـ
ق في القضية«.

ّ
بتوزيع المساعدات لم تدق

الأفغانية  والنازحين  اللاجئين  وزارة شؤون  وكانت 
قـــد أفــــــادت فـــي بـــيـــان أصــــدرتــــه فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
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ّ
رة لديها تؤكد أن

ّ
 الأرقــام المتوف

ّ
الماضي بــأن

أسرة نزحت في خلال عام واحد من منازلها بسبب 
 
ّ
وأن الأفغانية وطالبان،  الــقــوات  الــدائــرة بين  الحرب 

تلك الأســر فــي حاجة إلــى مساعدات عاجلة. أضــاف 
 الأوضـــاع هــدأت نسبياً في بعض مناطق 

ّ
أن البيان 

الـــبـــاد، وقـــد عـــادت 1173 أســـرة إلـــى مــنــازلــهــا فيها، 
قدرها  مالية  مساعدات  الحكومة  لها  قدّمت  بعدما 
 

ّ
لكل أميركياً(  أفغانية )نحو 130 دولاراً  آلاف  عشرة 

أســـرة قـــررت الـــعـــودة. ويــشــكــو الــنــازحــون بمعظمهم 
ع عــلــيــهــم. فيقول 

َّ
 المــســاعــدات الأولـــيـــة لــم تــــوز

ّ
مــن أن

ســيــد مــنــصــور وهـــو أحـــد الــنــازحــن مــن منطقة جــاه 
ــارب له  أب فــي إقــلــيــم هلمند ويــعــيــش الــيــوم لـــدى أقــ
»الحرب   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ قندهار،  مدينة  في 

كانت قاسية جداً، والقصف بالطائرات على طالبان 
كان شديداً، فيما الألغام كانت مزروعة في الطرقات، 
 الأنفاس من الخروج من منازلنا 

ّ
بالتالي تمكّنا بشق

حاملين فقط ملابسنا وبعض الاحتياجات الأولية«. 
 »النازحين كانوا يتوقعون أن تصلهم 

ّ
ويلفت إلى أن

 الأمر لم يحصل بعد حتى الآن«.
ّ
المساعدات، لكن

ــنـــازحـــون فــقــط مـــن نــقــص في  ــــؤلاء الـ ولا يــعــانــي هـ
احتياجاتهم ومن مشقات النزوح والحرّ الشديد، بل 
كذلك من سوء تعامل أطــراف الحرب معهم. ويقول 
هـــاشـــم، وهـــو أحـــد الــنــازحــن فـــي إقــلــيــم بــغــان في 
 »المعضلة الأساسية 

ّ
»العربي الجديد«، إن الشمال، لـ

 هــجــومــا وتــســتــولــي على 
ّ
 طــالــبــان تــشــن

ّ
هــي فــي أن

ــخــذ مــنــازل الــنــاس فيها ثكنات 
ّ
ــدّة ثـــمّ تــت مــنــاطــق عـ

ــــاح الــجــو  ــا. حـــيـــنـــهـــا، يـــســـتـــهـــدف ســ ــهــ عـــســـكـــريـــة لــ
الأفــغــانــي تــلــك المــنــازل ويــلــحــق الــضــرر بــالمــواطــنــن. 
 القوات الأجنبية تستهدف منازل السكان 

ّ
كذلك، فإن

ــن الـــعـــادي  ــواطــ بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة عــشــوائــيــا، والمــ
الأحــــوال«. وبحسب إحصائية   

ّ
كــل فــي  الثمن  يدفع 

إقليم بغلان  العنف الأخيرة في  أدّت أعمال  أخيرة، 

إلــى نــزوح 15 ألــف أســرة، قصدت بمعظمها مدينة 
بــولــيــخــمــري مــركــز الإقــلــيــم، وحــتــى الــيــوم لــم تصل 
إليها المساعدات الإنسانية الكافية. وفي بداية مايو 
ــؤون الــاجــئــن نـــور رحــمــن  ــر شــ المــنــصــرم، أكـــد وزيــ
إلــى نــزوح  الــحــرب فــي أفغانستان أدّت   

ّ
أن أخــاقــي 

أكثر من أربعة ملايين شخص من منازلهم، من دون 
 الحكومة 

ّ
أن يــحــدد فــتــرة نــزوحــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن

والمـــؤســـســـات  الإدارات  مـــع  بــالــتــنــســيــق  الأفـــغـــانـــيـــة 
المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين تعمل من أجل 

إيصال المساعدات إلى هؤلاء.

مجتمع
المدرسية  بالامتحانات  وأمني خاص  وقائي  الجزائرية عن وضع جهاز  المدنية  الحماية  أعلنت 
 المصالح التقنية للمديرية 

ّ
النهائية للسنة الدراسية الحالية 2020-2021. وجاء في بيان للجهاز أن

العامة للحماية المدنية في الجزائر قامت بزيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنيّة 
السلامة  مــدى تطبيق معايير  الــوقــوف على  ذلــك  مــن  والــهــدف  التلاميذ للامتحانات.  باستقبال 
مراكز  ألفاً و206   19 تعقيم  إلى  كذلك عمدت  بأزمة كورونا.  الخاصة  الوقائية  التدابير  واحترام 
)وكالة الأنباء الجزائرية( للامتحانات. �

 سلطات بلاده لن تطبّق 
ّ
صرّح وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية بييرباولو سيليري بأن

إلزامية التحصين باللقاحات المضادة لكوفيد-19 على التلاميذ كشرط لدخول مدارسهم. وقال في 
 فرضية تحصين التلاميذ »ليست مسألة قيد الدراسة ولا حتى مجرّد فكرة. 

ّ
تصريحات إذاعية إن

التحصين لمن تتراوح أعمارهم ما بين 12 عاماً و15 سوف يكون تماماً مثل تحصين البالغين، أي 
 وكالة الأدويــة الأوروبية أجازت استخدام لقاح 

ّ
على أساس طوعي وموصى به بشدّة«. يُذكر أن

)آكي( »فايزر-بايونتيك« للقصّر في نهاية الأسبوع الماضي. �

إيطاليا: التلاميذ غير ملزمين بلقاح كوروناالجزائر: استنفار صحي للامتحانات المدرسية

إيـــزي راج-ســيــبــيــنــغــز، اســم ســوف يــتــكــرّر مــن الآن 
ــبــــدو. حـــامـــلـــتـــه، المـــراهـــقـــة  ــا يــ فـــصـــاعـــداً، بــحــســب مــ
بــدأت تسير  العمر 14 عاماً،  البالغة من  الأسترالية 
المناخي.  التغيّر  مكافحة  طــريــق  فــي  ثابتة  بخطى 
ــرز الــنــاشــطــن في  وهـــي كــانــت قــد أصــبــحــت مــن أبــ
تصدّرت  بعدما  أستراليا،  في  البيئة  حماية  مجال 
عام  أواخـــر  فــي  العالمية  الصحف  صــورهــا عناوين 

أمام مقرّ  الشرطة بالاعتقال  2019 عندما هدّدتها 
الـــوزراء سكوت موريسون في مدينة  إقامة رئيس 
غابات  بحرائق  مندّدة  تحركات  في خــال  سيدني 
البلاد. وفــي مقابلة مع وكالة »رويــتــرز« أخيراً،  في 
قالت إيزي »أظنّ أنّ كثيرين ينظرون إلينا ويقولون: 
أضافت  مون«. 

ّ
يتكل عمّا  يعرفون  ولا  أطــفــال  ــهــم 

ّ
إن

هم يستهينون بنا ولا يدركون مدى 
ّ
ني أرى أن

ّ
»لكن

قوتنا وحجم عملنا. نحن نستمع إلى العلماء الذين 
يحاولون منذ سنوات طويلة تنبيه الناس إلى تغيّر 
طت 

ّ
المناخ، من دون أن ينصت الناس إليهم«. وقد سُل

الأضـــواء أكثر على إيــزي فــي مــايــو/ أيــار المنصرم، 
عندما قادت آلافاً من التلاميذ في مسيرة احتجاجية 
في وسط سيدني. وهي كانت كذلك من بين ثمانية 
قصّر رفعوا دعوى قضائية جماعية على الحكومة 

ولاية  في  فحم  منجم  توسيع  إنّ  قائلين  الاتحادية، 
نيو ساوث ويلز سوف يساهم أكثر في تغيّر المناخ 
ويهدّد مستقبلهم. وقد انتهت هذه القضية الأسبوع 
الماضي بصدور حكم تاريخي يفرض على وزيرة 
الأطفال،  تجاه  أخلاقياً  التزاماً  ليي  البيئة سوسان 

نظراً إلى الضرر الناجم عن تغيّر المناخ.
)العربي الجديد، رويترز(

في  جديدة  ظاهرة  الحرب  بسبب  النزوح  يعَُدّ  لا 
موجة  شهدت  الأخيرة  الأسابيع  لكنّ  أفغانستان، 
كبيرة بسبب هجمات لحركة طالبان. وكان لإقليم 
نحو  نزوح  مع  كبير  نصيب  الجنوب  في  هلمند 
إقليم  تحديداً  مختلفة،  أقاليم  إلى  أسرة  ألف   40
بسبب  نزوح  موجة  بــدوره  يشهد  الذي  قندهار 

هجوم طالبان على مديريات مختلفة فيه.

موجة نزوح كبيرة

Wednesday 2 June 2021
الأربعاء 2 يونيو/ حزيران 2021 م  21  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2466  السنة السابعة

)ستيفن سافور/ الأناضول(



صور ـ انتصار الدنان

في  قرية شعب  مــن  التي تتحدر  الحاجة حنيفة صالح حسين،  زارت   ،1989 عــام 
في  الفلسطينيين  للاجئين  الشمالي  بــرج  مخيم  فــي  حالياً  والمقيمة  عكا،  قضاء 
مدينة صور في جنوب لبنان، بلادها. تقول: »بقيت في فلسطين 42 يوماً. زرت 
الناصرة وطبريا وترشيحا وحيفا وعكا، حيث أردت زيارة بيتي، فوجدت عائلة 

صهيونية تعيش فيه. طلبت منهم أن أدخل لأراه، وبكيت«.
 »الأيام في 

ّ
تتمنى العودة والعيش في بلادها يوماً واحداً قبل أن تموت، قائلة إن

الزيتون  نــزرع  أرضــنــا،  كنا نعيش من خيرات  والخير وفير.  أجمل  كانت  بلادنا 
والــخــضــار على أنــواعــهــا والبطيخ، ونعد زيــت الــزيــتــون«. تضيف: »الــجــيــران في 
ــــزورون بعضهم بــعــضــا. أمـــا هــنــا، فــقــد افــتــقــدنــا كــل مــا هــو جميل في  فلسطين يـ

حياتنا«.
تروي حكايتها مع اللجوء، فتقول: »عندما خرجت من فلسطين مع عائلتي، كنت 
في الثانية عشرة من عمري. وعندما جئت إلى لبنان لم تستقبلني مدارس وكالة 
إغاثة وتشغيل اللاجئين )أونــروا(، لأنني متقدمة في العمر بالمقارنة مع أقراني، 

على حد قولهم، فاضطررت وأخريات إلى التعلم في المنزل«. 
تذكر أنه حين جاء الصهاينة إلى عكا، راح الناس يبيعون أراضيهم لشراء السلاح 
والدفاع عن وطنهم. حتى اليوم، ما زالت تذكر أن استشهاد أربعة أشخاص في 
قريتها واشتداد وتيرة المعارك دفعها وعائلتها إلى النزوح. »في إحدى المعارك، 
إلــى اعــتــقــال ثمانين شــابــا من  الــعــدو، مــا أدى  قتل شبابنا ضابطين مــن ضــبــاط 
شبابنا. وبعدما ازدادت حدة المعارك، لم يعد باستطاعة الشباب البقاء في البلاد«.

امــرأة  إلــى جنوب لبنان سيراً على الأقـــدام. وكــان بين اللاجئين  تتابع: »توجهنا 
حــامــل أنجبت مــولــودهــا على الــطــريــق. وصلنا بــلــدة رمــيــش )قــضــاء بنت جبيل، 
جنوب لبنان( وصرنا نطلب الخبز من الأهالي لإطعام الأطفال. انتقلنا إلى مخيم 
في صور حيث بقي أهلي فيه لمدة ثمانية أشهر. أما أنا، فعدت إلى فلسطين وبقيت 
في منزل جدتي وعماتي اللواتي لم يغادرن البلدة. جدتي كانت كبيرة في السن 
ومريضة، فطلبت من والدي أن أعود إليها لأكون إلى جانبها، فبقيت معها عاماً 
 إلى أن توفيت. وفي طريق العودة، أذكر أن أفعى لدغتني في قدمي. وحين 

ً
كاملا

كنت فــي منزل جــدتــي، جــاء الصهاينة يبحثون عــن »مــخــرّبــن« على حــد قولهم، 
فاختبأت وجدتي وعماتي في البئر. اقترب الصهاينة من البئر وألقوا المياه فيه 
من دون أن يعثروا علينا، علماً أننا كنا 13 شخصاً. وبعد موت جدتي بأيام، عدت 
إلى لبنان، وكان أهلي في مدينة عنجر في محافظة البقاع شرقي لبنان. وفي عام 

1955 تزوجت وانتقلت إلى مخيم برج الشمالي، وما زلت أعيش فيه حتى اليوم.

مع تمدّن الريف وتحسّن الأوضاع الاقتصادية في الأعوام الأخيرة، 
زاد شراء الخبز في الجزائر. وصارت كميات كبيرة منه تنتهي في 

دفع  ما  وهو  مستهلكيه،  حاجة  عن  تفيض  أن  بعد  القمامة، 
جهات مختلفة إلى التحذير من تبذير كبير للخبز في البلاد

العلاج حقّ للمحتجزين في مصر

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــراً بـــــارزاً  ــ ــ بـــــات تـــبـــذيـــر الـــخـــبـــز أمـ
فــــي الــــجــــزائــــر، إذ يـــتـــزايـــد إقـــبـــال 
شرائه  على  الجزائرية  العائلات 
واســتــهــاكــه بــمــخــتــلــف أصــنــافــه، وتــتــوسّــع 
صــنــاعــتــه فـــي المـــخـــابـــز، ويــنــتــشــر بــيــعــه في 
المحلات الكبرى. ومع ارتفاع معدّلات الشراء 
بكميات كبيرة، يسهل رميه. فيكون مصير 
نــصــف مــا يشتريه الــجــزائــري مــن خــبــز في 
القمامة. ويُعَدّ الجزائريون من أكثر شعوب 
 استهلاكه 

ّ
العالم استهلاكاً  للخبز، علماً أن

يزيد في شهر رمضان وفي فصل الصيف، 
عندما تكثر حفلات الزفاف. 

الداخلية  نــشــرتــه وزارة  تــقــريــر  أحـــدث  وفـــي 
حـــول تــبــذيــر الــخــبــز فــي الــفــتــرة المــمــتــدة من 
13 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي حــتــى الــتــاســع  
مــن مــايــو/ أيـــار المــاضــي، رمــى الــجــزائــريــون 
خمسة ملايين قطعة خبز، أي ما يعادل 1.3 

مليون كيلوغرام منه. 
الـــداخـــلـــيـــة هــذه  تــقــريــر وزارة  وقــــد وصــــف 
تشير  إذ  والمــؤســفــة«  »الــثــقــيــلــة  بـــ الحصيلة 
ر  قدَّ

ُ
ت ر، 

ّ
المــبــذ إلــى كميات معتبرة من الخبز 

الواحد.  اليوم  الخبز في  بنحو 45 طناً من 
ــت العاصمة 

ّ
وخـــال الــفــتــرة المـــذكـــورة، احــتــل

الخبز،  تبذير  في  الأولــى  المرتبة  الجزائرية 
إذ جُــمــعــت أكــثــر مـــن 150 ألـــف قــطــعــة خــبــز، 
مـــا يـــعـــادل 30 طــنــا مـــن الــخــبــز، مـــن مــكــبــات 
الــنــفــايــات الــعــمــومــيــة مـــن مــخــتــلــف الأحــيــاء 
ــدّت ولايــة  فــي هــذه الــفــتــرة القصيرة. وقــد عُـ
الــبــلــيــدة الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
ــــات تـــبـــذيـــراً لــلــخــبــز، إذ تــشــيــر  ــــولايـ ــر الـ ــثـ أكـ
ــام إلـــى تــبــذيــر أكــثــر مــن نــصــف مليون  ــ الأرقـ
قطعة خبز خلال عشرين يوماً. وسُجّل في 
عــدد مــن الــولايــات، خصوصاً فــي الجنوب، 
 تبذير للخبز. وطالبت الوزارة المواطنين 

ّ
أقل

ــتـــهـــاك  ــات بـــاتـــبـــاع قــــواعــــد الاسـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ والمـ
المنبوذة،  التبذير  أشكال  ب 

ّ
وتجن العقلاني 

كــذلــك طــالــبــت جــمــيــع الـــشـــركـــاء مـــن ممثلي 
التوعية  جــهــود  بمواصلة  المــدنــي  المجتمع 

إلى جانب السلطات المحلية.

خسارة أموال طائلة
ويكبّد تبذير الخبز الخزينة العامة للدولة 
إلــى 340 مليون دولار  ــوالًا طائلة، تصل  أمـ
أكثر  مــن  الطحين   

ّ
أن علماً  سنوياً،  أميركي 

ــواد الــتــي تــدعــمــهــا الــحــكــومــة الــجــزائــريــة،  المــ
ل بما يقارب 30 في المائة من سعر 

ّ
فهي تتكف

ــهــا 
ّ
الــخــبــز عــبــر دعـــم ســعــر الــطــحــن. يُــذكــر أن

ــارج، إذ لـــم تحقق  ــخـ تــســتــورد الــقــمــح مـــن الـ

ــق بــنــمــوّ طــفــيــف وتــحــسّــن فـــي ظـــروف 
ّ
تــتــعــل

بسبعينيات  مقارنة  المعيشية،  الجزائريين 
وثمانينيات الــقــرن المــاضــي، وهــذا مــا جعل 
ــه الاســـتـــهـــاكـــيـــة،  ــ ــاداتـ ــ ــيّـــر عـ الــــجــــزائــــري يـــغـ
 الــعــائــات الــجــزائــريــة لــم تكن 

ّ
خــصــوصــا أن

العقود  فــي  الــيــابــس  إلــى رمــي الخبز  تعمد 
السابقة بل كانت تعيد تحويله لتستخدمه 
في وجبات غذائية لها أو لبعض الحيوانات 

مثل الدجاج«.

الخبز اليابس
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الإمــــــــام مـــحـــمـــد فــريــحــة 
ــن المـــؤســـف رؤيـــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــ لــــ
كـــمـــيـــات مـــــن الـــخـــبـــز فـــــي الـــقـــمـــامـــة وعـــلـــى 
يحترمون  الــجــزائــريــن   

ّ
أن علماً  الــطــرقــات، 

الــخــبــز فــي الــغــالــب. فــعــنــدمــا يــجــد جــزائــري 
ــلــهــا  ــز مــــرمــــيــــة، يــحــمــلــهــا ويــقــبّ ــبـ قـــطـــعـــة خـ
يه ويــضــعــهــا عــلــى جــبــيــنــه، فــي عــادة 

َ
بشفت

 ذلــك 
ّ
مــتــوارثــة تــظــهــر احـــتـــرام الــنــعــمــة. لــكــن

ــدرك قــيــمــة هـــذه  ــ ــا لــــم نـــعـــد نــ ــنــ ــ
ّ
 لأن

ّ
ــل ــقـ ــدأ يـ ــ بـ

ه »يتوجّب على 
ّ
أن النعمة«. يضيف فريحة 

الجزائريين أن يتوقفوا عن هذا التبذير عند 
كثيرة  دول  في  الحاصل  الفقر  مشاهدتهم 
لا يجد مواطنوها ما يأكلونه، بينما يرمي 
الجزائريون ملايين قطع الخبز شهرياً، هذا 

أمر مؤسف«.
ــوقــــت الــحــالــي  ــي الــ ــا يـــحـــدث فــ ــخــــاف مــ وبــ
 
ّ
مــن رمـــي الــخــبــز فــي مــكــبــات الــنــفــايــات، فــإن

العائلات الجزائرية كانت تتعامل مع الخبز 
بطريقة مختلفة في الماضي. فبعدما يصير 
يابساً، كانت تستفيد منه من خلال تحويله 
»العصيدة«  قبيل  مــن  تقليدية  أطــبــاق  إلــى 
ــع الــخــبــز  ـ

ّ
ــط ــقـ ــيُـ ــخــــبــــز«. فـ و»شــــخــــشــــوخــــة الــ

اليابس ويُطبخ فــي المـــاء مــع المــلــح والــزيــت 
وبإضافة قليل من البهارات التي من شأنها 
أن تمنحه نكهة خاصة. فالظروف المعيشية 
التي كانت تعرفها العائلات الجزائرية في 
الخبز،  بــرمــي  لها  لــم تكن تسمح  الــســابــق، 

وإذا فعلت ذلك ففي حالات نادرة.
ــريـــن  ــزائـ ــمّــــة جـ  ثــ

ّ
ــى أن ــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ

يــبــحــثــون فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عــــن الــخــبــز 
الـــيـــابـــس، ويــجــمــعــونــه مـــن الـــبـــيـــوت أو من 
 ذلـــك وســيــلــة لهم 

ّ
الــنــفــايــات، إذ إن مــكــبــات 

ــر قوتهم 
ّ
للحصول عــلــى مــــردود مــالــي يــوف

اليومي من خلال بيعه لمربّي المواشي الذين 
يحوّلونه بدورهم إلى علف لها. وفي المدن 
الــكــبــرى خــصــوصــا، فـــي الإمـــكـــان مــاحــظــة 
شباب وأطــفــال وهــم يتنقلون من بيت إلى 
آخر طلباً للخبز اليابس. وبعضهم صارت 
ذاتها  تربطه علاقة وديــة مع عائلات بحدّ 
تجمع لهم مــا بقي مــن خبزها فــي أكياس، 
فـــي انــتــظــار مـــرورهـــم لاســتــامــهــا. وهـــؤلاء 
يــبــيــعــون مـــا جــمــعــوه مـــن خــبــز يـــابـــس في 
دولار   0.15( ــا  جـــزائـــريـ ــاراً  ــنــ ديــ  20 مــقــابــل 
يدرّ  ما  الــواحــد، وهــو  للكيلوغرام  أميركي( 

 من المال يومياً.
ً
عليهم قليلا

تفتقر السجون المصرية 
بشكل عام إلى مقوّمات 

الصحة الأساسية

حتى الآن اكــتــفــاءهــا الــذاتــي مــن هــذه المــادة 
الحيوية. وقد بذلت السلطات جهوداً كبيرة 
لــتــوعــيــة المــســتــهــلــكــن حـــول حــرمــة الــتــبــذيــر 
مــقــدرات المجتمع، عبر حملات  وآثـــاره على 
إعلامية وأنشطة توعية من خلال المساجد 
 
ّ
والــهــيــئــات الــديــنــيــة الــتــي دخــلــت عــلــى خــط
تــوعــيــة المــواطــنــن، فــي وقـــت طــالــبــت أطـــراف 
الجزائريين  لإجــبــار  الخبز  برفع سعر  عــدّة 
على شراء ما يحتاجون إليه فقط، وبإنهاء 
دعم الدولة للطحين ما دام مستوى التبذير 
ر من 

ّ
 التبذير مؤش

ّ
كبيراً.  يوضح خبراء أن

ــرات عــشــوائــيــة الاســـتـــهـــاك مـــن جــهــة،  مـــؤشـ
من  اليومية  النفقات  ترشيد  ثقافة  وغــيــاب 
جــهــة أخــــرى، خــصــوصــا فــي مــواســم معيّنة 
يكثر فيها استهلاك الخبز. وفي هذا الإطار، 
فــي علم الاجــتــمــاع وسيلة  الباحثة  تــوضــح 
 »هذه الظاهرة 

ّ
»العربي الجديد« أن بودهان لـ

مــرتــبــطــة بــالــســلــوك الاســتــهــاكــي لــلــمــواطــن 
الذين  الجزائريون  هم  فكثيرون  الجزائري. 
ــــن الــخــبــز  ــات مـ ــيـ ــمـ ــلـــى شـــــــراء كـ يــــقــــدمــــون عـ
ــــؤدّي بــالــفــائــض منه  تــفــوق حــاجــتــهــم، مـــا يـ
 تغيّراً 

ّ
أن القمامة. ولــذلــك ظــروف منها  إلــى 

كبيراً حصل في تركيبة المجتمع الجزائري، 
عندما تمدّن الريف بعض الشيء، فلم تعد 
الــعــائــات فــيــه تنتج خــبــزهــا مــنــزلــيــا. فهذه 
الـــعـــائـــات كــانــت تــضــبــط احــتــيــاجــاتــهــا من 
الخبز، ثمّ باتت هي الأخرى تستهلك الخبز 
المنتج في المخابز. ومع العرض المتنوّع في 
المــخــابــز وســعــر الــخــبــز الــزهــيــد فــي الــجــزائــر 
الجزائري   

ّ
فـــإن كثيرة،  أخـــرى  بـــدول  مقارنة 

يــطــلــب كــمــيــات مـــن الــخــبــز أكـــبـــر مـــن حجم 
استهلاكه«. 

 »ثــمّــة مــتــغــيّــرات أخــرى 
ّ
تضيف بــودهــان أن

تُثير أخبار غرق الزوارق 
المطاطية أمام 

السواحل الليبية، سواء 
كانت تقل مهاجرين 
ليبيين أو من جنسيات 

أخرى، الكثير من ردود 
الفعل الغاضبة على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي. وقال 

أحد الناشطين على 
»فيسبوك« إن »هؤلاء 

الذين ذهبوا ضحايا 
في البحر، لا لشيء 
سوى للبحث عما 

فقدوه في أوطانهم، 
والتي قطعت عنهم 
الطريق دون تحقيق 

مسعاهم فيها، 
ليلجأوا إلى ركوب البحر 

باحثين عن مستقبل 
أفضل«. وحمّل آخرون 

المنظمات الدولية 
والمعنية بحقوق 
الإنسان مسؤولية 

الهجرة السرية. 

يتعرضّ المحتجزون في 
سجون مصر إلى إهمال 

متعدّد الأوجه، لكنّ 
ذلك الذي يتعلقّ بالشأن 

الصحي يبقى الأشدّ 
خطورة

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــان لا بـــدّ مــن ضــغــط نــقــابــي كــبــيــر وتــفــاعــل 
واســـع عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجتماعي 
ــن أجــــل نــقــل الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي المــصــري  مـ
بفيروس  المشتبه في إصابته  الجمل  جمال 
الجديد من زنزانته في سجن طرة  كــورونــا 
إلى مستشفى السجن، وليس إلى مستشفى 
ج فيه على نفقته الخاصة ولا إلى بيته 

َ
يعال

ه محبوس احتياطاً. وقد استلزمت رحلة 
ّ
لأن

ــة إلــــى المــســتــشــفــى في  الانـــتـــقـــال مـــن الـــزنـــزانـ
السجن نفسه، ضغطاً من قبل مجلس نقابة 
حقوقية  ومـــشـــادات  المــصــريــن  الصحافيين 
على  الــتــدويــنــات  ومــئــات  وإقليمية  مصرية 
ــتـــمـــاعـــي مــــن أجـــل  مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـ
علاج سجين الــرأي الــذي يعاني من أعراض 
ــد تــنــتــقــل  ــــدوى قــ ــعـ ــ  الـ

ّ
كــــوفــــيــــد-19، عــلــمــا أن

بالتالي إلى جميع السجناء والسجّانين.
ــة لـــإهـــمـــال الــطــبــي  ــذه لــيــســت حـــالـــة فـــرديـ هــ
ــهــا 

ّ
المــتــعــمّــد فـــي الــســجــون المـــصـــريـــة، غــيــر أن

فــي الصحة  الــحــق   
ّ
أن الأحـــدث، علماً  الحالة 

ــي الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــن  مــنــصــوص عــلــيــه فـ
ولائـــحـــة الــســجــون المــصــريــة. وتـــنـــصّ المـــادة 
18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 
 مواطن الحق في الصحة وفي 

ّ
 »لكل

ّ
على أن

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــتــكــامــلــة وفــقــا لمعايير 
م الامـــتـــنـــاع عـــن تــقــديــم  ــرَّ ــــجــ الـــجـــودة )...( ويُ
 إنـــســـان في 

ّ
الـــعـــاج بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة لــكــل

حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة«. أمّا 
 

ّ
 »كــل

ّ
أن الدستور فتنصّ على  المـــادة 55 مــن 

قيّد حريّته 
ُ
ت أو  أو يُحبس  يُقبض عليه  من 

تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا 
إكراهه، ولا  يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا 
إيذاؤه بدنيّاً أو معنويّاً، ولا يكون حجزه أو 

الــخــارج إذا كانت حالته تستدعي ذلــك،  فــي 
وهو أمر يحتاج إليه محتجزون كثيرون في 
 التجهيزات المتواضعة لعيادة السجن أو 

ّ
ظل

ر في العادة التحاليل، 
ّ
مستشفاه الذي لا يوف

مــا يــدفــع الأهــالــي إلــى سحب عيّنات دم من 
إلــى أقرب  الــزيــارات وأخذها  المحتجزين في 
مــعــمــل طــبــي. وقـــد أكـــد كــثــيــرون فــي سجون 

لــذلــك لائقة  أمــاكــن مخصصة  فــي  حبسه إلا 
إنــســانــيّــا وصــحــيّــا«. كــذلــك تــنــصّ المــــادة 56 
 »السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع 

ّ
على أن

فيها  ويحظر  القضائي  لــإشــراف  السجون 
ــان، أو يــعــرّض   مـــا يــنــافــي كـــرامـــة الإنــــســ

ّ
ــل كــ

صحته للخطر«.
ــك، يــعــانــي المــحــتــجــزون فـــي الــســجــون  مـــع ذلــ
برؤية طبيب  لهم  يُسمَح  كي  ها 

ّ
كل المصرية 

الــســجــن الــــذي يــعــامــل المــحــتــجــزيــن بطريقة 
يدفع  ما  وهــو  بالتمارض.  همهم 

ّ
ويت سيّئة 

محتجزين كثيرين إلى الاعتماد على الأطباء 
المـــحـــتـــجـــزيـــن مــعــهــم لــتــشــخــيــص حـــالاتـــهـــم. 
ليشمل  السجون  في  الطبي  الإهمال  ويمتدّ 
ــة الـــازمـــة  ــ ــ المـــنـــع غــيــر المــــبــــرّر لـــدخـــول الأدويـ
لــه بــالــخــروج لإجـــراء  الــســمــاح  للمحتجز أو 
مستشفى  إلــى  اللجوء  أو  الطبية  التحاليل 

 طبيب السجن يكتفي في العادة 
ّ
مختلفة أن

 النظر 
ّ

بوصف المسكّنات للمحتجزين بغض
عمّا يشكون منه، بحسب ما جاء في تقرير 
لحقوق  المصرية  الجبهة  عــن  حديث صــادر 
الإنسان )منظمة مجتمع مدني مصرية( في 

الرابع والعشرين من مايو/أيار الماضي.
 
ّ
وإذا كانت الأرقام تعبّر عن حجم الأزمة، فإن

عام 2020 وحده شهد 73 وفاة نتيجة إهمال 
طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة 
في مصر. وقد توفي نحو 774 محتجزاً في 
خــال الأعــوام الأخــيــرة؛ 73 محتجزاً في عام 
عــام  فــي  و185   ،2014 عـــام  فــي  و166   ،2013
2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، 
و36 في عــام 2018، و40 في عــام 2019، و73 
فــي عـــام 2020. ومــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري، 
ــي الـــســـجـــون ومـــقـــار  تـــوفـــي 20 مـــحـــتـــجـــزاً فــ

الطبي  الإهــمــال  نتيجة  المختلفة،  الاحتجاز 
المتعمد أو من جرّاء الإصابة بكوفيد-19.

وتــفــتــقــر الــســجــون المــصــريــة بــشــكــل عـــام إلــى 
مــقــوّمــات الــصــحــة الأســاســيــة والــتــي تشمل 
الـــغـــذاء الــجــيّــد والمـــرافـــق الــصــحــيــة ودورات 
وكذلك  السجناء  أعـــداد  تناسب  الــتــي  المــيــاه 
تعاني  كذلك  والتريّض.  والتهوية  الإضــاءة 
في معظمها من الاكتظاظ، ما جعل منظمات 
حقوقية مصرية عديدة تطالب بإلزامية فتح 
 معتقل 

ّ
كــل وفــاة  العامة تحقيقاً في  النيابة 

وسجين في أحد أماكن الاحتجاز أو السجون 
المرضي  التاريخ  عن  النظر   

ّ
بغض المصرية، 

لــلــســجــنــاء. كـــذلـــك كـــانـــت مــطــالــبــات بــديــهــيــة 
بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في 
الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة 
السجون  داخــل  في  الصحية  الرعاية  ي 

ّ
لتلق

أو في مستشفيات خارجية، مع تخصيص 
مــيــزانــيــة مــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة مــن أجــل 
تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن 
الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية 
الــازمــة بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد على الإســعــافــات 

الأولية فقط.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــبــثــيــة المـــشـــهـــد، تـــشـــدّد  وعــ
ــــخــــاذ 

ّ
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مـــصـــريـــة عـــلـــى ات

الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــازمــــة فــــي حــالــة 
ــال الــطــبــي المــتــعــمّــد لــلــمــحــتــجــزيــن في  ــمـ الإهـ
 

ّ
الــســجــون، سعياً إلـــى إنــقــاذهــم وتــوثــيــق كــل

ها تغيّر الواقع في يوم، 
ّ
تلك الانتهاكات لعل

وذلــــك مـــن خـــال إرســـــال شـــكـــاوى وبــرقــيــات 
 

ّ
محل السجن  يقع  التي  العامة  النيابة  إلــى 

الــشــكــوى فـــي دائـــرتـــهـــا، وإلــــى الــنــائــب الــعــام 
الأوّل عــن مراقبة  المــســؤول  المــصــري بصفته 
الــســجــون والإشــــراف عليها، وإلـــى مصلحة 
السجون المصرية ومجلس الــوزراء المصري 

والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفــي حــال عــدم الـــردّ على الشكوى، يتوجّب 
على أسرة السجين رفع دعوى قضائية أمام 
مجلس الــدولــة والــطــعــن فــي الــقــرار السلبي 
ــة الـــصـــحـــيـــة الــــازمــــة  ــايــ بـــمـــنـــع تـــقـــديـــم الــــرعــ
للمعتقل أو المسجون وإلــزام وزير الداخلية 
إلى  أخــرى  مــرّة  الشكاوى  وتقديم  بتنفيذه، 
حـــن الاســـتـــجـــابـــة، مـــع اســـتـــمـــرار الــتــواصــل 
في  استشارته  ودوام  المحتجز  محامي  مــع 
الإجــراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى 

تكرارها لانتزاع الحق في العلاج والدواء.

تحقيق

فسبكة

تبذير الخبز
ظاهرة حديثة العهد في الجزائر

ليبيا نحو تقويض الهجرة السرية

الذي  عكا  في  بيتها  رؤية  من  حسين  صالح  حنيفة  تمكنت 
يسكنه صهاينة اليوم. سمحوا لها بالدخول فبكت طويلاً

قصة لاجئة

50.000.000
هو عدد قطع الخبز 

التي يستهلكها الجزائريون 
يومياً، وفق أرقام غير 

رسمية، أي ما يقارب 
قطعتَين لكلّ مواطن

حنيفة صالح حسين
زرت فلسطين 42 يوماً فقط

تسعى ليبيا إلى نقل 
ملف الهجرة من 

المستوى المحلي إلى 
الدولي

طرابلس ـ العربي الجديد

بذل  إلــى  الــجــديــدة  الليبية  السلطات  تسعى 
جــهــود أكــبــر مــن أجـــل تــطــويــق عــمــل شبكات 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــدودهـ تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر عـــبـــر حـ
ــقـــاط الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى ســاحــل  ــــى نـ وصـــــــولًا إلـ
بحرها شمالًا. وأعلنت وزيرة الخارجية في 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة نــجــاء المــنــقــوش 
عن اتفاق بلادها مع كل من إيطاليا ومالطا 
ومفوض الاتحاد الأوروبــي لسياسة الجوار 
ومــفــاوضــات الــتــوســع أولــيــفــر فــاريــلــي، على 
وجاء  لبلادها«.  الجنوبية  الــحــدود  »حماية 
ــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــقــــدتــــه مــع  ــ ــك خـ ــ ــ ذلـ

نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، والمالطي 
إيــفــاريــســت بــارتــولــو، وفــاريــلــي، الــذيــن زاروا 

ليبيا ضمن وفد مشترك أخيراً.  
وتعليقاً على لقائها بالمسؤولين الأوروبيين 
الثلاثة، قالت المنقوش: »لمست الجدية خلال 

الهجرة  التي تركزت على قضايا  المناقشات 
ــــرورة حل  غــيــر الـــشـــرعـــيـــة«، مـــؤكـــدة عــلــى ضــ
هذه القضية بدعم ووعي دولي، لتكون وفق 
أطر قانونية، سواء مع الاتحاد أو المنظمات 
الأوروبية، كما شددت على ضرورة أن يكون 
حــــرس الـــســـواحـــل جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة حــمــايــة 
الـــحـــدود، مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــة دعـــم الاتــحــاد 

الأوروبي وفق الأطر المعمول بها.
ــقــــوش بـــــرؤســـــاء الـــبـــعـــثـــات  ــنــ كـــمـــا الـــتـــقـــت المــ
 أفــريــقــي 

ّ
الأفـــريـــقـــيـــة فـــي لــيــبــيــا »لــبــحــث حــــل

لمــشــكــلــة الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، مـــن خــال 
الــجــمــاعــي الأفــريــقــي، وخصوصاً في  الــعــمــل 
دول المصدر، لتعزيز التنمية في هذه البلدان 
ــع ضـــوابـــط وآلــــيــــات لــتــنــظــيــم الــهــجــرة  ــ ووضـ
كرامة  تحفظ  إنسانية  بطريقة  منها  والحد 
ــرورة  ــبــــت بــــضــ ــالــ ــهــــاجــــر الأفـــــريـــــقـــــي«، وطــ المــ
»تــســريــع تفعيل اتــفــاق تــعــزيــز الــتــعــاون في 
ــن ومــراقــبــة الـــحـــدود بين  مــجــال مــراقــبــة الأمــ
كل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر في 

مايو/ أيار عام 2018«. 
في هذا السياق، يرى الناشط المدني الليبي 
 زيـــارة الــوفــد الأوروبـــي 

ّ
خميس الــرابــطــي أن

الثلاثي إلى العاصمة طرابلس تعكس إدراك 
ــي لــرغــبــة وجـــديـــة السلطة  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
 ملف الهجرة المقلق 

ّ
الجديدة في البلاد لحل

الـــدول الأوروبــيــة، وتشير خطوات  لعدد مــن 
عدة اتخذتها السلطة الجديدة إلى تقدم في 
ملف الهجرة السرية. ففي مطلع مايو/ أيار 
المـــاضـــي، كــثــف جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الشرعية دوريات الرقابة الصحراوية لتشمل 
مــراقــبــة الـــطـــرقـــات الـــتـــي تـــربـــط بـــن الــشــمــال 
الجنوب  وســط  مناطق  وتحديداً  والجنوب، 
التهريب  لشبكات  بالنسبة  الأهــم  تعد  التي 
بحسب الضابط  المهاجرين،  نقل  مراحل  في 
رمضان  السرية  الهجرة  مكافحة  جــهــاز  فــي 
»العربي الجديد«، إن  الشيباني، الذي يقول لـ
تحركاتها  من  كثفت  الصحراوية  الــدوريــات 
إلــى تسجيل  المناطق، مشيراً  العديد من  في 

تراجع ملحوظ في نشاط المهربين. 
ــواء 444 الـــتـــابـــع لـــرئـــاســـة أركــــان  ــلــ وأعـــلـــن الــ
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، منتصف مــايــو/ 
ــر مــــن 110  ــثــ ــر أكــ ــريـ أيـــــــار المـــــاضـــــي، عــــن تـــحـ
مــهــاجــريــن ســـريـــن مـــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة 
مختلفة، واقتحام 16 مقراً لعصابات تهريب 
الــبــشــر. وقــبــل فـــتـــرة، أعــلــن الـــلـــواء نــفــســه عن 

اقتحام ست مقرات لمهربي البشر في المنطقة 
نفسها. 

وتعدّ منطقة بني وليد، الواقعة إلى الجنوب 
الــشــرقــي مــن طــرابــلــس، أحــد مــراكــز التهريب 
الأســـاســـيـــة، وتــضــم عـــشـــرات المـــخـــازن، حيث 
الجنوب  مــن  الــقــادمــون  المــهــاجــرون  يُحتجز 
بداخلها. وزار رئيس الحكومة عبد الحميد 
من  وزراء حكومته،  من  عــدد  برفقة  الدبيبة، 
بينهم وزير الداخلية خالد التيجاني مازن، 
سيما  لا  احتياجاتها،  على  للوقوف  المدينة 

في الجانب الأمني. 
وتعمد السلطة الجديدة إلى تكثيف الرقابة 
ــــن الـــجـــنـــوب  ــلــــى المــــنــــاطــــق الأســـــاســـــيـــــة بــ عــ
ــال لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــــام المـــهـــربـــن،  ــمــ ــشــ والــ
تتجه  »الجهود  إن  وقــال  الشيباني.  بحسب 
الدولية  المنظمات  مــع  العمل  لتكثيف  أيضاً 
للمساعدة في ترحيل المهاجرين المحتجزين 
في مراكز الاحتجاز في طرابلس، وغالبيتهم 

ممن أنقذوا في عرض البحر«. 
ــــي مــحــمــد  ــــاسـ ــرئـ ــ وكــــــــان رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـ
محمد  النيجيري  الــرئــيــس  التقى  قــد  المنفي 
بــازوم، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي 
الــتــشــادي مــحــمــد ديــبــي، عــلــى هــامــش القمة 
الاستثنائية لرؤساء وحكومات دول حوض 
تــشــاد، لمــنــاقــشــة الــعــاقــات الــثــنــائــيــة معهما. 
 اللقاء أولى 

ّ
وأفــاد بيان أصــدره المجلس بــأن

ملف مكافحة الهجرة السرية أهمية خاصة. 
»الــعــربــي  ويـــــرى الـــرابـــطـــي، خــــال حــديــثــه لـــ
 الـــحـــراك الــحــكــومــي فـــي المــلــف 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

داخلياً وخارجياً يؤكّد إدراك السلطة الليبية 
ــــاط شــبــكــات  ــبـ ــ ــلـــف وارتـ الـــجـــديـــدة تــعــقــيــد المـ
تهريب البشر بعصابات خارج البلاد، الأمر 
ويرجح  مكثفاً.  دولــيــا  يستدعي جهداً  الــذي 
أن يشهد الملف تقدماً أكثر »من خلال سعي 
المحلي  المستوى  من  لنقله  الليبية  الحكومة 
إلى المستوى الدولي، ووضع المجتمع الدولي 

أمام مسؤولياته«. 
ويشير الرابطي إلى أن زيارة المنقوش لمنفذ 
الــتــوم الـــحـــدودي مــع الــنــيــجــر، مطلع مــايــو/ 
أيـــار المــاضــي، تشير إلــى رغــبــة الحكومة في 
أمــام  أولوياتها  مــن  يعد  الــذي  الملف  حلحلة 
اهتمام حكومي  الدولي، تزامناً مع  المجتمع 
آخر يتعلق بتكليف وحدات عسكرية بضبط 
الأمن في الجنوب الليبي، على خلفية أحداث 

شمال تشاد أخيراً. 

يزيد استهلاك الخبز في شهر رمضان وكذلك في الصيف )العربي الجديد(

في الداخل إهمال صحي )خالد دسوقي/ فرانس برس(نجت هذه الطفلة من الغرق )فرانس برس(
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»إنترنت إكسبلورر«: ريادة فنكتة فزوال

انتخابات الأسد... الصورة كتعويض عن فقدان الشرعية

واشنطن ــ العربي الجديد

ــنـــت شــــركــــة »مــــايــــكــــروســــوفــــت«، نــهــايــة  ــلـ أعـ
ــن نــهــايــة زمــــن متصفح  الــشــهــر المــــاضــــي، عـ
ــتـــرنـــت إكـــســـبـــلـــورر«،  الـــويـــب الـــتـــاريـــخـــي »إنـ
المقبل،  العام  من  حــزيــران  يونيو/  منتصف 
لصالح متصفحها الأحدث »مايكروسوفت 
عــدد كبير من  ذلــك بعدما هجر  إدج«. جــاء 
مستخدمي مــحــرّك الــبــحــث هـــذا الـــذي دخــل 
الــخــدمــة قــبــل أكــثــر مـــن 25 عــامــا واعــتــمــدوا 
بــدلًا منه منافسيه المولودين في سيليكون 
ــروم« )مـــن »غـــوغـــل«( و»ســـافـــاري«  ــ فــالــي »كــ
)مــن »آبـــل«(. يستحوذ متصفح »كـــروم« من 
»غــوغــل« على نحو 65 فــي المــائــة مــن حصة 
كاونتر«.  »ستاتس  لـ وفقاً  العالمية،  الــســوق 
ويـــأتـــي فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بــنــحــو 19 في 
المائة من السوق )في نيسان/ إبريل 2021(، 
متصفح »سافاري« من »آبــل«، المتوافر على 
التي  الأخــــرى  الكمبيوتر والأجــهــزة  أجــهــزة 
تنتجها. ويحتل »فاير فوكس« من »موتزيلا 
فـــاونـــديـــشـــن« و»إيــــــــــدج« المــــركــــزيــــن الــثــالــث 

والرابع )3.59 في المائة و3.39 في المائة(.
 15 أن  ــى  ــ ــ إلـ »مــــايــــكــــروســــوفــــت«  وأشـــــــــــارت 
ــزيـــران/ يــونــيــو 2022 هــو الــتــاريــخ الــذي  حـ
»إنــتــرنــت  لـــن يــتــوافــر بــعــده أي دعــــم فــنــي لـــ
ــة المــعــلــومــاتــيــة  ــركـ ــالــــت شـ إكـــســـبـــلـــورر«. وقــ
 »مــســتــقــبــل 

ّ
إن مـــدونـــتـــهـــا  عـــبـــر  الـــعـــمـــاقـــة 

10( هو  )ويندوز  إكسبلورر( على  )إنترنت 
)مــايــكــروســوفــت إيــــــدج(«. وعـــــددت الــشــركــة 
مــشــددة  »إيــــــدج«،  الآخــــر  مـــزايـــا متصفحها 
أماناً ويوفر تجربة  أنــه »أســرع وأكثر  على 
ــــى كــونــه  ــة«، إضــــافــــة إلـ ــ ــداثـ ــ ــثـــر حـ تــصــفــح أكـ
والتطبيقات  الإنترنت  مواقع  مع  »متوافقاً 
الأقــــدم«. يــومــهــا، نشر عــدد مــن مستخدمي 
الإنترنت رسائل تعزية، معلنين نهاية حقبة 
كان فيها »إنترنت إكسبلورر« هو المتصفح 
الـــــرائـــــد، إلـــــى حــــن أصـــبـــح مـــحـــور الــنــكــات 
الإنترنت لسنوات، حيث كان  المتداولة عبر 
ــــطء المــتــصــفــح  يــســخــر المـــســـتـــخـــدمـــون مــــن بـ
وقدمه وعدم قدرته على مواكبة المستجدات، 
 

ّ
بربطه بأحداث يومية في حياتهم. فقد ظل

بالفشل وظــل محل سخرية  المتصفح يتهم 
لسنوات طويلة، فلماذا فشل؟

له عبر موقع »ذا كونفرسيشن«،  في مقال 
كتب المحاضر في جامعة »ساوثرن كروس« 
فين بوي قائمة من الأسباب المحتملة التي 

منوعات
إنستغرام 

يعدل 
خوارزميته

سان فرانسيسكو ــ العربي الجديد

قرّر تطبيق تبادل الصور والمقاطع »إنستغرام« 
بعد  المــحــتــوى  بها  يــعــرض  الــتــي  الطريقة  تغيير 
ــلــمــحــتــوى الــفــلــســطــيــنــي،  ــن قــمــعــه ل ــاوى مــ ــكــ شــ
خصوصا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على 
غــزة. وبــرّرت الشركة هــذا الانحياز، بأنه مجرد 
للمنشورات  خوارزميتها  لتفضيل  جانبية  آثــار 

ويأتي  نشرها.  ــعــاد 
ُ
الم المنشورات  على  الأصلية 

التغيير بعد عدد من الأسابيع التي تساءل فيها 
العديد من المستخدمين، وكذلك بعض الموظفين، 
عــن سبب انــحــيــاز »فــيــســبــوك« ضــد المــنــشــورات 
ــواء فـــي الــتــطــبــيــق  ــ ــزة، سـ ــ ــدوان عــلــى غـ ــعــ ــ ــول ال حــ
الأزرق أو في »إنستغرام« التابع له. وتحدث موقع 
التي  الطريقة  داخلي حــول  »بازفيد« عن صــراع 
الفلسطيني،  بالمحتوى  إرفاق تحذيرات  بها  يتم 

فــي حــن ذكــــرت صحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز« 
أن مــجــمــوعــة تــصــل إلـــى 50 مــوظــفــا عــبّــرت عن 
ــأن قـــمـــع المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي.  مــــخــــاوف بـــشـ
ويُعتقد أن العديد من هذه المشكلات نتجت عن 
 
ً
الخوارزمية التي تعتمد على الإشراف الآلي بدلا

»إنستغرام«  وقالت  البشر.  قبل  من  التدخل  من 
ترجيح  نحو  حديثاً  عنه  المعلن  التحول  هــذا  إن 
المعادة  والقصص  الأصلية  للمشاركات  متساوٍ 

 من أن يكون 
ً
مشاركتها سيحدث مع الوقت، بدلا

تغييراً فورياً. ويتهم الفلسطينيون والمتضامنون 
مــعــهــم مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالانــحــيــاز 
الذي يسمح  إجراءاتها ومحتواها  في  للاحتلال 
بـــانـــتـــشـــار الـــتـــحـــريـــض الاســـتـــيـــطـــانـــي والــــروايــــة 
أو  الفلسطينية  لــلــروايــة  يسمح  ولا  الإسرائيلية 
المقاطع التوثيقية لانتهاكات الاحتلال بالانتشار، 

عدا عن إجراءات سابقة قمعية واضحة.

الشهير. لم  المتصفح  هـــذا  نــهــايــة  إلـــى  أدت 
تــكــن مــتــصــفــحــات »مــايــكــروســوفــت« دائــمــا 
لاعباً صغيراً. عندما كان الويب في مهده، 
الــرائــدة في السوق. قبل  كانت الشركة هي 
وجود متاجر التطبيقات، أو 5G، أو حتى 
أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر الــشــخــصــيــة المــنــتــشــرة، 
كــانــت هــنــاك أجــهــزة كمبيوتر كــبــيــرة ذات 

أنــظــمــة تــشــغــيــل »غــيــر وديـــــة« تــســتــنــد إلــى 
الــســبــعــيــنــيــات.  فــــي  ــا  تـــطـــويـــرهـ تــــم   Unix
وكـــانـــت هــــذه الأنـــظـــمـــة لا تــهــتــم بــالــجــانــب 
ــدام. فــي  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــبــــصــــري أو بـــســـهـــولـــة الاسـ
المــــقــــابــــل، ركـــــــزت »مــــايــــكــــروســــوفــــت« عــلــى 
الأجـــــــهـــــــزة الــــشــــخــــصــــيــــة والـــتـــصـــمـــيـــمـــات 
ــة المـــســـتـــخـــدم الأســـهـــل.  ــ ــهــ ــ الـــلـــطـــيـــفـــة وواجــ

ــام  ــلــــورر« عـ ــبــ ــرنــــت إكــــســ ــتــ ــا حــــل »إنــ ــنـــدمـ عـ
في  نفسها  عــززت »مــايــكــروســوفــت«   ،1995
طليعة العالم الرقمي. لكن بعدما اكتسبت 
سمعتها، توقفت »مايكروسوفت« عن دفع 
المغامرة  فــي  »إكــســبــلــورر«، وبـــدأت  تطوير 
في مكان آخر، باستمرار تحسين »ويندوز« 
ــيــــس مـــتـــصـــفـــح الـــــويـــــب الــــخــــاص  ــن لــ ــ ــكـ ــ ولـ
به. هكذا صار المتصفح متأخراً عن تقديم 
ابــتــكــارات، مــثــل التصفح المــبــوب وأشــرطــة 

البحث، فسقط في التقادم.
ثــم كــانــت هــنــاك مشكلة الــتــوافــق عند بعض 
ــويـــب. فــمــن المـــرهـــق والمــحــبــط  مــتــصــفــحــات الـ
قــضــاء ســاعــات فــي تلميع صفحات الــويــب، 
ــلـــى بــعــض  ــــم لا تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح عـ ثـ
المتصفحات. سيكون ذلك سبباً في التوقف 
عــــن اســـتـــخـــدام المــتــصــفــح بـــالـــتـــأكـــيـــد. وهــــذا 
الــقــلــق امــتــد إلـــى مــطــوري »مــايــكــروســوفــت« 
الداخليين، فصاروا لا يتعاملون بشكل جيد 
مــع »إنــتــرنــت إكــســبــلــورر«، لــذلــك قــد لا تعمل 
المواقع بشكل جيد معه حتى لو كانت تعمل 
جــيــداً على المتصفحات الأخــــرى. ونــظــراً لأن 
»مايكروسوفت« فقدت اهتمامها بالتأكد من 
انتباهها  نقلت  فقد  »إكــســبــلــورر«،  استمرار 
إلــــى مــتــصــفــحــهــا الـــجـــديـــد »مــايــكــروســوفــت 
إيــــدج«، وهــو الـــذي سيبقى فــي زمــن مــا بعد 
»إكــســبــلــورر«. فــي عـــام 2020، كـــان أكــثــر من 
ــارات جــمــيــع مـــواقـــع الإنــتــرنــت يتم  ــ ثــلــثــي زيــ
عبر الموبايل. بات يعد المتصفح الذي يمكنه 
ــنــــة عـــبـــر مــــواقــــع ومـــنـــصـــات مــتــعــددة  المــــزامــ
ضرورياً. وفي عالم أجهزة »آبل« و»أندرويد«، 
يبدو مصطلح »ويندوز فون« قديماً. انتهى 
دعــم نظام التشغيل لهواتف »ويــنــدوز« في 
»إكسبلورر«  أن  ويــبــدو واضــحــا  عــام 2017. 
فــشــل فــي مــواكــبــة الــعــديــد مــن الــطــرق. وعلى 
الرغم من نجاح أجهزة »سورفيس« اللوحية، 
فــشــلــت »مــايــكــروســوفــت« فـــي الــحــفــاظ على 
مــوطــئ قــدم لها فــي ســوق الــهــواتــف الذكية، 
وهو ما قد يفسر عدم رغبتها في الاستمرار 
بتطوير »إكــســبــلــورر«. أو ربــمــا يــكــون الأمــر 
»إكسبلورر«  ذلــك، وطريقة  العكس من  على 
هــي الــســبــب فــي عـــدم اســتــخــدام أي شخص 
النهائية،  المحصلة  لكن  »ويـــنـــدوز«.  لهاتف 
يــقــول »ذا كــونــفــرســيــشــن«، هــي أن »إنــتــرنــت 
إكسبلورر« يفتقر إلى التنوع الذي يحتاجه 
وكذلك  الويب،  في  المتمرسون  المستخدمون 

المستخدمون غير البارعين.

25 عاماً كان فيها 
»إكسبلورر« رائداً قبل أن 

يتم إهماله

صور الحشود 
المحتفلة بالأسد لا تغيرّ 

حقيقة جرائمه

عدنان أحمد

 نظام بشار الأســد يتصرف 
ّ
أن الواضح  من 

كــمــنــتــصــر فـــي حــربــه ضـــد الـــســـوريـــن. فــوق 
دمــائــهــم أجـــرى انــتــخــابــاتــه، وفـــوق مــجــازره 
 

ّ
في دومــا قرر الاقــتــراع، وزرع صــوره في كل

زاويـــة مــن ســوريــة حتى يظهر كــذا شعبيّة. 
لكن حتى »المنتصر الذكي« كان سيتصرف 
بشكل مختلف، كي يساعد نفسه وحليفته 
روســــيــــا عـــلـــى إعــــــــادة تـــعـــويـــم نـــفـــســـه، مــثــل 
السياسيين،  المعتقلين  ســراح بعض  إطــاق 
الــجــوار..  والانــفــتــاح على اللاجئين فــي دول 
إلخ. بدلًا من ذلك، استخدم النظام الأساليب 
نفسها التي درج عليها منذ أكثر من نصف 
قرن، وهي الاعتماد على الصورة كتعويض 
الجماهيري«  الشرعية. صورة »الحشد  عن 
في الساحات، وصورة الناس الذين يهتفون 
للقائد ويبايعونه على السير خلفه، ذلك أنه 
 انتخاباته غير مقنعة لأحد داخل 

ّ
يــدرك أن

ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا. هـــو يـــكـــذب، ويــعــلــم أنــه 
يكذب، ويعلم أن الناس يعرفون كذبه، لكن 
الــنــاس الذين  »الــصــورة«. صـــورة  يتمسك بـــ
ــكـــون ويـــصـــفـــقـــون، وصــــورة  ــدبـ يــهــتــفــون ويـ
الــذي  والــقــانــون  للدستور  الحرفي  التنفيذ 
وضعه هــو نفسه، وأضـــاف إلــى ذلــك وجــود 
ــهــا صــــور مــركّــبــة 

ّ
مــرشــحــن مـــنـــافـــســـن... كــل

هدفها ترويجي كتعويض عن النقص فيما 
هو حقيقي ومطالب به من المجتمع الدولي. 
أن تمحو حقيقة  ــهــا صــور لا تستطيع 

ّ
وكــل

الإجــبــار على الاقــتــراع، وتفتيش الأصــابــع، 
والتحقيق مع من لم ينتخبوا.

ما يساعد النظام على استمرار هذه اللعبة 
هــــو إدراكــــــــه عـــــدم وجــــــود أي ضـــغـــط جـــدي 
عــلــيــه مـــن الـــخـــارج. وطــبــعــا مــركــز اهــتــمــامــه 
هــو واشــنــطــن، حــيــث الــرســائــل الــتــي تصله 

صفقة  بعقد  فقط  مشغولة  بــايــدن  إدارة   
ّ
أن

مع إيــران، ولا يعنيها شــيء آخــر. والصفقة 
التي يجري الحديث عنها، ستكون لصالح 
الــنــظــام طــبــعــا، لأن الـــتـــوافـــق بـــن واشــنــطــن 
وطهران سيعني بيع سورية، وغير سورية، 
 الشيء الوحيد المقدس عند هذه 

ّ
لإيران، لأن

أميركية، هو  إدارة  المنطقة، وكل  الإدارة في 
إسرائيل، وما عدا ذلك قابل للمساومة. ومن 
تابع إعــام النظام، والإعــام الــذي يــدور في 
فلكه طيلة فترة التحضير للانتخابات وفي 

ــام الــتــالــيــة، لا بــد أن  يــوم الانــتــخــابــات، والأيــ
وثابتة  موحدة  كانت  الشاشات  أن  يلاحظ 
في تكرار صور الحشود الجماهرية، وصور 
المــضــافــات الــتــي تحتفي بــالانــتــخــابــات كــردّ 
عــلــى مــنــتــقــدي إجــرائــهــا، وعــلــى »المــبــايــعــة« 
لــــأســــد كــــــــردّ عـــلـــى المـــشـــكـــكـــن بـــشـــرعـــيـــتـــه، 
جرائم  بارتكاب  له  توجه  التي  والاتهامات 
ــة. حــتــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ حـــــــــرب، وجــــــرائــــــم ضـــــد الإنـ
لم  الذين استضافهم ذلــك الإعــام،  المحللين 
سياسية  تحليلات  بأية  منشغلين  يكونوا 

ذات معنى، بل فقط بتفسير صورة الحشود 
التي يرغبون، بوصفها  المعاني  وتحميلها 
الدليل القاطع على شعبية النظام ورئيسه.

ــلــــى »تــــنــــوع  والمــــــاحــــــظ أيــــضــــا الــــتــــركــــيــــز عــ
ــوزع الــجــغــرافــي  ــتــ الــــصــــورة« مـــن نــاحــيــة الــ
التي تحت  قــدر الإمكان كل المناطق  ليشمل 
سيطرة الــنــظــام، والــتــنــوع فــي الــفــئــات التي 
تـــعـــرضـــهـــا الـــــصـــــورة، حـــيـــث الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إعطاء  بهدف  وشيوخهم،  »السنة«  مناطق 
انــطــبــاع أن »الــرئــيــس« هــو للجميع، وليس 
لطائفة معينة، ومن هنا حرص الأسد على 
الانـــتـــخـــابـــات في  يــــوم  فـــي  بــصــوتــه  الإدلاء 
المدينة  الشرقية. تلك  مدينة دوما بالغوطة 
الــتــي ضــربــتــهــا قـــواتـــه عـــام 2013 بــالــســاح 
هجّرت معظم سكانها  ثم  ومن  الكيميائي، 
إلى الشمال السوري، وأحلت مكانهم سكاناً 

جدداً من الموالين للنظام.
ولكن مع التدقيق أكثر، لا بد أن نلاحظ أن 
»الــحــشــود« التي ظهرت فــي الــصــورة كانت 
وتحديداً  للنظام،  الموالية  المناطق  في  فقط 
 
ً
إضافة واللاذقية،  طرطوس  محافظتي  في 

إلـــى ســاحــة الأمـــويـــن فــي دمــشــق. لا تخفى 
ــود فــي  ــشــ ــحــ ــام عــــلــــى حــــشــــد الــ ــظــ ــنــ قــــــــدرة الــ
أمنياً،  عليها  قبضته  يحكم  التي  العاصمة 
ويــتــغــلــغــل فــيــهــا المــــوالــــون لـــه طــائــفــيــا. أمــا 
فـــي المـــنـــاطـــق الأخــــــرى الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الـــنـــظـــام، مـــثـــل حـــلـــب وشــــــرق ســــوريــــة، فــقــد 
ــأمـــن حـــشـــود كــبــيــرة،  ــفـــق الـــنـــظـــام فــــي تـ أخـ
ــرقـــصـــات  ــالـــدبـــكـــات والـ وعــــــوض عــــن ذلـــــك بـ
الــتــي تــضــم أعــــداداً مـــحـــدودة، فيما قاطعت 
محافظة درعا الواقعة نظرياً تحت سيطرة 
مظاهرات  وشهدت  بل  الانتخابات،  النظام 
حاشدة ضده وضد الانتخابات، ومثل ذلك 
حــدث أيــضــا، ولــو بــدرجــة أقـــل، فــي محافظة 

السويداء المجاورة.

عام 2011 خلال الإعلان عن تطوير للمتصفح )مايكروسوفت(

في ساحة الأمويين حشد الأسد سوريين ليحتفلوا بانتخاباته الصورية )لؤي بشارة/فرانس برس(

يتهم كثيرون شركة »مايكروسوفت« بإهمال تطبيقات وخدمات جيدة وتركها تموت وتنتهي بدل العمل على تطويرها ومراكمة 
إنجازاتها. يتوقف متصفح »إنترنت إكسبلورر«، الذي كان رائداً ثم تحوّل لنكتة قبل أن يزول
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قضايا

برهان غليون

إخــفــاق  تفسير  إلـــى  فــي سعيهم 
بناء الــدولــة فــي المــشــرق العربي، 
يركز باحثون عــديــدون، كما في 
كل ميادين التأخر في الواقع، على عناصر 
الإرث القديم من الثقافة السلطانية والدينية 
الــتــقــلــيــديــة والـــتـــعـــدّديـــة الإثــنــيــة أو الــبــنــيــة 
هذه  تسعى  والقبلية.  الطائفية  العشائرية 
المقالة، في المقابل، إلى التركيز على العوامل 
الجيوسياسية والاستراتيجية التي لعبت 
الدور الحاسم في المنطقة، من دون تجاهل 
دور العوامل الأخرى. وما من شك أن الوضع 
الفشل في ضمان حق شعوبها  قد تجاوز 
ــــى تـــقـــويـــض شــــروط  فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر إلـ
وجــــود الـــدولـــة ذاتـــهـــا، بــوصــفــهــا تجسيدا 
لإرادةٍ سيّدةٍ عمومية، ومركز سلطة جامعة 
حكم  وتقدّم  وأخلاقية،  وقانونية  سياسية 
المليشيات وأمراء الحرب على أقطار عديدة. 
وعــلــى الــرغــم مــن مــــرور أكــثــر مــن قـــرن على 
ولادتها، لا تزال القضية الفلسطينية تشكل 
كما  تماما  الــجــديــدة،  الشرقية  المــســألــة  لــبّ 
تشكل الكارثة السورية امتدادا دراماتيكيا 

للنكبة الفلسطينية.

الدولة في بيئة إقليمية بركانية
لا تطرح مشكلة السيادة هذه على الأقطار 
العربية، أو المشرقية، ولكنها مشكلة عالمية 
الــدولــيــة والــبــلــدان  الــعــاقــات  تتعلق بنظام 
ــــوف تــتــخــذ  المــســتــعــمــرة ســـابـــقـــا. لــكــنــهــا سـ
شكلا دراماتيكيا في المشرق العربي بشكل 
ــام 1948  ــ خــــــاص، بـــعـــد إعــــــان إســـرائـــيـــل عـ
دولة يهودية، وتبنّيها سياساتٍ عنصرية 
تقضي بتهجير السكان الأصليين، وإحلال 
مــهــاجــريــن يــهــود مــكــانــهــم، وبــســبــب تبنّي 
الـــدول المــركــزيــة خــيــار الــدعــم غير المــشــروط 
التقدم  للطعم الاستيطاني، ومدّه بوسائل 
العسكري والتقني وضمان تفوق إسرائيل 
ــدول  الاســتــراتــيــجــي الــــدائــــم عــلــى جــمــيــع الــ
العربية، مجتمعةً ومنفردة. لقد شكل عمل 
توطين إسرائيل في الشروط التي فرضتها 
القوى الغربية بمثابة معول جيوسياسي، 
الدولية  للعلاقات  الــقــائــم  الــبــنــاء  لتقويض 
ــلــــى الـــفـــوضـــى  ــة، وفـــتـــحـــهـــا عــ ــقــ ــطــ ــنــ ــــي المــ فــ
والـــــخـــــراب، وذلــــــك بــــــزجّ المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا 
ــراعـــات الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة  فـــي قــلــب الـــصـ
باستعادة  أمــل  أي  والقضاء على  الــدولــيــة، 
الــدول  فــي مجموعة  أو ترميمها  الــســيــادة، 
المشرقية. ونجم عن ذلك توطين الحرب في 
المــشــرق، بطريقةٍ لا أمــل فــي الــخــروج منها، 
وتــلــغــيــم الــعــاقــات الــعــربــيــة الــغــربــيــة الــتــي 
من  أثــرا حديثا  إلا  الإسلاموفوبيا  تكن  لــم 
ــا. وهـــي لا حــافــز لــهــا ســـوى تكريس  ــارهـ آثـ
التبعية  نظم  وتبرير  الــعــرب،  ضد  التمييز 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فـــي أقـــطـــارهـــم، وحـــرمـــان 
قــضــايــاهــم مـــن تــعــاطــف المــجــتــمــع الــغــربــي 

والدولي أيضا.
وبالمثل، أجهز إصــرار إسرائيل على رفض 
الفلسطينية  أي نــوعٍ من التسوية للقضية 
على أي أمل في حفظ ماء وجه الحكومات 
ــر مـــا تــبــقّــى من  الــعــربــيــة، وقـــضـــى عــلــى آخــ
رصيد سياسي ومعنوي وأخلاقي لمشروع 
إلى  الساعة  وأعــاد عقارب  العربي،  التحرّر 
الوراء، حتى بدا وكأن التوسع الاستيطاني 
لــيــس ســـوى عــــودة مــظــفــرة، فــي شــكــل أكثر 
عنفا وإذلالا، للاستعمار الغليظ، وانتقاما 
مــن حــلــم الــنــهــضــة الــعــربــيــة. ولــكــن سياسة 
الدولة  التي زجــت مــشــروع  الدائمة  الــحــرب 
ــيــــهــــوديــــة المـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـــا بـــالـــغـــرب،  الــ
والمـــمـــدّدة للحقبة الاســتــعــمــاريــة الــفــظــة، لم 
تــعــطّــل مــســيــرة الــتــطــور الــســيــاســي لــلــدولــة 
ــا مــنــظــومــة  ــــت أيــــضــ ــــوّضـ ــقــــط، ولـــكـــنـــهـــا قـ فــ

العلاقات الإقليمية. 
هكذا بعكس ما كان متوقعا، بدل أن تتجه 
وتطوير  الاستقرار  نحو  المشرقية  المنطقة 
عــاقــات الــتــعــاون فــيــمــا بــيــنــهــا، والانــكــبــاب 
دخلت  الــحــضــاريــة،  التنمية  مشكلات  على 
الحقيقي  فــي مــواجــهــاتٍ وجــوديــةٍ بالمعنى 
للكلمة. وتقهقرت نوعية العلاقات بين دول 
الإقليم باضطراد، بدل أن تتحسّن، مع تزايد 
الــتــحــدّيــات والاخـــتـــال فــي مــوازيــن الــقــوى، 
والفشل في حسم الحروب المتكرّرة. وانقلبت 
المــوعــودة لإرســاء  العربية  الــوحــدة  مسيرة 
ــقــــال الــســيــاســي  ــتــ ــدة الــتــنــمــيــة والاســ ــاعــ قــ
ــدّ مـــن الــنــفــوذ والـــتـــدخـــات الأجــنــبــيــة  والـــحـ
إلى حروبٍ وعداواتٍ متبادلة، شقّت النخب 
والجماهير بين قوميين وقُطريين ومعادين 
لإسرائيل  وأعـــداء  معه  ومتحالفين  للغرب 
تــتــحــوّل  مــــــرّة،  ومـــتـــواطـــئـــن مــعــهــا. ولأول 
وحدة الثقافة والانتماء القومي إلى مصدر 
لــانــقــســام والــشــقــاق. وبـــدل أن تــكــون عامل 
الــشــعــوب،  بــن  والــتــعــاون  للتفاهم  تحفيز 
أصبحت مع الصراع على الزعامة العربية 

للشرعية  المفتقرين  والـــرؤســـاء  الــقــادة  بــن 
ــام والــــشــــقــــاق.  ــســ ــقــ ســـبـــبـــا فــــي تــعــمــيــق الانــ
العروبة موضع سخريةٍ  حتى صار شعار 
واســتــهــزاء مــن الــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة ذاتــهــا 
على  للاستيلاء  شعارها  استخدمت  التي 
الــســلــطــة، وتــبــريــر الــقــمــع والــنــظــم الفاشية. 
بينما أظهرت الدولة في الأقطار التي كانت 
أكــثــر بــعــدا عـــن بــــؤرة المـــواجـــهـــات المتعلقة 
على  وانعكاساتها  الإسرائيلية،  بالمسألة 
علاقاتها مع الدول الغربية، قدرة أكبر على 
السيطرة على مصيرها وتوسيع قاعدتها 
السياسية  الاجتماعية، وتطوّر ممارستها 

ومؤسساتها. 
لقد دلت التجربة على أن النخب السياسية 
التي تستمدّ قوتها من دعم الدول الأجنبية 
إقامة  فــي  مصلحةٍ  أي  تملك  لا  وحمايتها 
سلطةٍ شرعيةٍ مستمدةٍ من تأييد مواطنيها، 
ومصالحهم  وحرياتهم  حقوقهم  واحــتــرام 
الأســاســيــة. كــمــا أن الــنــخــب الــتــي لا يهمها 
تملك  لا  ومصيرها  مجتمعاتها  مستقبل 
بالتخلي عن  القبول  أي حافزٍ يحثها على 
بعض صلاحياتها لبناء إطار للتعاون مع 
أقرانها. إنها تنزع بالعكس إلى الاستثمار 
في النزاعات الإقليمية والمشاحنات البينية 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى افـــتـــقـــار نــظــمــهــا لــلــشــرعــيــة 
وإلــغــاء  القمعية  الأمــنــيــة/  السلطة  وتبرير 
يفسّر سيطرة  ما  وهــذا  السياسية.  الحياة 
منطق التناحر وسياسة المحاور والمزايدات 
ــرات الــــذي حــكــم مــنــذ عــقــود طويلة  ــؤامــ والمــ
الــعــاقــات بــن الأقـــطـــار المــشــرقــيــة، ومنعها 
مـــن أي تـــعـــاون مــثــمــر بـــوحـــدة ســيــاســيــة أو 
من دونها. فإلى هذه البيئة الجيوسياسية 
ــة بـــالـــنـــزاعـــات  ــومـ ــكـ ــحـ غـــيـــر المــــســــتــــقــــرّة، والمـ
والدولية،  الإقليمية  المتقاطعة  والتدخلات 
يرجع السبب الأول في عقم الدولة المشرقية، 
وتدهور شروط إنتاجها، سواء في بنيتها 
المؤسسية أو في نوعية علاقاتها وتفاعلها 

ــــي إمـــكـــانـــيـــة  ــي، فـ ــالــ ــتــ ــالــ ــــع شـــعـــوبـــهـــا. وبــ مـ
الارتقاء بشروط حياتهم المادية والقانونية 
لشعبٍ  فــا وجـــود  والــثــقــافــيــة،  والسياسية 
حــرٍّ مــن دون دولــة سيدة ولا ســيــادة لدولةٍ 
ــه. ولا أمــل  ــ لا تــحــتــرم حــريــة شعبها وإرادتــ
ــى مــــن هــامــش  ــ ــدّ أدنــ ــ لــــدولــــةٍ فــــي انــــتــــزاع حـ
ـــت خـــاضـــعـــةً لإرادة  ــا دامــ ــذه، مـ ــ الـــســـيـــادة هـ
دام قرارها  مــا  أو  إرادة شعبها  أخــرى غير 
مــقــيــدا بـــشـــروطٍ خــارجــيــة. واســـتـــمـــرار هــذه 
البيئة وتفاقم حالة النزاع والحرب المتعدّدة 
أكثر بكثير  الاقطاب والمجالات ربما تفسر 
مــــن تــقــالــيــد الـــشـــعـــوب وتـــاريـــخـــهـــا الــبــقــاء 
المــديــد لنظم الــحــكــم الاســتــثــنــائــيــة فــي هــذه 
المنطقة المشتعلة منذ أكثر من قــرن. وفيما 
وراء ذلـــك إخــفــاق دولــهــا فــي الــتــوصــل إلــى 
متعاونة  لتشكيل جماعةٍ مشرقيةٍ  آليةٍ  أي 
ومتضامنة، كما حصل في أوروبا وغيرها، 
سواء أكان ذلك في إطار الفكرة العربية أو 
الــفــكــرة الإقليمية المــتــجــاوزة لــهــا، مــن جهة 

أخرى.
ــيــــاب أي اتــــفــــاقــــاتٍ أو  وهـــــــذا مــــا يــــبــــرزه غــ
لدولها  إقليمية تضمن  معاهداتٍ جماعية 
الحد الأدنــى من الأمــن والاستقرار، وتزيل، 
ــــو جـــزئـــيـــا، الآثـــــــار الــســلــبــيــة لــاتــفــاقــات  ولـ
القانوني  الــقــديــمــة، والـــفـــراغ  الاســتــعــمــاريــة 
الكبير الــســائــد فــيــهــا. وكــذلــك الافــتــقــار إلــى 
اليوم لأي إطار للتشاور والحوار بين دول 
الإقــلــيــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن الإرث الــحــضــاري 
ــدّي  ــحـ ــا جـــمـــيـــعـــا تـ ــهـ ــتـ ــهـ ــواجـ المــــشــــتــــرك، ومـ
الضغوط الاستعمارية والهيمنة الأجنبية. 
الــــدول العربية  وهـــذا ينطبق عــلــى جــامــعــة 
لفقدانها  وجــودهــا،  سبب  تفقد  تكاد  التي 
أي أجندة للعمل بعد أكثر من سبعين عاما 
على نشوئها، وشللها الدائم نتيجة تحييد 

الأعضاء بعضهم بعضا فيها.
ــنــــزاعــــات  ـــرزه حــــــدّة الــــخــــافــــات والــ ــبـ كـــمـــا تــ
واســتــقــرارهــا،  المنطقة  بــأمــن  الــتــي تعصف 
ــة إلـــــى الــــتــــوسّــــع عــلــى  ــقـــويـ ومـــيـــل الـــــــدول الـ
حــســاب جــيــرانــهــا، والــســعــي إلـــى ضمها أو 
التنافس  هنا  ومــن  قــرارهــا.  على  السيطرة 
الهوسي  والــتــركــيــز  التسلح  عــلــى  المــحــمــوم 
عــلــى المــســائــل الأمــنــيــة بــكــل فــروعــهــا، حتى 
ــواق  ــ ــبــــر أســ ــار الــــشــــرق الأوســــــــط مــــن أكــ ــ صــ
الجيوش  في  والاستثمار  السلاح  استيراد 
والمليشيات وقوى الأمن وأجهزة المخابرات، 
العسكرية  للمواجهات  يبتّ بصلة  ما  وكل 

والأمنية على حد سواء. 
ومع ذلك، وهنا المفارقة، بدل أن تضمن هذه 
الــســيــاســات الأمـــن والاســتــقــرار المنشودين، 
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ ــــد الـ ــزايـ ــ ــع بـــالـــعـــكـــس إلــــــى تـ ــدفــ تــ
بحركات  منها  تعلق  مــا  ســـواء  والمــخــاطــر، 
الـــتـــمـــرّد والاحـــتـــجـــاج والـــتـــطـــرّف الــداخــلــيــة 
نزاعاتٌ  اليوم  وهــي  الإقليمية.  الــحــروب  أو 
مــتــداخــلــة، لا ينفصل فــيــهــا الـــنـــزاع الأهــلــي 
عــن الــنــزاع الإقليمي أو الــدولــي الــخــارجــي. 

ــذه الــبــيــئــة، نــمــت وتـــرعـــرعـــت الـــدولـــة  فـــي هــ
الــســيــاســيــة المستهترة  المــجــهــضــة والــنــخــب 
بــمــصــالــح شــعــوبــهــا. وإلــيــهــا تــرجــع أيــضــا 
السيئة  الاستراتيجية  الــخــيــارات  مــن  كثير 
ــكـــات المــعــلــقــة الـــتـــي لا  ــاقــــات والمـــشـ ــفــ والإخــ
تملك النظم الراهنة أي إجابات عنها، وفي 
الاقتصادية  التنمية  فشل  عواقب  مقدمها 
والاجتماعية، والتأخر الكبير في استيعاب 
والــعــلــمــيــة، والارتــفــاع  التقنية  الــتــجــديــدات 
ــالـــة،  ــبـــطـ ــقـــر والـ ــفـ الـــخـــطـــيـــر فــــي مـــــعـــــدّلات الـ
في  الخطير  والتدهور  والهجرة،  والــنــزوح 
المناخ الاجتماعي، وفي ثقة الأجيال الشابة 

بالمستقبل. 
الذي  الكبير  الانفجار  أيضا  يرجع  وإليها 
هذا  مــن  الــثــانــي  العقد  فــي  المنطقة  شهدته 
الــقــرن، والــذي لم تخمد نيران بركانه، ولن 
تــخــمــد إلــــى زمــــن طـــويـــل، فــلــم تــكــن ثــــورات 
ــرد الــشــعــبــي عــلــى تفاقم  الــربــيــع الــعــربــي الــ
الــضــغــوط الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة وتــقــاطــع 
مسبوق  غــيــر  بشكل  ومفاعيلها  نتائجها 
فــحــســب، وإنـــمـــا كـــانـــت أكـــبـــر هـــجـــوم قــامــت 
بــه هــذه الشعوب منذ زمــن طــويــل لإسقاط 
ــــذي  ــفـــي الـ ــخـ ــنـــصـــري الـ ــعـ ــفـــصـــل الـ جـــــــدار الـ
الحاكمة،  والأوليغارشيات  النخب  أقامته 
لعزل الجمهور وحماية نفسها من ثوراته 

وانتقامه المنتظر.
لا يــعــنــي ذلــــك أن الــبــيــئــة الــجــيــوســيــاســيــة 
الدولة  التي تتحكم في تحديد مصير  هي 
ــفـــي حــــــــالاتٍ كـــثـــيـــرة،  والـــســـيـــاســـة عــــامــــة، فـ
ــوة ديــنــيــة  ــ ــكـــون الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم دعــ قــــد يـ
أو ســيــاســيــة قـــويـــة، تــنــجــح فـــي بـــنـــاء قــوى 
اســتــراتــيــجــيــة، تـــقـــوم هـــي نــفــســهــا بتغيير 
وأبــرز  الإقليمية.  الجيوسياسية  الخريطة 
مثال على ذلك الفتوحات الإسلامية التي لا 
تختلف كثيرا عن الفتوحات الإمبراطورية 
السوفييتية  الإمبراطورية  ومنها  عموما، 

البائدة. 
الــدولــة ليست مشاركةً في  أن  كما لا يعني 
تشكيل هذه البيئة، وليست مسؤولة عنها 
أو عن جزء كبير من خرابها. ينبغي النظر 
إلــــى الــعــاقــة بـــن الـــدولـــة الــعــقــيــم والــبــيــئــة 
النزاعية وغير المستقرّة، بصرف  الإقليمية 
النظر عن الأسباب، بوصفها علاقةً جدليةً 
فــي تفاعلها مع  الـــدولـــة،  ومــتــبــادلــة، ففشل 
شــعــبــهــا وفـــــي تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، فــي 
رعاية مصالحه وحقوقه، والارتقاء بشروط 
ز فرص تدهور البيئة الإقليمية 

ّ
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ــا يـــدفـــع هــذا  ــيـــة، بــمــثــل مـ والـــعـــاقـــات الـــدولـ
الـــتـــدهـــور الــنــخــب الــحــاكــمــة إلــــى مـــصـــادرة 
الدولة حسابها، واجتياح المجال السياسي 
والقطيعة مع شعبها. لكن هذا لا يمنع أنه 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــحــالــة المـــشـــرق، خــصــوصــا، 
تلعب الجغرافيا السياسية التي احتفظت، 
إلى حد كبير، ببنية العلاقات الاستعمارية، 
والــتــي لا يـــزال إنــجــاح مــشــروع الاستيطان 
اليهودي في فلسطين يمثل محور السياسة 
ممكنة،  لتسوية  أفــق  أي  دون  مــن  الغربية، 
ــادة دول  ــيــ ســ تـــقـــويـــض  فــــي  حـــاســـمـــا  دورا 
المــنــطــقــة وإفــراغــهــا مــن مــضــمــونــهــا، أي من 
مستقرةٍ  وطنيةٍ  جماعةٍ  بناء  على  قدرتها 
فيما  إيجابية  سلام  وعلاقات  ومتضامنة، 

بينها.
لذلك، ما لم تُبذل جهود دولية جدية لتغيير 
الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة، ووضـــــع حـــد لــلــحــروب 
تدفع،  التي  المتفجرة  والإقليمية  الداخلية 
بشكل متزايد، إلى انهيار الدول وتفكيكها 
ــربٍ تــتــحــكّــم بــهــا مليشيات  إلـــى إمـــــارات حــ
ــتـــحـــوّل فــيــهــا الــســلــطــة  ــيـــة، وأحـــيـــانـــا تـ ــلـ أهـ
المركزية ذاتها إلى ما يشبه الإمارة الحربية، 
بما  الــدولــة،  استعادة  الصعب  مــن  سيكون 
تعنيه من سلطةٍ سيدةٍ ومرجعيةٍ سياسيةٍ 
في  كمشاركة  السياسة  وإحــيــاء  وقانونيةٍ 
الــحــيــاة الــعــمــومــيــة، كــمــا هــي مــطــروحــة في 

معايير العصر وقيمه المدنية والأخلاقية. 
لكن لن يكون لهذه الجهود نتيجة واضحة، 
مـــا لـــم تــــدرك الــنــخــب الاجــتــمــاعــيــة المحلية 
ــذا المــــشــــروع الــضــخــم  ــ ــــع هـ دورهـــــــا فــــي وضـ
في  ومسؤولياتها  الصحيح،  مــســاره  على 
بمصيرها  والاهتمام  الشعوب،  بيد  الأخــذ 
ومــســاعــدتــهــا فــي تنظيم قــواهــا والارتـــقـــاء 
استعادة  من  نفسها  هي  لتتمكّن  بوعيها، 
تستجيب  ســلــطــةٍ  وبــنــاء  الـــدولـــة،  ملكيتها 

لمطالبها وتطلعاتها. 
الــدولــة غنيمةً تنتظر  من دون ذلــك، ستبقى 
الأعــنــف والأشــــرس والأخــبــث مــن بــن القوى 
والخارج  الداخل  في  والمتنافسة  المتصارعة 
عــلــى انــتــزاعــهــا وجــعــلــهــا مــلــكــيــتــه الــخــاصــة 
ومــزرعــتــه، كــمــا هــو الــحــال الــيــوم فــي معظم 
إمــــارات المــشــرق الــجــديــدة والــقــديــمــة. عندئذ، 
لا يبقى لــإنــســان إلا الــخــيــار بــن المـــوت في 
العبودية أو الشهادة في ثورات الحرية التي 

لا تكاد تنتهي، حتى تبدأ من جديد.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

الكارثة السورية امتداد دراماتيكي للنكبة الفلسطينية

معضلـة بناء الدولة 
في المشرق العربي ]2/2[

توطين إسرائيل في 
الشروط التي فرضتها 
القوى الغربية بمثابة 

معول جيوسياسي

صار الشرق الأوسط من 
أكبر أسواق استيراد 

السلاح والاستثمار في 
الجيوش والمليشيات 

وقوى الأمن وأجهزة 
المخابرات

ما لم تُبذل جهود 
دولية جدية لتغيير 

البيئة الإقليمية، 
ووضع حد للحروب 

الداخلية، سيكون 
من الصعب استعادة 

الدولة

يتعثر بناء الدولة في المشرق العربي، بل يخفق. تنشغل المطالعة التالية لكاتبها برهان غليون في كشف العوامل التي أدت إلى 
هذا الإخفاق، متخذة من سورية ممراً للوصول إلى هدفها. يقف الجزء الثاني منها عند الدولة في البيئة الإقليمية المحيطة

متظاهرون في ساحة الشهداء في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية 2021/4/10 )الأناضول(

من  قوتها  تستمدّ  التي  العربية  السياسية  النخب  أن  على  التجربة  دلت 
دعم الدول الأجنبية وحمايتها لا تملك أي مصلحةٍ في إقامة سلطةٍ 
شرعيةٍ مستمدةٍ من تأييد مواطنيها، واحترام حقوقهم وحرياتهم. 
كما أن النخب التي لا يهمها مستقبل مجتمعاتها ومصيرها لا تملك 
لبناء إطار  بالتخلي عن بعض صلاحياتها  القبول  أي حافزٍ يحثها على 
الإقليمية  النزاعات  في  الاستثمار  إلى  تنزع  إنها  أقرانها.  مع  للتعاون 
وتبرير  للشرعية  نظمها  افتقار  على  للتغطية  البينية  والمشاحنات 

السلطة الأمنية/ القمعية وإلغاء الحياة السياسية.

نخب عربية
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حــيــث كـــانـــت هـــنـــاك حــصــص فـــي الـــفـــن قــرر 
حضورها.

عندها، سرعان ما عــاد وانجذب إلــى المجال 
ــــذي كـــان يــجــد روحـــه  ــا، والـ ــ الــــذي عــشــقــه دومـ
فيها، على حــد قــولــه، فــقــرر الجمع بــن الفن 
ــى مـــيـــانـــو حـــيـــث درس  ــ والأزيــــــــــاء. انـــتـــقـــل إلـ
الــغــوص  لــنــدن أراد  تصميم الأزيـــــاء، ثــم فــي 
أكــثــر فـــي المـــجـــال الــــذي كـــان دومــــا شــغــفــا لــه، 
بحضور دورات في تقنيات التطريز والرسم 
بــالــيــد، وغــيــرهــا مــن الــنــقــاط الــتــي ســعــى إلــى 

انتقل إلى  إلــى أن  أن يطوّر نفسه فيها. هــذا 
الإمــارات، حيث بدأ بتصميم الأزياء بطريقة 
لافتة؛ إذ كان يصمم قطعاً فريدة من نوعها، 
يُــرســم عليها  وكــل منها  يــدويــا،  ومصنوعة 
لوحة. ثم بدأ بالتوسع وبالقيام بتعاون مع 
شركات عدة، ومنها إحدى شركات السيارات 
الــتــي طلبت مجموعة مــحــدودة مــن الملابس 
ــن أســـلـــوب  ــ الــــجــــاهــــزة تــــكــــون مـــســـتـــوحـــاة مـ

السيارة.
»فـــي مــرحــلــة لاحــقــة، لاحــظــت أنـــه ثــمــة نقص 

كارين إليان ضاهر

يــبــدو الأســلــوب الــشــرقــي عنواناً 
عريضاً لتصاميم زيد الفاروقي. 
ــة  ــيــ ــاســ ــــات الأســ ــمـ ــ ــــسـ هــــــي مــــــن الـ
الشرقية  هــويــتــه  وكــــأن  بــهــا،  الــتــي يتمسك 
ى عنها 

ّ
الــتــي لا يتخل مــن أهـــم المــواصــفــات 

ــصــة يرويها 
ّ
فــي أي تصميم لـــه، وفـــي كــل ق

مـــن خــــال الأزيــــــاء الـــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا. في 
حديثه مع »العربي الجديد«، يؤكد المصمم 
الفلسطيني الأصل أنه ثمة مغزى من وراء 
كــل قطعة تحمل تــوقــيــعــه، ويــحــرص دومــا 
العربي، مع  أن تكون مستوحاة من تراثنا 
تــلــك الــلــمــســة الــعــصــريــة المــواكــبــة للموضة 
التي باتت تميّزه، حيث يمكن لكل من يرى 

تصاميمه أن يتعرّف إليها بسهولة.
ــــي مــــن الـــطـــفـــولـــة بـــــأن يــصــبــح  ــاروقـ ــ حَـــلـــم فـ
ــاء؛ فـــاحـــق حــلــمــه بــشــغــف  ــ ــــأزيـ مــصــمــمــا لـ
يوماً.  التخلي عنه  ولــم يشأ  النهاية،  حتى 
في مرحلة أولــى، رفض أهله أن يتخصص 
ــة إدارة  فــي هــذا المــجــال، مــا دفــعــه إلــى دراسـ
الأعـــمـــال فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

يفُتتح المهرجان 
بثلاثة أفلام من إخراج 

الراحل السلاموني

تحمل تصاميمه القدرة 
على التأقلم في مختلف 

المجتمعات

عُثر على رفات 
بشرية تعرّضت إلى ضربات 

بالسهام والرماح

2223
منوعات

الرجالية؛  واضــح فــي مجال تصميم الأزيـــاء 
ــن خـــال  ــ ــررت خــــــوض هــــــذه الـــتـــجـــربـــة مـ ــ ــقـ ــ فـ
الملابس الجاهزة التي يمكن أن يرتديها كل 
مــن الــرجــل والمــــرأة عــلــى حــد ســــواء، مــع قطع 

فريدة تصمم على الطلب لأي منهما«.

لكل مجموعة قصّة
لــطــالمــا تــمــيّــز فـــاروقـــي بــتــصــامــيــمــه الــفــريــدة 
المــصــنــوعــة يــدويــا، وتــنــقــل فــنــا معيناً، حيث 
إن كــل الــنــقــشــات تــرســم يــدويــا لــتــتــحــوّل إلــى 

قطعة فنية. لا يتبع المصمم خطى غيره من 
المصممين، فلا يطلق مجموعة في كل موسم 
الأزيــاء،  العادة في عالم تصميم  كما تجري 
لكل مجموعة يطلقها قصّة ومــغــزى من  بــل 
ورائها. فيستوحي مجموعة من وحي قصّة 
ــــى المــجــمــوعــة  مــعــيــنــة. يــشــيــر فــــي حـــديـــثـــه إلـ
 Dripping الأولى التي أطلقها وحملت عنوان
Amends، وقد استوحيت من امرأة في قصر 
 
ً
ورثــتــه مــن أجــدادهــا، وحــن تمشي فيه ليلا
ــــوة أســـافـــهـــا وهـــويـــتـــهـــا تــــذوب  بــحــثــا عــــن قـ
ــــت مــخــتــلــف  الـــشـــمـــوع مــــن حـــولـــهـــا. لــــذلــــك، أتـ
تلك  من  مستوحاة  المجموعة  في  التصاميم 
الرسوم  تــذوب من حولها في  التي  الشموع 

والتطريز.
فاستوحاها   ،Revival الثانية  المجموعة  أما 
مــن مــلــكــة عــربــيــة تتميز بــالــقــوة والــصــابــة، 
من  المصنوعة  وتلك  البسيطة  القطع  ففيها 
الــحــديــد، وتــرمــز إلـــى هـــذه الــقــوة قــطــع حتى 
 ،

ً
ــاء الــرجــالــيــة كـــ »الــعــقــال« مثلا هــي مــن الأزيــ

تــرتــديــهــا عــلــى طريقتها، فــتــأخــذ قــوتــهــا من 
لديها  مــا  بكل  الملائمة  الملكة  لتكون  الــرجــل، 

من قوة وصلابة. 
يقول الفاروقي: »عندما أطلقنا مجموعة من 
الملابس الجاهز، تحت عنوان »أنا رجل واحد 
وأنت قبيلة من النساء«، أتت مستوحاة من 
الشاعر نزار قباني، وتضمنت قطعاً  كلمات 
ارتداؤها بطرق متعددة،  لكن يمكن  بسيطة 
ــرأة. فــقــوة المـــرأة تظهر  خصوصاً مــن قبل المــ

فيها بشكل واضح«.
أمـــا فــي مــجــمــوعــة »أنـــا شـــرقـــي«، فاستوحى 
المصمم من جذوره وعائلته التي تنقلت من 
بــلــدان بــعــيــدة. فــهــي مــســتــوحــاة مــن الــتــراث، 
التداخل ما بين  الهجرة، حيث يظهر  وفكرة 
قطع مختلفة في أسلوبها للتعبير عن هذه 
الفكرة. واحتفالًا بهذه، المجموعة قدّم المصمم 
قطعاً فريدة بإصدار محدود، طلب فيها من 
تكتب  أن  السعد  فاطمة  البحرينية  الشاعرة 
للقطع، من جاكيتات جينز  شعراً خصيصاً 
وتي شيرت وغيرها، تعبّر فيها عن معنى أن 

يكون الفرد شرقياً.
استطاع  معينة،  علامات  مع  التعاون  وعبر 
فـــي التصميم  فـــــرادة  يــثــبــت مـــن  المــصــمــم أن 
مــع تنويع وإبــــداع لا حـــدود لــه. وطبعاً ركّــز 
الــفــاروقــي دومــا على الإكــســســوارات الملائمة 
ها مستوحاة من الأسلوب 

ّ
لكل تصميم، وكل

ــرقـــي، ومـــنـــهـــا الـــنـــيـــاشـــن الــتــي  ــشـ الـــعـــربـــي الـ
اعتمدها بأسلوب عصري والعقال، وغيرها 
من التفاصيل التي هدفت إلى الحصول على 

إطلالة متكاملة.
وراء كـــل مــجــمــوعــة وتــصــمــيــم فـــن يــجــســدّه 
المصمم بقدرته الإبداعية من جهة، وشغفه 
في هذا المجال من جهة ثانية، حيث لا حدود 
لــلــفــن والإبــــــداع. ويــبــقــى الــعــنــوان الــعــريــض 
ــلــــوب الـــشـــرقـــي بــامــتــيــاز.  لــتــصــامــيــمــه الأســ
الشرقية  إلــى تجسيد أصوله  فسعى دومــا 
ما  تصاميمه.  في  بها  يفخر  التي  العربية 
 وضـــع لمــســات عــصــريــة مــواكــبــة 

ً
أراده فــعــا

لـــلـــمـــوضـــة عـــلـــى تـــصـــامـــيـــم تــحــمــل الــهــويــة 
ــذا الــســيــاق، يــشــيــر إلـــى أنــه  الــعــربــيــة. فـــي هـ
ــلــــوب في  غــالــبــا مـــا نـــأخـــذ مـــن الـــغـــرب الأســ
ــــالات المــعــتــمــدة، فــيــمــا نــفــقــد بــشــكــل أو  الإطـ
ــذي لم  ــلـــوب الــعــربــي الأصـــيـــل الــ بــآخــر الأسـ
نشهد تــطــوراً فــيــه بشكل خـــاص. »أريــــد أن 
ــول إنـــي شــرقــي عــربــي أفــخــر بــذلــك فيما  أقــ
أرتــــدي هـــذه المــابــس الــتــي تعكس هويتي 
في الدول الأجنبية. وعلى صعيد شخصي، 
أعــرف أني وعائلتي تنقلنا كثيراً بين دول 
فــي تصاميمي  أيــضــا  أعــكــســه  مــا  مختلفة، 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــانـــب الــــقــــوة والـ ــتـــي تــحــمــل جـ الـ
فأحتفل  المــجــتــمــعــات.  فــي مختلف  الــتــأقــلــم 
ــن مـــكـــان غــنــي بــتــاريــخــه  بــكــونــي شــرقــيــا مـ
وتراثه وألتزم بالأسلوب الشرقي المعاصر«.

إبراهيم علي

سيرين  اللبنانية  الممثلة  نــشــرت  ــام،  أيــ قــبــل 
عبد النور الملصق الترويجي الأول لمسلسل 
»دور الـــعـــمـــر«، كــتــابــة المـــخـــرج نــاصــر فــقــيــه، 
وإخــراج سعيد المـــاروق، في أول عمل درامــي 
يــجــمــع بــيــنــهــمــا. إلـــــى جـــانـــب ســـيـــريـــن عــبــد 
الـــنـــور، يــشــارك فــي الــعــمــل كــل مــن عـــادل كــرم 
الواضح  اللبنانيين.  الممثلين  من  ومجموعة 
أن شركة الإنــتــاج »روف تــوب« )طــارق كــرم(، 
التي دخلت على خط إنتاج الأعمال الدرامية 
أنه بالإمكان  إثبات  المــرة، تحاول بداية  هذه 
عن  بعيداً  بــالــكــامــل،  لبناني  مسلسل  إنــتــاج 
»الــكــلــيــشــيــهــات« والانـــتـــقـــادات الــتــي تــطــاول 
المشاهد  وإيقاع  وسوقها،  اللبنانية  الدراما 
المسلسلات  لبعض  الهابط  المستوى  فخ  في 
التي لا ترقى إلى كونها »اسكتشات« خفيفة 
ــاول مــنــصــة »شـــــاهـــــد«، الــتــابــعــة  ــحــ حـــتـــى. تــ
لمــجــمــوعــة MBC الـــســـعـــوديـــة، الـــفـــوز بــأكــبــر 
الفنية  مــن المسلسلات والأعــمــال  عــدد ممكن 
المــــصــــورة لــصــالــح شــاشــتــهــا. المــنــصــة الــتــي 
ــدأت نــشــاطــهــا قــبــل ثــــاث ســــنــــوات، تحقق  ــ بـ

فيلماً، هي: »فوق الركبة«، و»إعــادة تدوير«، 
 Siwa Heavenو»ما بيرنش«، و»السندرة«، و
و»الــقــفــطــاوي«،  ورد«  و»حــنــة   ،of Recovery
 Child of cheerfulnessو»أنجبتك من قلبي«، و
ــــم  ــتـــي«، و»عـ ــلـ ــيـ ــل الــــبــــهــــجــــة(، و»هـــــــــذه لـ ــفــ )طــ

بيومي«، و»قبل فوات الأوان«.
هكذا، ليشهد اليوم الخامس عرض 24 فيلماً، 
 ،Magmaو»مخبز الست«، و ،Flat mates :هي
البنت لأمها«،  و»تطلع  الــســمــاء«،  و»جـــوارح 
و»جــبــل الــصــخــرة«، و»غـــربـــة«، و»الــنــهــايــة«، 
و»مـــركـــب  ــة«،  ــلــ ــرحــ و»الــ  ،Zeroو ــــي«،  ــاقـ ــ و»تـ
و»مـــشـــوار«،  و»الـــحـــفـــرة«،   ،Goingو المــعــتــز«، 
و»عشرين  و»الــطــرحــة«،  لبابا«،  و»متقولش 
جــنــيــه فـــي الـــشـــهـــر«، و»حـــيـــتـــان الـــصـــحـــراء«، 
ــنـــحـــة ورديــــــة«،  و»صـــفـــر عــــ الـــشـــمـــال«، و»أجـ
و»رسالة حب إلى العالم«، و»فرصة واحدة«، 

.Solomon Dawoodو
تتوالى عــروض الأفــام في اليوم السادس، 
ــصّــص لــه 22 فيلماً، هـــي: »قــشــرة«، 

ُ
الـــذي خ

دون  و»إدراك   ،The nightmareو و»الــولــي«، 
ــر«، و»إلــــــــى عـــائـــلـــتـــي«، و»حــــــامــــــل«، و ــ ــؤثـ ــ مـ

 Throughو  ،Collyer›s Houseو  ،Antiques
و و»المـــعـــزوفـــة«،  و»الــــزيــــارة«،   ،the window

حــــي«،  و»شـــهـــيـــد  و»عــــــابــــــد«،   ،Hallelujah
و»زوار  ــــي«،  ــسـ ــ ــفـ ــ و»نـ ــــن«،  ــكــ ــ ولــ و»اعـــــــتـــــــذار 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

تــســتــعــد الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 
لاستقبال الدورة الرابعة من مهرجان »رؤى 
القاهرة للفيلم المصري القصير«، والتي تقام 
أونــايــن، إذ تنطلق الــيــوم، وتــتــواصــل حتى 

العاشر من الشهر الجاري.
الـــدورة 123 فيلما، 50 منها في  يــشــارك فــي 
ــكـــرم المـــهـــرجـــان هــذا  المــســابــقــة الــرســمــيــة، ويـ
السيناريو  وكاتب  السينمائي  الناقد  العام 
والمخرج المصري، سامي السلاموني. تتكون 
محسن  التصوير،  مدير  مــن  التحكيم  لجنة 
ــتـــاج رحـــمـــة مــنــتــصــر،  ــاذ المـــونـ ــتــ أحـــمـــد، وأســ
اللوزي، والممثلة  المسرحي محمود  والمخرج 
المــصــريــة حــنــان يــوســف، ومــهــنــدس الديكور 
فــــوزي الـــعـــوامـــري. تــمــتــد الــــــدورة عــلــى مـــدار 
تسعة أيــام. في اليوم اليوم، يكون الجمهور 
السلاموني،  للمخرج سامي  أفــام  مع ثلاثة 

.Cowboyهي »اللحظة« و»الصباح«، و
في اليوم الثاني، يُعرض 11 فيلماً، هي: »يا 
 ،I Am Hereو ،Shahrazadولدي«، و»غنى«، و
ــــي«، و»عــيــشــة أهـــلـــك«، و»حـــدوتـــة  ــــاضـ و»المـ
رقمية«، و»الشنطة«، و»الجمار«، و»فنجان 
 Fasten Your Seatbelts Whileو ــوة«،  قـــهـ

.Seated
ــالـــث 12 فـــيـــلـــمـــا، هـــي:  ــثـ ــصّـــص لـــلـــيـــوم الـ ـ

ُ
ــخ يـ

»شــقــوق«، و»البحث عــن أمـــل«، و»حـــدث ذات 
مرة عـ القهوة«، وAmerican Pharaoh، و»الكل 
ـــكــــس.. الــبــحــر  ــي المـ ــ مــــن خــلــيــة واحـــــــــدة«، و»فــ
غضبان مبيضحكش«، و»من روحه روحي«، 
و»الــــســــوق«، و»الـــحـــمـــام الــــزاجــــل«، و»لــيــلــة«، 
و»أنياب الجبل«، وDorgham›s Sons. وكذلك 
يُــعــرض 12  إذ  الــرابــع،  لليوم  الأمـــر بالنسبة 

نسبة متابعة عربياً، خصوصاً داخــل سوق 
المشاهدة في الخليج.

ــران الـــحـــالـــي، يــبــدأ  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ مــنــتــصــف يـ
الــــذي يعيد  الــعــمــر«،  عـــرض مــســلــســل »دور 
المــنــافــســة، بعد آخر  إلــى  الــنــور  سيرين عبد 
أعمالها »دانــتــيــل«، من إخــراج المثنى صبح 
ــــرض الــعــمــل على  وإنـــتـــاج »إيـــغـــل فــيــلــم«. عُـ
مــنــصــة »شـــاهـــد«، فــي مــوســم خــريــف 2020، 
وأعـــيـــد عــرضــه عــلــى شــاشــة MBC4 لاحــقــا، 
وحقق نسبة مشاهدة خجولة، بعد خروجه 
مـــن مــوســم رمـــضـــان 2020، بــســبــب اجــتــيــاح 
وتأتي  التصوير.  وتأجيل  كورونا،  فيروس 
المحاولة الأولى من قبل ناصر فقيه والمخرج 
ــادي  ســعــيــد المـــــــاروق لــلــتــعــريــف بــهــمــا فـــي نـ
ــدو أنــهــا  ــبـ الـــكـــتـــابـــة والإخــــــــــراج، فــــي قـــصـــة يـ
تــعــتــمــد عــلــى الــتــشــويــق والـــعـــصـــابـــات. وقــد 
»تيزر« الخاص بالمسلسل استغلال  أظهر الـ
المـــــاروق لــعــنــاصــر الــتــشــويــق فـــي المـــطـــاردات 

والأحداث، والمشاهد السريعة.
الآخـــر، تستعد منصة »شــاهــد«،  المقلب  على 
في بداية أغسطس/آب المقبل، لعرض الجزء 
ــن مــســلــســل »عـــلـــى الـــحـــلـــوة والمــــــرة«.  الأول مـ
عمل يجمع بين ممثلين لبنانيين وسوريين، 
ــار لا يــخــلــو، بــحــســب المــعــلــومــات، من  فـــي إطــ
يشارك  مسلسل  اجتماعي.  كوميدي  إسقاط 
فــيــه الــلــبــنــانــي نــيــكــولا مـــعـــوض، والــســوريــة 
الكيك، ومحمد خير  دانــا مارديني، وباميلا 
الجراح، وكارمن لبّس. العمل لا يزال يصور 
فـــي إســطــنــبــول بـــدعـــم مـــن الــشــركــة المــنــتــجــة، 
تواكب  التي  السعودية،   MBC مــن  ومباركة 
ــتـــمـــام، نـــظـــراً إلـــــى الــطــلــب  هـــــذا الإنــــتــــاج بـــاهـ
الخاص بالأعمال الدرامية لصالح المنصّات.

من جهته، أعلن الممثل السوري تيم حسن، قبل 

الخامس  الجزء  متابعة تصوير  عن  يومين، 
على  جمهوره   

ً
سائلا »الهيبة«،  مسلسل  من 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، عـــن تــوقــعــاتــهــم الــخــاصــة 
استنزفت  التي  السلسلة  من  الأخير  بالجزء 
العمل  أربعة مواسم. ويُعرض  نفسها طــوال 
»شــاهــد«،  منصة  على  المقبل  الصيف  نهاية 

ــــى مـــحـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة اشـــتـــرت  ــافــــة إلـ إضــ
اللبنانية.   MTV ومنها  بــأجــزائــه،  المسلسل 
ــة صــــــــادق الـــصـــبّـــاح  ــركــ وتـــنـــتـــهـــي قـــريـــبـــا شــ
ــــون زيــــــــزي«،  ــالــ ــ ــن تـــصـــويـــر مـــســـلـــســـل »صــ ــ مـ
ــذي يــجــمــع بـــن مــعــتــصــم الـــنـــهـــار ونـــاديـــن  ــ الـ
نجيم، وهــو مــن كتابة نــاديــن جــابــر. يعتمد 

الــعــمــل عــلــى الإطــــار الاجــتــمــاعــي الأقــــرب إلــى 
الكوميدي، الذي وافقت على خوض تجربته 
إخــراج  من   ،»2020« في  بعد نجاحها  نجيم 
يبدأ عــرض »صالون  أن  أســمــر، على  فيليب 
المــقــبــل على  أغــســطــس/آب  زيــــزي« منتصف 

منصة »شاهد« أيضاً.

الـــشـــمـــس«، و»ســــــــر«، و»اغــــــتــــــراب«، و»روح 
يــتــواصــل   .Feng Shuiو و»أمــــــــل«،  ــة«،  ــفـ ــيـ ألـ
المهرجان في يومه السابع مع 19 فيلماً، هي: 
»مــامــا«، و»بــقــولــك إيـــه«، و»ســيــلــفــي«، و»40 
الحب«،  لـ  مدينة  ليست  و»الــقــاهــرة  ثانية«، 
و»يوم بـ يوم«، و»محطة الذكريات«، و»عين 
تـــانـــيـــة«، و»عــــتــــاب«، و»الــــظــــل«، و»المـــرســـال 
و»مـــوعـــد   ،The interviewو بـــعـــتـــه«،  ــلـــي  الـ
و»ورقــــة  و»اشـــتـــبـــاه«،   ،Disorderو ــاة«،  ــيـ حـ
بمية«، و»عالم موازي«، و»المكالمة«، و»غيث 
الــــصــــحــــراء«، و»الـــــــواحـــــــة«، و»فــــــي الــســابــع 

والعشرين من مايو لهذا العام«.
فيلماً،   22 مــع  الجمهور  يــكــون  الــخــتــام،  قبل 
 ،Kismetهــي: »حــمــام مــحــشــي«، و»نــيــفــيــا«، و
ــواديـــت يــهــود مــصــر«، و»أهــــل الــذهــب«،  و»حـ
و»طـــــــريـــــــق صـــــــــحـــــــــراوي«، و»الـــــــامـــــــرئـــــــي«، 
و»رحـــلـــة الــعــقــبــاوي«، و»مــنــديــل بــريــحــة«، و
الــنــاس«،  يــرضــى  time to rebuild، و»عــنــدمــا 
ضفتين«،  و»بـــن   ،Augustو ســيــتــي«،  و»وام 
ــــي وســط  و»قــــنــــاديــــل«، و»كــــــادر واحــــــد«، و»فـ
الــــنــــيــــل«، و»كـــــــان مـــــرة فــــي ولـــــــد«، و»شـــــــال«، 
و»أثير«، و»السلم«، وKilo 600. أما في اليوم 
الــتــاســع والأخـــيـــر، يُـــعـــرض فــيــلــم قــصــيــر عن 

المخرج سامي السلاموني.
فــي هــذا الــســيــاق، يُــشــار إلــى أن السلاموني، 
المـــولـــود فــي إحــــدى قـــرى مــحــافــظــة الدقهلية 
عـــام 1936، رحـــل عـــن عــالمــنــا فـــي عـــام 1991. 
الــراحــل صحافيا فــي مجلة »الإذاعــــة  وعــمــل 
ــفــــزيــــون«، ونــــشــــر مـــقـــالاتـــه فــــي الــنــقــد  ــلــ ــتــ والــ
ــا، وفـــــــي عـــــــدد آخـــــــر مــن  ــهــ ــيــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــ
الصحف، كما شارك في إعداد بعض البرامج 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة عـــن الــســيــنــمــا مـــثـــل: »نــجــوم 

وأفلام« ، و»سينما الأمس واليوم«.

الدراما العربية... مسلسلات جاهزة للعرض»رؤى للفيلم القصير«: دورة في استذكار سامي السلاموني
يمكن القول إن شهر 

مايو/أيار الماضي، كان 
بمثابة الانتهاء من 

خريطة عرض مجموعة 
جديدة من المسلسلات 

العربية

محمد الحداد

كشفت دراســـة جــديــدة أن شــعــوب عــصــور مــا قبل 
الـــتـــاريـــخ الـــتـــي ســكــنــت مــنــطــقــة شـــمـــال الــــســــودان، 
ــام،  ــــروب مــنــذ قـــرابـــة 13400 عـ ــدة حـ دخـــلـــت فـــي عــ
وفقاً لتحليلات الجثث التي عُثر عليها في مقبرة 
جماعية في جبل الصحابة، التي تم التنقيب عنها 

في الستينيات من القرن الماضي.
في  المــنــشــورة  الــدراســة  البحثي، معد  الفريق  عثر 
مجلة Scientific Reports يوم 27 مايو/أيار الماضي، 
على بقايا 61 من الرجال والنساء والأطفال داخل 
آثار  العظمية  الهياكل  المقبرة. ظهرت على 41 من 
إصابة واحدة على الأقل، معظمها من أسلحة مثل 
الرماح والسهام. وفي بعض الحالات، لا تزال هناك 
الــرمــاح( مــغــروســة في  أجـــزاء مــن الحجر )رؤوس 

عظام كل من الرجال والنساء القتلى.
مجتمعات  انتعاش  الــدراســة  محل  الفترة  شهدت 
الــصــيــاديــن -صــغــيــرة الــحــجــم- عــلــى جــانــبــي نهر 
الـــزراعـــة، لــذلــك يعتقد العلماء  الــنــيــل، قــبــل ظــهــور 
أن هذا الاكتشاف قد يساعدنا في فهم العنف في 

مرحلة ما قبل تاريخ.
يمتد تاريخ منطقة جبل الصحابة أكثر من 13400 
عام )العصر الجليدي المتأخر(. ويعد أقدم مجمع 
جنائزي في وادي النيل، كما يعد من أقدم المواقع 
التي ظهرت عليها بوادر صراع جماعي ربما كان 
مــكــان واحــد  فــي  الــنــاس  أن استقر  شائعاً بمجرد 

لــلــزراعــة، وهــو مــا بــدأ يــحــدث منذ حــوالــي 12000 
عام. لكن الأدلة على العنف المنظم بين المجتمعات 
الأكثر تنقلا، مثل تلك التي يمثلها جبل الصحابة، 

غير تقليدية.
ــة، إيــزابــيــل  وقـــالـــت المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة فـــي الــــدراســ
كريفيكور، الباحثة في جامعة بوردو في فرنسا، 
إن إعادة تقييم الرفات البشرية من المقبرة، كشفت 
أن الإصابات التي لحقت بها كانت نتيجة للعنف 
المقذوفات  البشري، بشكل رئيسي نتيجة أسلحة 

بما في ذلك الرماح والسهام.
اقترح فريق البحث أن التغيرات المناخية الشديدة، 
خلال هذه الفترة في وادي النيل، قد تكون مسؤولة 
إلــى  أدت  الــتــي  والبيئية  الإقليمية  الــضــغــوط  عــن 
الــذي ظهر من  الواسع  العشوائي  العنف  مستوى 

خلال الرفات البشرية.
»الــعــربــي  وأوضــــحــــت كــريــفــيــكــور، فـــي تــصــريــح لـــ
ــا لــهــا من  ــة مــهــمــة لمـ الـــجـــديـــد«، أن نــتــائــج الــــدراســ
تداعيات على النقاش حول أسباب وشكل الحرب. 

العرقية والأركيولوجية، من  البيانات  وبناء على 
أشكال  أن تشمل جميع  الحرب يمكن  أن  الواضح 
تصنيف  يمكن  المعنى،  وبهذا  العدائية.  العلاقات 

مثال جبل الصحابة على هذا النحو. 
الــحــالات، تكون  ووفــقــا للباحثة، فإنه فــي معظم 
الــبــيــانــات الأثـــريـــة مـــجـــزأة ومـــتـــنـــاثـــرة، وبــالــكــاد 
د 

ّ
يــتــم وضــعــهــا فـــي ســيــاقــهــا ومـــؤرخـــة مــمــا يعق

العنف بــن الأشــخــاص ووصفها  أعــمــال  تحديد 
بأنها أمثلة حرب. في حين يوفر السياق الأثري 
الاســتــثــنــائــي لــــوادي الــنــيــل، والمــحــافــظــة الــجــيــدة 
المقابر  أقــدم  -إحـــدى  الصحابة  مقبرة جبل  على 
في أفريقيا- جنبا إلى جنب مع التغيرات البيئية 
المسجلة جيدا في نهاية العصر الجليدي، نظرة 
في  البشري  السلوك  مع  للتعامل  وفــريــدة  ثاقبة 

العصور السحيقة.
ــفــــرت عــــن وجــــود  ــبــــاب الــــحــــرب الـــتـــي أســ وعـــــن أســ
المقبرة، قالت كريفيكور إن إحدى الفرضيات الأكثر 
احتمالًا لتفسير ما قد يكون قد أثار هذا الصراع، 
شهدها  الــتــي  الــقــويــة  البيئية  بالتغيرات  ترتبط 
الجليدي، وهي  العصر  نهاية  السكان بين  هــؤلاء 
فترة قاحلة للغاية أجبرتهم على الانتقال بالقرب 
البيئية  التغيرات  هــذه  تكون  قــد  النيل.  وادي  مــن 
الــكــارثــيــة بسبب الــتــغــيــرات فــي نــظــام تــدفــق النيل 
قد أثرت على بقاء البشر في وادي النيل، وأثارت 
عـــاقـــات عــدائــيــة بـــن هــــذه المــجــمــوعــات السكنية 

الصغيرة للوصول إلى الموارد.

التراث في رداء معاصر

تعود سيرين عبد النور بمسلسل قصير بعنوان »دور العمر« )فيسبوك(

شعوب منطقة 
شمال السودان، 
دخلت في عدة 
حروب منذ قرابة 
13400 عام 
)Getty(

يعُرض فيلم »حنة ورد« للمخرج الشاب مراد مصطفى )فيسبوك(

استوحى الفاروقي بعض أعماله من عائلته ورحلتها )العربي الجديد(

في تصاميمه وأزيائه، يسعى الفنان الفلسطيني، زياد الفاروقي، إلى إحضار عناصر من الثقافة 
العربية، والتراث الشرقي، ودمجها في أعمال معاصرة تعكس هويته

زيد الفاروقي

حرب في العصر الجليدي

فنون وكوكتيل
أزياء

دراسة

شاشاتمتابعة

في بداية مرحلة انتشار 
كورونا، شهد عالم 

الموضة جموداً إلى حد 
ما، فلا ينكر مرزوقي أنه 
مرّ بهذه المرحلة كأي 

شخص آخر.  يشير إلى أن 
الجائحة بدّلت في الأساليب 
المعتمدة في الإطلالات 

اليومية. فسرعان ما اتجه، 
كما بالنسبة إلى مختلف 
العلامات، إلى التصاميم 

والقطع المريحة والعملية 
التي تتناسب مع الأسلوب 
السائد في هذه المرحلة: 

»بدّلنا في تصاميمنا، وكان 
ذلك طبيعياً مع بداية 

انتشار الوباء«.

تصاميم 
الجائحة
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ــح الـــحـــرّ عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، 
ّ
لــلــتــصــف

أعــلــن »المــركــز الــعــربــي« عــن تــوفــيــر أرشــيــف 
منصّته  عبر  الأكــاديــمــيــة  لفعالياته  مــرئــي 
www.youtube.com/c/( »يـــوتـــيـــوب«  فـــي 
ــهــا 

ُ
بــعــض يـــجـــد  ــم  لــ ــي  ــتــ والــ  ،)ArabCenter

ــر 
َ

ــنــش
ُ
الــطــريــق إلـــى الــنــشــر الـــورقـــي، أو لـــم ت

ــفــاتٍ جــمــاعــيــة، كما 
ّ
ــمــا فــي مــؤل

ّ
 إن

ً
ــة

ّ
مــســتــقــل

يــمــكــن مــتــابــعــة مــنــاقــشــات الــجــمــهــور الـــذي 
تابع تلك الفعاليات ومداخلاته.

ــــعــــرض جــمــيــع 
ُ
فــــي الــصــفــحــة الـــرئـــيـــســـيـــة، ت

جلسات »المؤتمر الثامن للعلوم الاجتماعية 
ــة«، الــــــذي انـــعـــقـــد فــــي مـــــارس/  ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
آذار المــاضــي تحت عــنــوان »الــدولــة العربية 
المعاصرة: التصوّر، النشأة، الأزمة«، وشارك 
قضايا  تناولوا  باحثاً  وثلاثون  أربعة  فيه 
الحديث  العربي  الفكر  علاقة  منها  عديدة، 
وأطــر شرعيّة  الــدولــة،  بإشكالية  والمعاصر 
الـــدولـــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، وأنـــمـــاط الــدولــة 

الفاشلة في العالم العربي، وغيرها.
كــمــا نــجــد مــحــاضــرة المــفــكّــر الــعــربــي عزمي 
للمؤتمر،  الافتتاحية  الجلسة  فــي  بــشــارة، 
وفــيــهــا وضـــع مــفــهــوم الـــدولـــة ضــمــن شبكة 
التي تتفاعل معه، مؤكّداً على  من المفاهيم 
ص من الانغلاق المنهجي في 

ّ
ضرورة التخل

الحيّة،  الاجتماعية  الــظــواهــر  مــع  التعامل 
اليوم يحتاج إلى تناولٍ   فهم »الدولة« 

ّ
وأن

 
ً
مفلتة بقيت   

ّ
وإل لــلــمــقــاربــات  وعــابــر  ــرنٍ  مَــ

مــن بــن أصــابــع الــبــاحــثــن ومــتــعــالــيــة على 
أجهزتهم النظرية.

ــــف أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر  ــيـ ــ كـــمـــا يـــتـــضـــمّـــن الأرشـ
ــمــه فـــرع »المــركــز 

ّ
الــســنــوي الــثــالــث الــــذي نــظ

كانون  يناير/  نهاية  باريس،  في  العربي« 
الــثــانــي المـــاضـــي، بــعــنــوان »الــشــعــبــويــة في 
العربي: مقاربات مقارَنة«،  والعالم  أوروبــا 
الشعبوية  أشــكــال  جلساته  ناقشت  والـــذي 
العربي،  العالم  وفــي  أوروبـــا  فــي  وفاعليها 
ــمّ اســتــعــراض نـــمـــاذج شــعــبــويــة عــربــيــة،  وتــ
وأزمــــة الـــدولـــة/ الأمــــة، ومــســألــة الشعبوية 
فــي الإعــــام، وجـــذور المــفــهــوم منذ الفلسفة 

الإغريقية وصولًا إلى يومنا.
ــح المـــنـــصّـــة مـــشـــاهـــدة نـــدوة 

ّ
ويــمــكــن لمــتــصــف

أقامتها في تشرين  التي  أســطــور«،  ة 
ّ
»مجل

»اتجاهات  بعنوان   ،2020 نوفمبر  الثاني/ 
الـــكـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الــــعــــراق الــــيــــوم«، 
 من الباحثين: محمود عبد 

ّ
وشارك فيها كل

الــواحــد الــقــيــســي، وجــمــيــل مــوســى الــنــجــار، 
ونــصــيــر الــكــعــبــي، وســعــد إســكــنــدر، ونــهــار 

نوري، وهوكر توفيق.
تــتــنــوّع الــفــعــالــيــات الــتــي تــمّــت أرشــفــتــهــا؛ 
ومــنــهــا تـــاريـــخ الأوبـــئـــة وأدبـــيـــاتـــهـــا، وهــو 
مــــوضــــوع تـــنـــاولـــتـــه نــــــدوة »مـــجـــلـــة تـــبـــنّ« 
ــام  ــعــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــــمــــتــــا بــ

ّ
ــتـــن نــــظ ــلـــسـ ــن جـ ــمــ ضــ

ــفـــة  ــلـــسـ ــفـ ــوان »الـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الــــــــجــــــــاري؛ الأولـــــــــــى بـ
الباحثين  بمشاركة  والمـــرض«،  والجائحة 
ومشير  بـــغـــوره،  وزواوي  بــوطــيــب،  رشــيــد 
والثانية  حــدجــامــي،  وعـــادل  عـــون،  باسيل 
ــة وأخــــاقــــيــــات  بــــعــــنــــوان »قــــضــــايــــا الـــصـــحـ
الحياة«، وتحدّث خلالها الباحثون محمد 

الدوحة ـ تيماء دحيم

خـــال عــشــر ســنــوات مــن تأسيسه، 
اجــتــهــد »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات« فـــي تــقــديــم 
معرفة نوعيّة في حقول العلوم الاجتماعية 
ــاســــي، خــصــوصــا  ــة، بــشــكــل أســ ــيـ ــانـ ــسـ والإنـ
 اهتماماً واســعــا في 

َ
تــلــق لــم  ضمن مشاغل 

الــنــشــر والـــتـــألـــيـــف عـــربـــيـــا، كــمــا تـــوجّـــه في 
مــؤتــمــراتــه وأنــشــطــتــه إلـــى تــفــاعــل أصــحــاب 
تلك المعارف واشتباكهم مع الواقع وأزماته.
ــه الــعــلــمــيــة  تــ

ّ
ــا ــجــ وبــــعــــد إتـــــاحـــــة أعـــــــــداد مــ

بيروت ـ العربي الجديد

عندما انتقل حاتم علي من التمثيل للإخراج 
تغييرٌ  كــان  عــام 1998،  مــن  بـــدءاً  التلفزيوني، 
ــداً عـــلـــى الـــــدرامـــــا الـــســـوريـــة  ــديــ كـــهـــذا أمــــــراً جــ
 شابّاً، سطعَ 

ً
لا

ّ
الوليدة. إذ ما الذي يدفع ممث

نجمُه في عددٍ من المسلسلات السورية الأكثر 
نجاحاً في التسعينيات )مثل »الخشخاش«، 
الكاميرا، بعيداً عن  الوقوف وراء  إلى   ،)1992
الأضـــواء كما يُــقــال؟ إحــدى الإجــابــات الممكنة 
عن هذا السؤال تكمن في أن حاتم علي ــ الذي 
تــصــادف الــيــوم، الثاني مــن حــزيــران/ يونيو، 
ذكرى ولادته )1962 ــ 2020( ــ كان يفكّر برؤية 
ونظرة مختلفة من وراء الكاميرا؛ نظرة لا إلى 
وتعليمات  للنصّ  تأديتهم  وجـــودة  ين 

ّ
الممثل

 شيء إلى 
ّ

المخرج فحسب، بل أيضاً وقبل كل
ــان ما  ــرعـ ـــم والمــجــتــمــع. هــــذه الــــرؤيــــة، سُـ

َ
الـــعـــال

سه  تمرُّ بعد  الــشــاب،  المــخــرج  عنها  سيكشف 
 

ُ
مسلسل نتائجها  أوّل  ثــاثــة.  أو  عــمــلــن  فــي 

يُـــعـــدّ من  الــــذي  الأربـــعـــة« )1999(،  »الــفــصــول 

السورية،  الــدرامــا  أحجار الأســاس في تحوّل 
نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، مـــن مــــحــــاولاتٍ هــاويــة 
إلـــى أعــمــال تــأخــذ فــكــرة الـــدرامـــا التلفزيونية 
عــلــى نــحــوٍ أكــثــر جـــدّيّـــة واحــتــرافــيــة. بالطبع، 
الــعــديــد مــن الأســئــلــة الاجتماعية  يمكن طــرح 
ـــه 

ُ
ــول عـــمـــل كـــهـــذا يـــبـــدو عـــالم ــ والـــســـيـــاســـيـــة حـ

منغلقاً على أجــواء وأفــراد عائلة كبيرة تضمّ 
 هــذه الأسئلة لا 

ّ
لكن عوالم صغيرة مترابطة. 

لغي التطوّر الذي قدّمه المسلسل المذكور إن 
ُ
ت

الأداء  أو  البصري  المشهد  مستوى  على  كــان 
 
ٌ
لمسة للعمل.  العام  الدرامي   

ّ
والخط التمثيلي 

سيعود حاتم علي بعد سنواتٍ، وعبر فترات 
لتكرارها، بل لتطويرها، في أعمال  عة، 

ّ
متقط

الدمع«  مثل »أحــام كبيرة« )2004( و»عصي 
حــمــرة«  و»قـــلـــم   )2011( ــفـــران«  ــغـ و»الـ  )2005(
)2014(. ورغــم خــروج بعض هذه الأعمال من 
صف 

ّ
»الـــا ـ ســيــاســة« أو »الـــا ـ نــقــد« الـــذي ات

بـــه عــمــلــه الأشـــهـــر فـــي ذاك الـــوقـــت، »الــفــصــول 
ها بقيت تتشارك مع »الفصول« 

ّ
 أن

ّ
الأربعة«، إل

بانطوائها على نوع من الرومانسية الخاصّة 
بـــالـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة الـــســـوريـــة، وبــالــدرامــا 
ــم عــلــي  ــ ــاتـ ــ ــا حـ ــهــ ــعــ ــــي وضــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

حصيلة مرئيةّ 
لعشرة أعوام

في أحد المعاني، يمُكن 
التأريخ للدراما السورية 

انطلاقاً من تجربة حاتم 
علي، الذي وضع العديد 

من أحجار الأساس لهذا 
الشكل التعبيري الثقافي

يتيح »المركز العربي« 
عبر منصّته في يوتيوب 

مجمل مؤتمراته 
وأنشطته وورش العمل 
التي نظّمها خلال عقد 

من الزمان واستضاف 
فيها مئات الباحثين 

والمثقّفين

الدراما التاريخية على محمل الجدّ

سئموا هذا السجنَ المكشوف

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
إتاحات إلكترونية

تساهم الإتاحة المرئية 
للمؤتمرات في دمقرطة 

البحث العلمي

أعماله لحظات 
مفصليةّ في الدراما 

السورية والتاريخية 
العربية

يمكن متابعة محاضرات 
لم تجد طريقها 
إلى النشر الورقي

عشر  خلال  العربي«  »المركز  قدّمها  التي  العلمية  المساهمة  تعيدنا 
سنوت إلى الأدوار التي ينبغي أن تنهض بها مراكز البحث وقد تحوّلت 
إلى   - خصوصاً  منها  العربية   -
قصيرة  سياسية  أجندات  خدمة 
التي  الثيمات  في  الناظر  المدى. 
العربي  المركز  مؤتمرات  تناولتها 
لتفكيك  القصوى  الأهمية  سيرى 
الديمقراطي  الانتقال  مثل  قضايا 
والدولة والحريات، وفق أجندات 
الباحثين  تضع  مدروسة  علمية 
أمام مسؤولية التفكير الجدّي بما 

هو أكثر أولوية.

مسؤولية التفكير

2425
ثقافة

إضاءة

ذكرى ميلاد

قصيدة

فعاليات

الخطيب، وكمال طيرشي،   
ّ
مرقطن، ومعتز

 جــلــســات 
ّ
ــث ــبــ ــ

ُ
والمـــــولـــــدي عــــزديــــنــــي. كـــمـــا ت

ــوات عـــلـــى احـــتـــال  ــنــ مــــؤتــــمــــرات »عـــشـــر ســ
ــادات مــــن وقــــائــــع الــــحــــرب«،  ــ ــهـ ــ الـــــعـــــراق: شـ
الديمقراطي:  الحكم  ونظام  و»الإسلاميون 
ــات  تــجــارب واتـــجـــاهـــات«، و»مــنــتــدى دراسـ
ــة فــي  ــاســ ــيــ ــســ ــيـــــش والــ ــ ــــجـ ــج«، و»الـ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
مــرحــلــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فـــي الــوطــن 
والتحوّل  الدستورية  و»المسألة  العربي«، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، و»الــحــكــومــة الــعــربــيــة في 
لــلــدولــة العربية  الــتــجــربــة المــبــكــرة  دمــشــق: 
ــيـــة  ــالـ ــكـ و»إشـ  ،»)1920-1918( ــثـــة  الـــحـــديـ
مــنــاهــج الــبــحــث فـــي الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
مستقبل  والصين:  و»الــعــرب  والإنسانية«، 
ــدة«، و»الـــــعـــــرب  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــوة صـ ــ ــ الــــعــــاقــــة مـــــع قـ
والــهــنــد: تــحــولات الــعــاقــة مــع قـــوّة ناشئة 
ــم الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــــاجـ ــعـ ــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا«، و»المـ
للغات: مقارنات ومقاربات«، وغيرها. إلى 

ت حاضرة رغم 
ّ
 ظل

ٌ
خصوصاً. وهي رومانسية

ــاب وكــاتــبــات السيناريو 
ّ
الــتــغــيّــر بــأســمــاء كــت

حمرة«،  »قلم  باستثناء  معهم،  تعامل  الذين 
الــــذي اســتــطــاعــت فــيــه كــاتــبــة الــســيــنــاريــو، يــمّ 
مــشــهــدي، دفـــع المــخــرج الـــســـوري إلـــى مــقــاربــة 

 وأكثر واقعية.
ً
 غنائية

ّ
اجتماعية جديدة، أقل

 اختيار الانتقال من أمام الكاميرا إلى 
ّ
على أن

الدراما الاجتماعية  ورائها، وتــرْك بصمة في 
الــســوريــة، لــيــســا الأمـــريـــن الــوحــيــدَيــن الــلــذيــن 
ميّزا تجربة علي. إذ لا بــدّ من إضافة عنصر 
 الـــدرامـــا الــتــاريــخــيــة على 

ّ
ه فـــن

ُ
ــذ ــ ـ

ْ
آخــــر، هــو أخ

اب 
ّ
الكت بــدأ  مــرّة ربّما منذ  الجدّ، لأوّل  محمل 

ــون  ــوريــ ــســ والمـــــخـــــرجـــــون الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــون الــ
بالتطرّق لأسماء ومراحل تاريخية. مع »الزير 
محكَم  نـــصّ  إلـــى  واســـتـــنـــاداً   ،)2000( ســـالـــم« 
لمــمــدوح عـــــدوان، اســتــطــاع حــاتــم عــلــي تقديم 
مقاربة جديدة للتاريخ، لا تستهين بتفاصيله 
 

ّ
وشـــخـــوصـــه، بــــل إنـــهـــا لا تــســتــهــن، قـــبـــل كـــل

لاتنا وتمثيلنا لهذا التاريخ. بعد 
ُّ
شيء، بتمث

»الموت  مثل  للسُخرية،  تدعو  تاريخية  أعمالٍ 
الــقــادم إلــى الــشــرق« لنجدت أنـــزور، بتنا أمام 
ليه 

ّ
ب، لا يتكاسل في إخراج ممث

ّ
مُخرجٍ متطل

وتــقــنــيّــيــه مـــن عـــوالـــم المــحــاكــاة إلـــى فــضــاءات 
الملعوبة،  الأدوار  مــن  أكثر  ن  التمكُّ لهم  تيح 

ُ
ت

اللغة  ــ على سلامة  ــ جديدٍ حينها  مع تركيز 
العربية، بما فيه من احترامٍ للبُعد التاريخي 

و»الواقعي«، بمعنى ما، للنصّ.

جــانــب الــعــديــد مــن الـــنـــدوات والمــحــاضــرات 
مثل  الــعــمــل،  الــعــلــمــيــة وورش  ات  ــاء ــقـ ــلـ والـ
المــؤثــرة  للتفاعلات  سيكولوجية  »مــقــاربــة 
لــلــمــمــارســة الــتــربــويــة وظــــروف الــعــمــل في 
الــصــحــة الــنــفــســيــة«، و»عــلــم الــكــام الــقــديــم 
والجديد: مقارنة في المنهجية والمفاهيم«، 
الاجتماعية  للنظرية  البيئية  و»التحديات 
الأرثوذكسية: من أجل خيال سوسيولوجي 
جــــديــــد«، و»حــــقــــل الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فــي 
– نقدي«،  اجتماعي  تاريخ  العربي:  العالم 
و»عسكرة السينما الإسرائيلية«، و»سؤال 
الثقافة والأبارتهايد«، و»المقاومة الثقافية 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــشـــاريـــع تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
المــتــكــسّــرة؛  المـــرآة  و»لــبــنــان:  الفلسطينية«، 
الــســرديــات الاســتــشــراقــيــة«، و»الــســرديــات 
الكلاسيكية.. واقــع وآفـــاق«، و»مــن  مــا بعد 
الذاكرة إلى دراسات الذاكرة: مقارية عربية 
الرمزية  الفعالية  و»مــن  تخصصية«،  بــن 
الأبعاد  أسئلة  الــرمــزي:  العنف  إلــى نظرية 

والحدود«.
ــز الـــعـــربـــي«  ــ ــركـ ــ ــوازاة ذلــــــك، أتــــــاح »المـ ــ ــمــ ــ وبــ
الأرشــــــيــــــف الــــصــــوتــــي لمـــجـــمـــل فـــعـــالـــيـــاتـــه 
الأكــــاديــــمــــيــــة عـــلـــى حـــســـابـــه عـــبـــر مــنــصــة 
soundcloud.com/( كــــــــاود«    »ســــاونــــد 

عـــــدّة  إلــــــى  تـــنـــقـــســـم  حــــيــــث   ،)arabcenter
ســاســل، مــنــهــا: التفكير فــي أزمـــة كــورونــا 
والــفــنــون،  والآداب  والـــتـــاريـــخ،  وأبـــعـــادهـــا، 
ــم الاجـــــتـــــمـــــاع والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا،  ــ ــلـ ــ وعـ
والــعــاقــات  والــســيــاســة  والــفــكــر،  والفلسفة 
ــيــــة. خــــطــــواتٌ تـــســـاهـــم فــــي دمــقــرطــة  الــــدولــ
ــذه  ــد هـ ــقـــى أن تـــجـ ــبـ ــمـــي، ويـ ــلـ ــعـ ــبـــحـــث الـ الـ

الجهود آذاناً صاغية.

تصويب

باسم النبريص

ـــم بـــعـــد الــنــكــبــة 
َ
جـــئـــتُ إلـــــى الـــعـــال

باثنتي عشرة سنة.
وبــعــد أقــل مــن سبع ســنــوات من 
ــحـــت قــصــف  ــتُ تـ مـــــولـــــدي، عــــشــ
الــطــيــران الــصــهــيــونــي، فــي حــرب 

حزيران.
ين 

ّ
لت في أكثر من ست

ّ
بعدها تنق

 ونـــاحـــيـــة، وعــــبــــرت أربــــع 
ً
مـــديـــنـــة

قـــــارات، وعــانــيــت مــن حــصــارات 
ر عددها. 

ّ
وحروب، لا أتذك

وها أنا أؤول على تراب فلاندرز، 
فت 

ّ
طائراً مهيض الجناح، وقد خل

ــة عــقــود مـــن الــزمــن، 
ّ
ورائـــــي ســت

وهي ذي مِحَنٌ جديدة، تبدأ للتوّ.
وُلِدتُ لاجئاً، ولم يتحسّن الوضع: 

سأموت لاجئاً كذلك.
ـــــــزمِـــــــن، لـــــم يــعــد 

ُ
ــم الم ــلــ ــ

ُ
ــظ ــ هــــــذا ال

يــؤهّــلــنــي لـــإيـــمـــان بـــأيّـــة عــدالــة 
لقاً 

ُ
 خ

ّ
ــل أقـ الــبــشــر  الأرض:  عــلــى 

المفترسة،  الحيوانات  جميع  من 
الــقــوي  قــانــون   

ّ
إل يحكمهم  ولا 

العايب.
ما سوى ذلك، هو حلم المثاليّين.

م مرّة كنتُ 
َ
ولطالما كنتُ مثلهم: ك

مــثــالــيّــا تــحــت الــقــصــف، أو خلف 
بــاب مغلق، في نوبة منع تجوال 

تطول لأسبوعين أو أكثر؟
وكم مرة قلتُ إنّ دوام الحال من 

المحال؟
ــرة عــــدت وقـــلـــت إن دوام  ــم مــ وكــ
ضح لي أني 

ّ
الحال من المحال، وات

مخطئ؟
ربما جانبني الصواب في قراءة 

د؟
ّ
واقعٍ مُعَق

لا بدّ.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

حاتم علي  أحجار أساس تحمل اسمه

بركـان النكبـة

الإمارة النائمة عنوان عمل مسرحي استعراضي تدور أحداثه خلال فترة الحضارة 
العربية في الأندلس، يقُام عند التاسعة من مساء السبت والجمعة، 11 و18 يونيو/ 
حزيران المقبل في »مترو المدينة« ببيروت. العمل من كتابة خالد صبيح و إخراج 

هشام جابر، ويشارك فيه قرابة 1500 موسيقي وممثلّ وراقص استعراضي.

عند السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، تُقدّم فرقة الخان حفلاً موسيقياً 
في »ساقية عبد المنعم الصاوي« بالقاهرة، تؤدّي خلاله عدداً من الألحان والأغاني 
التي  الفرقة،  فادي المغربي. تُعنى  المصري  الموسيقيّ  بقيادة  التراثية،  الطربية 

تأسّست عام 2014، بالموروث الغنائي والطربي العربي.

ارتحال الذهن عنوان ندوة حول الشيزوفرينيا والثقافة البصرية تنظّمها »مؤسّسة 
ر الأميركي دبليو  عبد المحسن القطّان« في رام الله، وتتضمّن لقاءات مع المنظِّ
الثالث »سفينة الحمقى: المجاز المطلَق والجنون  اللقاء  جي تي ميتشيل. يقُام 
الدنيوي« عند السادسة من مساء الجمعة المقبل، ويديره الأكاديمي الفلسطيني 

مضر قسيس، ويتناول مفهوم الجنون كظاهرة عالمية.

م »مكتبة قطر الوطنية« جلسةً عبر  ضمن سلسلة لقاءات باحثون متميزّون تُنظِّ
تطبيق »تيمز« عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، يتحدّث خلالها الأكاديمي 
»جامعة  في  العليا  والــدراســات  التنفيذي  التعليم  مدير  أوكانو،  لوجو  خايرو 

نورثويستيرن في قطر« عن تجربته في تحليل المحتوى والخطاب النقدي.

جاك هيرشمان

1
جناء. لقد ردَّ السُّ
 ضحايا 

َ
وأعلن

ة
ّ
محرَقةِ مُعسكرِ الاعتقالِ في غز
هُم عملياتِ الإخلاء الستّ

َ
رفض

يخ 
ّ

الش الفلسطينيين في منطقةِ  لمنازلِ 
جرّاح

بالقدسِ الشرقيّة، 
واقتحامَ المسجدِ الأقصى

 طبعاً
َ
الذي حدث

بفضلِ الرئيسِ الفاشيّ السابق
للولايات المتحدة، القمامةِ ترامب،

 القدسَ
َ
الذي أعلن

 لإسرائيل، مُقصِياً
ً
عاصمة

الشعبَ الفلسطينيّ بأكملِهِ، 
وبفضلِ نتنياهو،

هم
ّ
ت

ُ
الفاشيّ أيضاً، الم

بالفساد، والذي يحتاجُ

بقيهِ القوّة العاريّة 
ُ
 حربٍ ما، لت

ِّ
ن

َ
إلى ش

 الوطنيّة
ُ
والنزعة

 
َ
 الفلسطينيين

ّ
في السلطة. لكن

سئِموا هذه المرّة. لقد ردّوا 

بالنارِ على الشرِّ الذي
ى بمليارات

ّ
تغذ

الدولاراتِ الأميركيّة لأنهم

في عيونِ الكاميراتِ الضاحكة.
عـــمـــلـــيّـــاتِ  مـــحـــاربـــة  يـــمـــكـــن  كـــيـــف  إذن، 

الإخلاء
ف منذ 73 عاماً،

ّ
التي لم تتوق

والإهاناتِ المتكرّرة للكرامة 
الفلسطينية

في أواخرِ شهرِ رمضان
باستثناء صواريخِ حماس 

 منها
ٌّ

التي ينفجرُ كل

صارخاً: لسنا الإرهابيين
بل أنتم، أنتم الذين لم تقولوا أبداً

 بالأملِ والحبِّ
َ
مفعمين

للشعب الفلسطيني
 بكم في دياركم!« 

ً
»أهلا

هٌ إلى أرضِهِ
َ
 عودَت

ُ
الشعبُ الذي يرفض

 ، شعبٌ آخرُ يُصِرُّ
في مفارقةٍ باردةٍ سَمِجة

مُلكَه  كــانــت  ِالــبــاد لطالما  أن هــذه  على 
منذ البدء.

)ترجمة: عماد الأحمد(

هم،
َ
سئِموا محارِق

كشوف،
َ
 الم

َ
سئموا هذا السجن

ر الفسيح الضخم،
َ
ق

ْ
ف

ُ
وهذا البيت الم

 الجهات،
ّ

المليءِ بالقضبانِ من كل
منذ 73 عاماً.

2
ذكرى النكبة ليستْ مجرّدَ احتفالٍ

بل إحياءٌ لذكرى الكارثة
التي دمّرَتْ

حوالي 400 قريةٍ فلسطينيّة،
 

 التي هَجّرتْ
ُ
الكارثة

 لاجئٍ
َ
رَدتْ مليون

َ
وط

جبروا على تركِ منازلِهم
ُ
أ

تفتيشٍ  نــقــطــةِ  بــن  ــهــم 
َ
حــيــات ليعيشوا 

وأخرى،

تنتظرُ الفتياتُ الصغيراتُ مع الأهلِ في 
السيّارات

مسِ الحارقة
ّ

لساعاتٍ في الش
لمجرّد العودةِ إلى المنزلِ ليُفاجَأوا

بلافتةِ قيودٍ أخرى جديدة، 

بقانونٍ جديدٍ ضدّ الشعبِ الفلسطينيّ. 
مُـــــجـــــدّداً لا لــضــمّ  يـــصـــرخـــوا  ـــى أن  ــ وإلــ

الأراضي،
دون أن يــلــقــوا أذنــــا صــاغــيــة. وإلــــى أن 

يصرخوا
لا للفصل العنصري،

دون أن يلقوا آذاناً صاغية. وعلى الرغم 
من صرخات

ــمــة زوخـــــروت« 
ّ
»مـــركـــز بـــديـــل«، و»مــنــظ

مة 
ّ
)ذاكــــــرات(، و»مــركــز عـــدالـــة«، و»منظ

بتسيلم«،
 المستوطنين

َ
 احتلال

ُ
ما من شيءٍ يوقِف

ــــازل وحــــــقــــــدِهــــــم  ــنــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ وإخـــــــــــاءهـــــــــــم ل
الصهيوني

لمهِم، 
ُ
الذي زادَ من ظ

ى في الأنفاق، 
ّ
حت

في تلك المدينةِ السُفليّة، 
في شبكةِ اليأسِ تلك،

شاهِدَ أيّ شكلٍ من أشكالِ القتالِ
ُ
لن ت
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حُلم 
المثالييّن

جاك هيرشمان في مقهى »ترِيست« في سان فرانسيسكو، 2011 )كريستوفر ميتشل(

أبـــرز  أحــــد   Jack Hirschman يــعــد 
الأسماء في المشهد الشعري الأميركي 
المعاصر، وهو إن يكتب قصيدة بهذه 
المــبــاشــرة عــلــى خلفية مــا يــحــدث في 
موقفاً  يتقصد  فإنما  الــيــوم،  فلسطين 
يـــريـــده بـــأوضـــح مـــا يـــكـــون مـــع حــريــة 
المــشــروع  وضـــد  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــاري الــصــهــيــونــي وغــطــائــه  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ

الأميركي.
ــــد جـــاك هــيــرشــمــان عـــام 1933 في  وُل
نــيــويــورك، وأصـــدر أكــثــر مــن خمسين 
 بـــن مــجــمــوعــة شــعــريــة وكــتــاب 

ً
عــمــا

مُحاولات، من بينها »تبادُل« )1964(، 
ــقـــدس: قــصــيــدة مــن ثــاثــة أجـــزاء«  و»الـ
أنجليس«  لـــوس  و»احـــتـــراق   ،)1968(
 لا نهاية لها« )1992(، 

ٌ
)1971(، و»عتبة

م« )2013(، وهو صاحب 
ّ
 تتكل

ٌ
و»أوراق

الثوريين«  الشعراء  »كتيبة  أنطولوجية 
ــزاء عــبــر  ــ ــ ــدة أجـ ــ ــدر مــنــهــا عـ ــ ــتـــي أصــ الـ
إلى  أعــمــالــه  ترجمت  متصلة.  ســنــوات 
لغات عديدة وسُمّي عام 2006 شاعراً 
متوّجاً لولاية سان فرانسيسكو، ونال 
الأميركي«  الكتاب  »جائزة  عام 2002 

عن مجمل أعماله الإبداعية.

بطاقة

مبنى »معهد الدوحة« و»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في العاصمة القطرية 
)معتصم الناصر/ العربي الجديد(

)Getty( 2012 ،حاتم علي خلال مهرجان الدوحة ترايبيكا السينمائي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



27

رياضة

أعلنت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية 
عالمياً والفائزة بأربع بطولات »غراند سلام«، 
انسحابها من بطولة »رولان غاروس«، وذلك 
بعد تغريمها بـ15 ألف دولار لعدم حضورها 

مؤتمراً صحافياً خلال البطولة. وكتبت اللاعبة 
عبر حسابها في »تويتر«: »أعتقد أنه من الأفضل 

للبطولة ولباقي اللاعبين ولراحتي هو أن 
أنسحب حتى يستطيع الجميع التركيز من جديد 

في التنس الذي يُلعب في باريس«.

عانت اللاعبة الأميركية سيرينا ويليامز، الفائزة 
بـ23 لقباً في »الغراند سلام«، أكثر من المتوقع 

لتصل إلى الدور الثاني من بطولة »رولان 
غاروس«، وذلك بعد فوزها على الرومانية 

إيرينا بيغو )7 - 6(، )8 - 6( و)6 - 2(. وبعد الفوز 
بصعوبة، قطعت الأميركية الخطوة الأولى في 

محاولتها معادلة إنجاز اللاعبة الأسترالية 
السابقة مارغريت سميث كورت تحقيق 24 لقباً 

في »الغراند سلام«.

قال الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، إنه يعتقد أن 
مواطنه ليونيل ميسي سيستمر في برشلونة، 

وذلك أثناء تقديمه لاعباً جديداً في النادي 
»الكتالوني«. وقال اللاعب الذي سيرتدي قميص 

الفريق انطلاقاً من الموسم المقبل: »نتمنى أن 
نلعب مع ميسي، ما سيحدث معه يعتمد على 

قراره، أعتقد أنه سيستمر هنا«. وعن انتقاله إلى 
برشلونة قال أغويرو »حينما تكون هناك فرصة 

للعب للبرسا، فإن أي لاعب يأتي راكضاً«.

نعومي أوساكا 
تنسحب من بطولة 
»فرنسا المفتوحة«

سيرينا ويليامز تعاني 
لبلوغ الدور الثاني من 

»رولان غاروس«

سيرجيو أغويرو: 
أظن أن ميسي سيستمر 

مع برشلونة

كشفت الصحف 
الإسبانية 
وخصوصاً 
»ماركا« عن 
اقتراب المدرب 
الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي من 
العودة إلى 
فريق ريال مدريد 
في خبر مفاجئ 
للجماهير 
وبشكل خاص 
»المدريدية« 
منها. وأشارت 
»ماركا« إلى أن 
أدارة النادي 
»الملكي« 
ستُعلن في 
الساعات الـ24 
القادمة عن 
تعيين أنشيلوتي 
رسمياً، ليخلف 
المدرب 
الفرنسي، زيدان.

)Getty( هل يعود أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد في فترة ثانية؟

أنشيلوتي يعود للملكي؟
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سينما

نديم جرجوره

المــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة، المــذكــورة 
فــــي بــــدايــــة »فــلــســطــن الـــصـــغـــرى، 
مشترك  )إنــتــاج  حصار«  يوميات 
دقيقة(   83  ،2021 وقطر،  وفرنسا  لبنان  بين 
ــد لــــرحــــلــــة فــي  ــ ــهِّ ــمــ ــ

ُ
لـــعـــبـــد الــــلــــه الــــخــــطــــيــــب، ت

 
ّ

ــيّ، بــجُــمــلٍ مــخــتــصــرة، تصطف ــ جــحــيــمٍ أرضـ
ــــم مــحــاولــة  ــوة، رغـ ــســ كــلــمــاتــهــا بـــصـــرامـــة وقــ
تفشل.  المحاولة  مضمونها.  لتلطيف  خــفِــرة 
لقطات عــدّة، مُصوّرة في المخيم في أسابيع 
مــديــدة )13 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2014 أول 
الفيلم(، زمن حصاره  بداية  يُذكر في  تاريخ 
 بتبيان قسوةٍ وعنفٍ ومهانةٍ، 

ٌ
الخانق، كفيلة

عامي  بــن  الأســـديّ  النظام  يُمارسها جيش 
تاريخية.  المعلومات  تحديداً.  و2015،   2013

 
ٌ

استكمال  »)Making Of( أوف  »ماكينغ  الـ
للفيلم المصنوع عنه. هذا تقليدٌ غربيّ يعود 
إلى زمنٍ قديم، يُضمُّ إلى »أشرطة مُدمَجة«. 
في علبة واحدة، هناك أسطوانتان، واحدة 
الـــذي  »مــاكــيــنــغ أوف«،  لــلـــ لــلــفــيــلــم وثــانــيــة 
يــروي  يــعــنــي، كمصطلح »فــيــلــمــا وثــائــقــيــا 
تصوير  أو  وإنتاجه،  فيلمٍ  تصوير  حكاية 
ــاج عـــمـــل ســـمـــعـــي بــــصــــري، كــالــفــيــلــم  ــ ــتـ ــ وإنـ
إنتاجاً  وأيــضــا  والمــســلــســات،  التلفزيوني 

فنياً آخر، كالأشرطة المرسومة«.
لقطاتٌ  الأســالــيــب:  ه متنوّعة 

ّ
كل روايـــة هــذا 

ــفــة فــي النسخة 
َّ
ــهــا غــيــر مُــول

ّ
مُـــصـــوّرة، لــكــن

النهائية للفيلم. حوارٌ، مع المخرج تحديداً، 
وبكيفية  بالفيلم،  ق 

ّ
تتعل تفاصيل  يتناول 

تصويره واشتغاله، وبخبرياتٍ لن ترتبط 
ها بالصنيع الفني نفسه، فهناك حكايات 

ّ
كل

تــحــصــل خــــارج الـــكـــادر أيـــضـــا، فـــي مــرحــلــة 
التصوير. مقتطفاتٌ من أحــداثٍ تجري في 
الــكــوالــيــس أثـــنـــاء الــتــصــويــر والاســـتـــراحـــة. 
ــنــــغ  ــيــ »مــــاكــ ـــ ــة الــ ــاعــ ــنــ  هـــــــذه أســـــاســـــيـــــات صــ

.
ً
أوف« عادة

كثيرون يهتمّون بهذا الجانب. بعضهم لا 
ونقداً.  وتوزيعاً  صناعة  بالمهنة،  له  علاقة 
قة 

ّ
كثيرون يرغبون في معرفة مسائل متعل

ــروعٍ ســـيـــنـــمـــائـــيّ، لــه  ــ ــشـ ــ بــكــيــفــيــة تــنــفــيــذ مـ
عندهم مكانة خاصة، قبل تحوّله إلى فيلمٍ 
بعلاقة  مرتبطة  المكانة  للمُشاهدة.  جــاهــزٍ 
مُــهــتــمّ بــالــســيــنــمــا، أو »ســيــنــيــفــيــلــيّ«، بمن 
 وإخــــراجــــا، أولًا. 

ً
يــصــنــع المـــشـــروع، تــمــثــيــا

شريط  بــمُــشــاهــدة  يكتمل  السينما  شــغــف 
»ماكينغ  الـ بوثائقيّ  بل  أوف«،  »ماكينغ  الـ
ــذا تــعــبــيــر تــصــعــب تــرجــمــتــه إلــى  أوف«. هــ
 تــرجــمــة حــرفــيــة لــه ربــمــا 

ّ
الــعــربــيــة، رغـــم أن

 »)Making( »مــاكــيــنــغ  فــالـــ مــعــنــاه.  تــعــكــس 
يُــــصــــنــــع«،  ــنـــي »صـــــنـــــاعـــــة«، أو »كــــيــــف  تـــعـ
والــــــــــOF يـــســـبـــق الـــتـــتـــمـــة: الـــصـــنـــيـــع الــفــنــي 

ـــ عـــبـــد الــــلــــه الـــخـــطـــيـــب،  ــ  بـ
ٌ
ــبــــط ــرتــ بـــعـــضـــهـــا مــ

»العمل  تبدأ  )والــدتــه(  محمود  أم   
ّ
إن القائل 

 .»
ّ
كــمــمــرضــة مــتــطــوّعــة، لــرعــايــة كـــبـــار الـــســـن

أحياناً،  له يحاولون،  ــه وأصــدقــاء 
ّ
أن يُضيف 

»تسجيل الوقائع اليومية للحصار«. بحسب 
المعلومات، يؤوي المخيّم قبل الحصار »أكبر 
تــجــمّــع لــلــشــتــات الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــعـــالـــم«. 
واقــعــيــة، وبعض  صُـــور  إلــى  ي يتحوّل 

ّ
المتبق

الواقع أليم، تلتقطه كاميرا الخطيب من دون 
 إيـــاه في 

ً
المـــسّ بتفصيلٍ أو مــحــتــوى، تــاركــة

اهِدة. النظام 
َ

كادرٍ ينقله إلى شاشةٍ وذاتٍ مُش
الأســــــديّ يــحــاصــر مــخــيّــمــا، يــنــتــفــض بعض 
نــاســه تــضــامــنــا مـــع ثــــورة ســلــمــيّــة، يُــحــوّلــهــا 
ع الأهالي 

َ
النظام نفسه إلى حربٍ أهلية: »يُمن

من الدخول والخروج، ثم يُقطع الغذاء والماء 
والكهرباء والدواء بشكل كامل«.

»يوميات  نهاية  فــي  كتب 
ُ
ت أخـــرى  معلومات 

د درباً  حصار«. 83 دقيقة تمرّ بين مفتتحٍ يُمهِّ
مــلــيــئــا بـــأشـــواك وقـــاقـــل ووحــشــيــة، وخــاتــمــةٍ 
يقطنه  لمخيّم،  أســديّ  حصار  نتيجة  ص 

ِّ
لخ

ُ
ت

مــهــجّــرون مــن بلدهم الأصــلــي، فلسطين، منذ 
المــخــيــم،  ــان  ــكّـ مـــن سـ ــام 1948: ســـقـــوط 181  عــ
مرأى  وعلى  الكاميرات  عدسات  »أمــام  جوعاً 
مــن الــعــالــم أجــمــع«. ســيــطــرة تنظيم »داعـــش« 
الحكومة  مــن  »بتسهيلات   ،2015 عـــام  عــلــيــه، 
المــائــة منه، بقصفٍ  الــســوريــة«. تدمير 50 فــي 
من طائرات روسية وأسديّة )2018(. السماح 
لــلــتــنــظــيــم بــــمــــغــــادرة المـــخـــيـــم إلـــــى الـــصـــحـــراء 

الــســوريــة. مــنــع الــنــظــام الأســـــديّ الــســكّــان من 
ــرج يـــتـــشـــرّدان في  الــــعــــودة. أم مــحــمــود والمـــخـ
الــعــالــم، كــآخــريــن ممنوعين »مـــن الــعــودة إلــى 
»أم  ألمــانــيــا:  بلوغهما  قبل  المـــدمّـــرة«،  بيوتهم 
مــحــمــود مــا زالـــت تحلم بــالــعــودة إلـــى مخيّم 
الــقــديــم بالعودة  ــكــمِــل حلمها 

ُ
ت الــيــرمــوك، كــي 

إلــــى فــلــســطــن«. نــــصٌّ كـــهـــذا غــيــر قــــــادرٍ على 
 أناساً 

ّ
يُــذِل اختزال صُور ملتقطة في حصارٍ، 

يُــقــيــمــون فـــيـــه. كـــامـــيـــرا تـــتـــحـــرّر مـــن مـــفـــردات 
ة ومنازل وشوارع 

ّ
التصوير، فتتجوّل في أزق

 
ً
ومساحات وفضاء ونفوس وتأمّلات، مكتفية
بما يظهر أمام عدستها من دمار وأنــاسٍ من 
أدوية.  إلى  أعمارٍ مختلفة. عجائز يحتاجون 
ــفـــال يـــريـــدون الــلــعــب، ويــحــلــمــون بــأشــيــاء  أطـ
ويفرحون،  يتزوّجون  وبسيطة. شبابٌ  قليلة 
والمــغــادرة  أعجوبة،  البقاء   

ّ
أن يُــدركــون  هم 

ّ
لكن

كــامٌ كثيرٌ   للطبيعة. 
ٌ

إعــجــاز، والعيش خـــارق
يُقال، في الذاكرة والتاريخ والراهن والسياسة 
والحاجات والتفكير والبوح. يتظاهر البعض 

 .
ٌ

فــنــي(. هــذا مــعــروف نــتــاج  )كيفية صناعة 
فــــي. دي.«  بــفــضــل »دي.  الأفـــــام  مُـــشـــاهـــدو 
»ماكينغ  بالـ المقصود  يُدركون  )وأشباهه( 
يُــشــاهــدونــه عند  غــالــبــا.  يــطــلــبــونــه  أوف«. 
 

ٌ
حــصــولــهــم عــلــى نــســخــة مــنــه. هـــذا حــاصــل
ه أقنية 

ّ
قبل تحوّله إلى إنتاجٍ متكامل، تبث

تلفزيونية ومنصّات افتراضية، والجهتان 

طلباً لمأكلٍ ودواء. آخرون يصرخون: »الشعب 
يـــريـــد إســـقـــاط الـــحـــصـــار«. المـــهـــانـــة، لــشــدّتــهــا، 
 
ً
أمــام كاميرا، تبدو صامتة تكشف عن خــرابٍ 

إزاء هول الصدمة.
ــع مُـــخـــيّـــم، يـــربـــط عــبــد  ــ  مــــن واقــ

ٌ
ــذا مــنــبــثــق ــ هـ

الــلــه الــخــطــيــب تــاريــخ عــجــائــزه وحــاضــرهــم، 
بـــراهـــن شــبــابــه وأطـــفـــالـــه، وذكــــريــــات آبــائــهــم 
فة تلوح في قولِ عجوز 

ّ
 مخف

ٌ
والأجــداد. نقمة

سوريّة.  بثورةٍ  البعض  مُشاركة  »خطأ«  عن 
فة بغضبٍ مستتر، فنبرتها توحي 

ّ
نقمة مغل

تــخــتــزل كلماتها   
ْ
أن قــبــل  بـــهـــدوء وســـاســـة، 

من   تجمع 
ٌ
مَل. طفلة

َ
مُحت غير  القليلة وجعاً 

الأرض حشائش يُمكن طبخها. لها ابتسامة 
ــدّة الــتــبــاس مــعــنــاهــا.  يــصــعــب وصــفــهــا، لـــشـ
ــروج إلـــــى حـــيـــاتـــهـــا المـــســـلـــوبـــة.  ــ ــ لـــهـــا حـــلـــم خـ
ــثــــوانٍ عــــدّة،  أصــــــوات انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة، لــ
غير مُتمكّنة من إثــارة خــوفٍ فيها، وهــروب. 
عــنــد سخريتهم  يشتمون ضــاحــكــن،   

ٌ
ــال رجــ

مــن شــبــابٍ غــيــر مــتــزوّجــن إلـــى الآن. عجائز 
يصمتون، وعندما يتفوّهون، يقولون وجعاً، 

والقول صامتٌ، فالكلمات قليلة.
 مكتوبة على جــدار: 

ً
عــريــضــة ــصــوّر 

ُ
ت  

ٌ
لقطة

»أبناء مخيّم اليرموك. التوقيع على عريضة 
أوروبـــا، وباقي  إلــى دول  الإنساني  اللجوء 
ــان« )22  ــــدول الــتــي تــحــتــرم حــقــوق الإنـــسـ الـ
يناير/كانون الثاني 2014(. الكاميرا تواجه 
 نــعــيــش. نحن 

ْ
ــــريــــد أن

ُ
ــاســـا عـــديـــديـــن: »ن أنـ

براميلهم  لا  فليفهموها:  لنعيش.  لقنا 
ُ

خ
يُنهينا  لا  يُنهينا.  وجــودهــم  ولا  نهينا، 

ُ
ت

يُنهون  يُنهون شيئاً.  لا  العباد. هم  ربّ  إلّا 
الــــراوي، فيقول:  . أمــا 

ٌ
أنفسهم«، يــقــول رجـــل

»فــي الــحــصــار، الــعــدل يعني الانــتــقــام فقط، 
ولا شــيء آخــر. حــذارِ من الإفــراط في الحقد 
ــقِــد ذاتــــــك«. المـــعـــادلـــة، رغــم 

ْ
ــف

َ
والـــكـــراهـــيـــة، فــت

حقدٍ  بين  المواجهة  معنى  ف 
ِّ
كث

ُ
ت مثاليتها، 

أعمى لنظامٍ قاتل، ودعوة إلى عدم الانزلاق 
إلـــى فــقــدان الــــذات، وفــقــدان الــــذات ينبع من 
العزف  أيكون  والكراهية.  الحقد  في  إفـــراطٍ 
عــلــى الــبــيــانــو والــغــنــاء حـــولـــه، فـــي حــصــارٍ 
خــانــقٍ، هــو التعبير عــن رفــض الــوقــوع في 
ها ردٌّ غير واعٍ 

ّ
مهانة الحقد والكراهية؛ أم أن

على مخاوف وقلاقل وانكسارات؟
فــــي »فــلــســطــن الـــصـــغـــرى« الــغــلــبــة لـــلـــواقـــع. 
الــســيــنــمــا مُــكــتــفــيــة بــتــوثــيــق لــحــظــاتٍ مليئة 
تــعــجــز   

ْ
وإن ــات،  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ وتـ وخـــــــــرابٍ  ــقـــســـوة  بـ

، وحــمــايــة مــكــانٍ، 
ّ

الــتــحــدّيــات عــن إحــقــاق حـــق
ــوتٍ. الـــخـــروج قــــاسٍ أيـــضـــا. الأعــــوام  ــ ومــنــع مـ
لن  و2015(   1948( تهجيرين  بــن  الــفــاصــلــة 
تــكــون تــمــريــنــا عــلــى تــهــجــيــرٍ يــتــلــو تــهــجــيــراً. 
ــرٌ، كــمــا الــتــهــجــيــر والــحــصــار  ـ

َ
ـــط

َ
 الــقــدر خ

ّ
لــكــن

الواقع على سينما  والتنكيل والمهانة. غلبة 
ــغــــرى« مـــتـــأتـــيـــة مــــن قــســوة  »فـــلـــســـطـــن الــــصــ
الخروج   كاميرا عن 

ّ
الواقع نفسه، وعجز كل

التوثيق،  يُكمِل  مُتخيّلٍ،  إلــى  توثيقها  على 
ويمنحه جمالية بصرية.

 عــبــد الــلــه الــخــطــيــب، مُخرجاً 
ّ
 تــقــول إن

ٌ
غــلــبــة

بالفيلم( وعائشاً  )كما في تعريفٍ  ومُصوّراً 
»يوميات حصار«، يُريد للواقع حضوراً أكبر 

من السينما، وأهمّ.

 
ْ
وإن كــهــذه،  وثائقية  أفـــامٍ  لإنــتــاج  قابلتان 
بــمــســتــويــن إنــتــاجــيــن، يــخــتــلــف أحــدهــمــا 
ــدّة، يــزداد  ــر. مــع نــشــوء مــنــصّــات عـ عــن الآخـ
الاهتمام بهذا الجانب البصريّ، فالمنصّات 
مشاريع  إنتاج  لتمويل/   

ً
أصــا المستعدّة  ـ 

تحتاج إلى ميزانيات كبيرة ـ ترى في هذا 
ــا إلــــى مُــشــاهــدة،  الـــنـــوع الــســيــنــمــائــيّ دافـــعـ
مُــشــاهــدة إنــتــاجــاتــهــا، أو بعض  أو إعــــادة 
ذاكــرة  الإنــتــاجــات. منصّات تنبش في  تلك 
ــكــمــل 

ُ
الــســيــنــمــا عـــن أفـــــامٍ غــيــر مُـــنـــجـــزة، فــت

ــا ربـــمـــا، أو تــنــصــرف إلــــى إنـــتـــاجٍ  ــازهـ إنـــجـ
حكاية  لسرد  أوف«،  »ماكينغ  الـ وثائقيات 

نجز.
ُ
غير الم

»مــاكــيــنــغ أوف« مــتــأتٍ من  ــف عــنــد الـــ
ّ
الــتــوق

»الــطــريــق إلـــى رومـــا«،  ــرة لـــ
ّ

مُــشــاهــدةٍ مــتــأخ
ــال نـــونـــثـــيـــو  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ لأنــــــــــدرس كــــــاريــــــون وغـ
 ،)2020 نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«  »اســــتــــديــــو  )إنـــــتـــــاج 
ــن كــيــفــيــة  الــــــذي يـــتـــابـــع تـــفـــاصـــيـــل جـــمّـــة عــ
فـــي حــــوار طــويــل  إنـــجـــاز »رومـــــا« )2018(، 
كـــوارون  ألــفــونــســو  المكسيكي  مــع مــخــرجــه 
رغــم  أيــضــا(.  »نتفليكس«  لـ دولـــي  )تــوزيــع 
ــــامٍ  ــــق«، وأهــــمــــيــــة أفــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــلـــك »الـ ــة تـ ــيـ ــمـ أهـ
مــشــابــهــة لــهــا، يُـــطـــرح ســـــؤال: إلــــى أيّ حــدّ 
دقيقٍ  تفسيرٍ  إلى  بالسينما  مهتمّ  يحتاج 
 لــجــوانــب وهـــوامـــش ومـــتـــون أســاســيــة في 

صناعة فيلمٍ؟
»مــاكــيــنــغ أوف«.  ــل مــن قيمة الـــ

ِّ
هـــذا لــن يُــقــل

 الإجـــابـــة 
ّ
ــــروح، رغـــــم أن ــــطـ ــــؤال مـ ــــسـ  الـ

ّ
لـــكـــن

وتفكيره  شاهد 
ُ
الم بإحساس   

ٌ
مرهونة عليه 

الفيلم  بهذا  الشخصية  وعلاقته  ورغباته، 
ذاك. خصوصاً  أو  المــخــرج  بهذا  أو  ذاك،  أو 
بــعــد  غـــالـــبـــا،   ،

ّ
ــث ــبــ ــ يُ أوف«  »مـــاكـــيـــنـــغ  الــــ  

ّ
أن

 
ّ
عرض الفيلم بأشهرٍ أو أعوامٍ، ما يعني أن

يستهويه.  بفيلمٍ  مُشبعٌ  الشغوف  شاهِد 
ُ
الم

»ماكينغ أوف« أيضاً؟ فهل يستهويه الـ
نديم...

عازف البيانو ورفاقه في 
حصار اليرموك )6 فبراير 

2014(: لا لفقدان الذات 
)رامي السيدّ/ الأناضول(

)Getty /ألفونسو كوارون أمام »روما«: سيرة فيلم ومدينة وتاريخ )ستيفان كاردينالي
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صُور واقعية تلتقطها 
الكاميرا من دون المسّ 

بتفصيلٍ ومحتوى

أيحتاج المهتمّ بالسينما 
إلى تفسير دقيق 

لأفلامها المختلفة؟

توثيقٌ بصريّ يغوص 
في يوميات الحصار 

الخانق لمخيم اليرموك 
في دمشق، بين عامي 

2013 و2015، ينُجزه عبد 
الله الخطيب، بعنوان 
»فلسطين الصغرى«

صمت بصري يعكس قسوة الواقع

أيحتاج المُشاهد إلى هذا الكَم من المعلومات؟

»فلسطين الصغرى« لـ عبد الله الخطيب

الـ»ماكينغ أوف« في زمن المنصّات

¶ Kaamelot: Premier Volet لألكسندر 
، مع فرانك 

ً
آستييه إخراجاً وتمثيلا

بيتيو وأودري فلورو )الصورة( 
وكريستيان كلافييه: يُصاب آرثر 

ى عن العرش، ويُعيد 
ّ
باكتئابٍ، فيتخل

»إكسكاليبور« إلى الصخرة.  سيفه الـ
يحاول الانتحار، فيفشل. على فراش 
الموت في منزل والدته، يمنح السلطة 
إلى صديقه السابق ومنافسه الدائم، 

لانسلوت. لكن، بتأثير سيئ من 
ميليَغان، يحرق الفارس الأبيض 

الطاولة المستديرة، ويُطارد حلفاء آرثر 
بلا رحمة، فيُضطرّ آرثر إلى الهرب، 

واللجوء إلى المنزل المهجور لزوجته، 
كي يتعافى.

¶ The French Dispatch لوَسْ أندرسن، 
تمثيل بينيتشيو دل تورو، وأدريان 

برودي، وتيلدا سوينتن، وليا سايدو 
)الصورة( وفرنسيس ماكدورماند: 
»رسالة حبّ«، مكتوبة بلغة سلسة 
ومليئة بانفعالات ومشاعر طيّبة 

وجّه إلى صحافيين يُشكّلون 
ُ
وجميلة، ت

واجهة صحيفة أميركية، تصدر في 
مدينة فرنسية خيالية، في القرن الـ20. 

طلق سلسلة متتالية 
ُ
رسالة واحدة، ست

ها 
ّ
من الحكايات، التي ينكشف لاحقاً أن
منشورة سابقاً في المجلة الفرنسية 

»ديسْباتش«.

¶ The Batman )2022( لمات ريفيز، 
وي كْرافيتز 

ُ
تمثيل روبرت باتنسن وز

)الصورة( وجيفري رايت: ما الجديد 
الذي يُمكن إضافته إلى سلسلة 

أفلامٍ كثيرة، تتناول حكاية »الرجل 
الوطواط«؟ هذا ما ينتظره كثيرون، 

منذ الإعلان عن موعد إطلاق العروض 
التجارية الدولية لهذا الفيلم، الذي 

يستعيد زمناً قديماً، كان باتمان فيه 
ق بما يجري في غوثام، على 

ِّ
شاباً، يُحق

مستوى الفساد والعنف والفوضى.

¶ West Side Story )2021( لستيفن 
سبيلبيرغ، تمثيل رايتشل زيغلر 
)الصورة( وأنسل إلغورت، وريتا 

مورينو: تلاعب على »روميو 
وجولييت« لشكسبير، تدور أحداث 
القصّة في الحيّ السفلي لنيويورك، 
حيث يتصارع فريقان، أحدهما ضد 
 واحد منهما ينتمي إلى 

ّ
الآخر، وكل

»شاركس« لبرناردو  إحدى العائلتين: الـ
»جاتس« لريف. توني، عضو سابق  والـ
»شاركس«، يُغرم بماريا، شقيقة  في الـ

برناردو. القصة معروفة ومتداولة. 
 الاقتباس السينمائي، هذه المرة، 

ّ
لكن

لستيفن سبيلبيرغ.

¶ Annette لليو كراكس، تمثيل ماريون 
كوتيار )الصورة( وآدم درايفر: هنري 

كوميدي يُقدّم عروض »ستاند آب« وآن 
مغنية لها شهرة عالمية. معاً، يُشكّلان 

فريقاً لامعاً في المهنة والحياة، ثم 
يُنجبان آنيت، المختلفة والغامضة، 

 جداً.
ٌ

التي لها قدرٌ غامض

أفلام جديدة

Wednesday 2 June 2021
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روسيا
آمال بتكرار إنجاز  

عام 2008

2829
رياضة

ــــن ضــمــن  ــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي مـ ســـيـــكـــون المـ
»يــورو  فــي بطولة  المــشــاركــة  الــــ24  المنتخبات 
تــشــكــيــلــة  يــمــلــك  فـــهـــو  الـــصـــيـــف،  هـــــذا   »2020
مُميزة من الأسماء القادرة على الذهاب بعيداً 
البطولة الأوروبـــيـــة، ولـــمَ لا؟ فــي محاولة  فــي 
التاريخ  فــي  الثانية  للمرة  باللقب  للتتويج 

بعد الإنجاز العظيم في نسخة عام 1992.

لمحة تاريخية في »اليورو«
ــيُـــشـــارك المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي فـــي بــطــولــة  سـ
»الـــيـــورو« لــلــمــرة الــعــاشــرة فــي تــاريــخــه، ففي 
أول مشاركة رسمية له في نسخة 1964، خسر 
 فــي المــركــز الـــرابـــع الأخــيــر في 

ّ
مــبــاراتــيــه وحــــل

البطولة. وفي نسخة فرنسا عام 1984، نجح 
المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي فــي تـــرك بــصــمــة ذهبية 
تــاريــخــيــة، وذلــــك عــنــدمــا احــتــل المــركــز الــثــالــث 
فوزين  حقق  بعدما  البرتغال،  مــع  بالمشاركة 
وخـــســـارة وتـــعـــادلًا فــي المــنــافــســات. بــعــد ذلــك، 
ــــارك المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي فـــي نــســخــة عــام  شـ
المــجــمــوعــات بتعرضه  مــن دور  1988، وخـــرج 
لثلاث خسارات متتالية. وفي نسخة السويد 
أفضل  الــدنــمــاركــي  المنتخب  حقق   ،1992 عـــام 
نتيجة له في بطولات »اليورو«، وذلك عندما 
 عن 

ً
ـــه شـــارك بــديــا

ّ
أن حقق اللقب الأول، علماً 

والــذي  الأصلي،  المتأهل  يوغسلافيا،  منتخب 
غرقت بلاده في الحرب. وفي تلك النسخة تأهل 
منتخب الدنمارك من وصافة المجموعة الأولى 
)فـــوز وتــعــادل وخــســارة( خلف الــســويــد. وفي 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي تخطى فــريــق هولندا  الــ

الوقتين  ــــ 4( بعد نهاية   5( الترجيح  بــركــات 
الأصــلــي والإضـــافـــي بــالــتــعــادل )2 – 2(. وفــي 
الدنماركي  المنتخب  تــفــوق  النهائية  المـــبـــاراة 
ــــع لاعــبــوه  عــلــى ألمــانــيــا بــهــدفــن نــظــيــفــن ورفـ
الدنماركي  الــكــأس. بعد ذلــك، شــارك المنتخب 
عــامــي 1996 و2000، وخـــرج من  فــي نسختي 
ه استعاد التوازن 

ّ
دور المجموعات سريعاً، لكن

فــي نسخة عــام 2004، ووصـــل إلــى الـــدور ربع 
الــنــهــائــي، لــيــشــارك بــعــدهــا فــي »يــــورو 2012« 
ويــخــرج مــن دور المــجــمــوعــات، فيما فــشــل في 

»يورو 2016« في فرنسا. التأهل لـ

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل منتخب الدنمارك لبطولة »يورو 2020« 
عن جدارة واستحقاق، بعدما حل وصيفاً في 
الأوروبــيــة،  التصفيات  من  الرابعة  المجموعة 
تـــعـــادلات،  و4  انـــتـــصـــارات   4 بتحقيقه  وذلــــك 
وجــمــع 16 نــقــطــة، بــفــارق نــقــطــة عــن المــتــصــدر 
منتخب سويسرا. وأثبت المنتخب الدنماركي 
ــــوة هــجــومــيــة بـــعـــد تــســجــيــل 23  ــه يــمــلــك قـ ــ ــ

ّ
أن

أهـــداف   6 تلقيه  مــقــابــل  التصفيات  فــي  هــدفــا 
ــقــــوة والـــضـــعـــف،  فـــقـــط. وبــالــنــســبــة لـــنـــقـــاط الــ
نقاط  مــن  الكثير  الــدنــمــاركــي  المنتخب  يملك 
الــتــي سيستعملها فــي بــطــولــة »يـــورو  الــقــوة 
طويلة  قــامــة  ذوي  لاعــبــن  يملك  فــهــو   »2020
ــركـــات الــثــابــتــة والـــكـــرات  ــســاعــدهــم فـــي الـ

ُ
ســت

دفاعياً.  الخطر  لإبــعــاد  بــالإضــافــة  العرضية، 
كــمــا يــمــلــك عــنــاصــر مُــمــيــزة تــلــعــب فـــي أقـــوى 
الدوريات الأوروبية وتملك خبرة كبيرة، ومن 
كريستيان  الإيطالي،  ميلان  إنتر  نجم  بينها 
إريكسن، ومدافع الجار أي سي ميلان، سيمون 
فردية  مــهــارات  الدنمارك  نجوم  ويملك  كاير. 
جيدة ستجعلهم يتفوقون على المنافسين في 

المجموعة الثالثة.
أمـــا نــقــاط الــضــعــف فتتمثل فــي مــشــاكــل في 
الأيمن،  الظهير  مركز  في  الــدفــاع، خصوصاً 
الدنماركي  للمنتخب  مشكلة  يُسبب  قــد  مــا 
 أنـــدريـــاس 

ّ
فـــي بــطــولــة »الـــــيـــــورو« ورغـــــم أن

كريستينسن لعب وقدم مستوى جيداً، فهو 
لا يلعب فــي مــركــزه كثيراً، وهــو مــا قــد يمثل 

سيفاً ذا حدين. وعلى المدرب تحسين الجانب 
إذا كان يريد تسجيل نتائج جيدة  الدفاعي 
الثاني  لــلــدور  والــتــأهــل  المجموعات  فــي دور 

من البطولة الأوروبية.

المجموعة والتشكيلة
يــلــعــب المــنــتــخــب الـــدنـــمـــاركـــي فــــي المــجــمــوعــة 

الثانية خلال منافسات بطولة »يورو 2020« 
ويــــبــــدأ مــــشــــواره ضــــد مــنــتــخــب فــنــلــنــدا عــلــى 
ثم  كوبنهاغن،  العاصمة  في  »بــاركــن«  ملعبه 
بلجيكا  منتخب  ضــد  الثانية  مــبــاراتــه  يلعب 
الملعب  على  المجموعة  مواجهات  أصعب  فــي 
نفسه، أمــا آخــر مــبــاراة فستكون ضــد روسيا 
فــي الملعب نفسه أيــضــا، وهــي المــواجــهــة التي 

والمتأهلين  المجموعة  كثيراً شكل  حدد 
ُ
ت ربما 

للدور الثاني. ولن تكون مهمة بلوغ المنتخب 
في مجموعة  الثاني سهلة  الــدور  الدنماركي 
التي  الثلاثة  المنتخبات   

ّ
أن صعبة، خصوصاً 

ــــده جــمــيــعــهــا مُـــدجـــجـــة بــأســمــاء  ســتــلــعــب ضـ
مــمــيــزة خــصــوصــا المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي، فــإن 
كان المنتخب الدنماركي يفكر في بلوغ الدور 

الأوروبـــيـــة، فيجب عليه  البطولة  مــن  الــثــانــي 
تسجيل نتائج جيدة في المباريات الأربع التي 
 لديه أفضلية في التأهل 

ّ
يملكها، خصوصاً أن

من المركز الثالث وفقاً لنظام البطولة.
وبــالــنــســبــة لــتــشــكــيــلــة المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي 
الـــتـــي ســـتـــشـــارك فـــي بــطــولــة »يــــــورو 2020« 
سيلعب في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل، 

ــل. وفـــي  ــونــــاس لــــوســ فـــريـــديـــريـــك رونــــــــوو، يــ
يواكيم ماهيلي،  فــاس،  دانييل  الــدفــاع:  خــط 
ــكـــولاس بــويــلــيــســن،  ــيـ يـــانـــس ســـتـــريـــغـــيـــر، نـ
ــــاس كــريــســتــيــنــســن،  ــــدريـ ســـيـــمـــون كـــايـــيـــر، أنـ
يـــانـــيـــك فـــيـــســـتـــيـــرغـــارد، يـــواكـــيـــم أنــــدرســــون، 
ــا. وفــــي خـــط الــــوســــط: بيير  ــخــ مـــاتـــيـــاس زانــ
ماتياس  ديلايني،  تــومــاس  هويبيرغ،  إميل 

يـــانـــســـن، كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن، كــريــســتــيــان 
وفـــي خط  كريستيانسن.  أنــديــرز  نـــورغـــارد، 
برايثويت،  مارتن  بولسن،  يوسف  الهجوم: 
يــونــاس ويــنــد، كاسبير دولــبــيــرغ، أنــدريــاس 
روبيرت  دامسغارد،  ميكيل  أولــســن،  سكوف 

سكوف وأندرياس كورنيليوس.
رياض...

الدنمارك مشاركة عاشرة من أجل مجـد 1992

رياض الترك

ــــأس الـــعـــالـــم 2018،  بـــعـــد إنــــجــــاز كـ
ووصــــــول المــنــتــخــب الــــروســــي إلــى 
ــع الـــنـــهـــائـــي فــــي نتيجة  ــ الـــــــدور ربـ
تاريخية، هي الكبرى في أعقاب تفكك الاتحاد 
بطولة  روسيا  )1990(، ستدخل  السوفيستي 
وقــــادر على  مُــتــطــور  »يــــورو 2020« بمنتخب 
ــهـــدف الأول تـــكـــرار إنــجــاز  إحـــــراج الــكــبــار، والـ
نــســخــة عــــام 2008، عــنــدمــا وصــــل إلــــى الــــدور 
نصف النهائي. ويملك المنتخب الروسي اليوم 
تشكيلة مميزة فيها أسماء محترفة في معظم 
ضيف 

ُ
الدوريات الأوروبية، والتي يمكنها أن ت
الكثير للمجموعة من أجل حلم التأهل.

لمحة تاريخية في »اليورو«
شارك المنتخب الروسي في 12 نسخة لبطولات 
»يــــــورو« مــنــذ الــتــأســيــس حــتــى الـــيـــوم ويملك 
 
ً
وج بطلا

ُ
ه ت

ّ
 ومُميزاً، خصوصاً أن

ً
 حافلا

ً
سجلا

ــام 1960، عــنــدمــا كــان  ــى عــ ــ فـــي الــنــســخــة الأولــ
يُنافس تحت راية الاتحاد السوفييتي )روسيا 
الـــوريـــث الــرســمــي الــوحــيــد لــلــدولــة الشيوعية 
النسخة  المــحــافــل(. وفــي  السابقة فــي مختلف 
 وصيفاً بعدما خسر النهائي أمام 

ّ
الثانية حل

المنتخب الإسباني )2 – 1(. وفي نسخة إيطاليا 
 الاتحاد السوفييتي في المركز الرابع 

ّ
1968، حل

 وصيفاً في نسختي 
ّ

في البطولة، وبعد ذلك حل
أمـــام  الأولــــــى، خــســر  فـــي  عــامــي 1972 و1988. 
أهــداف نظيفة  الغربية بثلاثة  ألمانيا  منتخب 
ولــم يُــقــدم الكثير فــي هــذه المــبــاراة التاريخية، 
ــام 1988، خسر  بــيــنــمــا فـــي نــهــائــي مــيــونــخ عــ
السوفييت أمام منتخب هولندا القوي بهدفين 
 من رود غوليت وماركو 

ّ
نظيفين سجلهما كل

فــان باستن. وفشل السوفييت في التأهل إلى 
المنتخب  ليعود  و1984،  و1980،   ،1976 نسخ 
لــلــمــنــافــســة فـــي عــــام 1992، بــمــســمــى »الـــــدول 
المــســتــقــلــة« )اتـــحـــاد مـــكـــون مـــن الــجــمــهــوريــات 
باستثناء  التفكك،  بعد  السابقة  السوفييتية 
ــيـــا ولــيــتــوانــيــا  ــفـ الـــــثـــــاث: لاتـ الــبــلــطــيــق  دول 
وإستونيا( ويخرج من دور المجموعات. وفي 
نــســخــة عــــام 1996، خــــرج المــنــتــخــب الـــروســـي 
ــالـــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى( مــــن دور  )بـــمـــســـمـــاه الـــحـ
المجموعات، وتكرر ذلك في نسخة عام 2004، 
عام  مُميزة  نتيجة  ويُحقق  وينتفض  ليعود 
ــأهـــل وصـــيـــفـــا من  الــنــســخــة تـ تـــلـــك  2008. فــــي 
الرابعة برصيد 6 نقاط، وبعد ذلك  المجموعة 
أقصى منتخب هولندا من الدور ربع النهائي، 
ثم خسر أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي 
بثلاثة أهداف نظيفة. شارك المنتخب الروسي 
في نسختي بولندا - أوكرانيا 2012، وفرنسا 
2016، وفــي المــرتــن خــرج مــن دور المجموعات 
بعد تحقيق فــوز فقط فــي 6 مــبــاريــات لعبها، 
وسيُحاول في نسخة عام 2020، تقديم أفضل 
الــذهــاب بعيداً فــي البطولة  لــه ومــحــاولــة  أداء 
 الــبــطــولــة تــأتــي بعد 

ّ
الأوروبـــيـــة، خــصــوصــا أن

الـــذي استضافته روســيــا،  الــعــالــم 2018  كـــأس 
وشهد تطور أداء منتخبها.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل المــنــتــخــب الـــروســـي إلـــى بــطــولــة »يـــورو 
الــتــاســعــة بعد  لــلــمــجــمــوعــة  كــوصــيــف   »2020
ــلـــف المـــتـــصـــدر مــنــتــخــب  جـــمـــعـــه 24 نـــقـــطـــة خـ
بلجيكا الذي جمع 30 نقطة، وفي 10 مباريات 
لعبها المنتخب الروسي في التصفيات، حقق 
8 انــتــصــارات مــقــابــل خــســارتــن )مـــن بلجيكا 
بــــالــــذات(، وســـجـــل 33 هـــدفـــا مــقــابــل تــلــقــيــه 8 
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هل ينجح المنتخب الروسي في تكرار ما فعله في كأس العالم 2018، عندما 
وصل إلى ربع النهائي، وما فعله في »يورو 2008« بوصوله إلى نصف 

النهائي، للذهاب بعيداً في »يورو 2020«؟

)Getty( هو بطل نسخة عام 1960 تحت راية الاتحاد السوفييتي

)Getty( »يشُارك المنتخب الروسي للمرة الـ12 في »اليورو

)Getty( 1992 حقق المنتخب الدنماركي اللقب عام)Getty( »2020 تلعب الدنمارك في المجموعة الثانية في »يورو

ــمــيــزة المــحــتــرفــة فــي معظم 
ُ
الم الــروســي بــعــض الأســمــاء  يملك المنتخب 

مع  يلعب  الذي  دينيس تشيرشيف،  أبرزها  ولعل  الأوروبية،  الدوريات 
فريق فالنسيا الإسباني في »الليغا« ويُعتبر من اللاعبين الذين يملكون 
2020«، وسجل  »يــورو  بطولة  في  الــروســي  المنتخب  لمساعدة  الخبرة 
تشيرشيف 12 هدفاً في 30 مباراة لعبها حتى الآن مع »الدب الروسي«. 
الــــ34 سنة، يــوري زيــركــوف، الــذي سيكون  وهــنــاك المخضرم صاحب 
والهجوم، وهو  الدفاع  الإيقاع بين خط  الوسط وضابط  »دينامو« خط 
مثل المنتخب الروسي في 82 مباراة دولية حتى الآن، وسيكون من بين 

نجوم المنتخب.

ســتــانــيــســاف شــيــرشــيــســوف هــو حـــارس مــرمــى ســابــق مــع منتخب 
العالم 1994 و2002 ويــورو 1996،  روسيا، شــارك في بطولتي كأس 
ل منتخب بلاده في 39 مباراة. عُين مدرباً للمنتخب الروسي الحالي 

ّ
ومث

له أن  القارات 2017 الأخيرة. سبق  عام 2016 وقــاده في بطولة كأس 
زيموشونزينا  موسكو،  سبارتك  تيرول،  واكــر  كوفستين،  أندية  درب 
سوتشي، تيريك غروزني، أمكار بيرم، دينامو موسكو، ليغيا وارسو. 
وقـــاد المنتخب الــروســي حتى الآن فــي 52 مــبــاراة، فــاز فــي 22 مــبــاراة 
وتعادل في 12 لقاء وخسر 18 مباراة حتى الآن، وسجل المنتخب معه 

95 هدفاً وتلقت شباكه 70 هدفاً.

دينيس تشيرشيف

ستانيسلاف شيرشيسوف

أهــــداف فــي شــبــاكــه. وبــالــنــســبــة لــنــقــاط الــقــوة 
والضعف، يملك المنتخب الروسي الكثير من 
رشحه للظهور بأداء قوي، 

ُ
الإيجابيات التي ت

 النقطة الوحيدة التي من الممكن أن تدفعه 
ّ
 أن

ّ
إل

نحو الأمام هي قوة الجماهير والدعم الكبير 
الــذي سيتلقاه من المــدرجــات، خــال مباراتين 
المجموعات  دور  فــي  سيلعبهما   3 أصـــل  مــن 
عـــلـــى مــلــعــبــه »كـــريـــســـتـــوفـــســـكـــي« فــــي ســانــت 

بطرسبرغ، والجميع يعرف قوة الرقم 12 في 
كــرة القدم. أمــا نقاط الضعف فتكمن في خط 
الحدث  الــذي لا يبدو جيداً قبل بداية  الدفاع 
الرياضي الكبير، إذ سُجل في مرمى المنتخب 
الروسي 18 هدفاً في آخر 11 مباراة لعبها بين 
سنوات 2020 و2021، على الصعيدين الودي 
والــرســمــي، وعــلــيــه، يبلغ مُــعــدل الأهــــداف في 
 90 دقــيــقــة(. وعانى 

ّ
مــرمــاه )1.6 هــدف فــي كــل

كثيرة  دفاعية  مشاكل  مــن  الــروســي  المنتخب 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بسبب عـــدم الــتــأقــلــم بين 
قلبي الدفاع اللذين تعرّضا لانتقادات كثيرة 
المباريات  في  والتحرك  التمركز  ســوء  بسبب 
الرسمية والودية الأخيرة، ويجب على المدرب 
ســتــانــيــســاف شــيــرشــيــســوف إيــجــاد الحلول 
منح  أجــل  من  المناسبين  والمدافعين  الدفاعية 
ــيــــورو«. فهل  روســـيـــا الـــقـــوة الــدفــاعــيــة فـــي »الــ

فــي تحسين  الــروســي  المنتخب  مـــدرب  ينجح 
الـــجـــوانـــب الــدفــاعــيــة الــضــعــيــفــة قــبــل انــطــاق 
مـــبـــاريـــات دور المـــجـــمـــوعـــات، لــكــي لا يــرتــكــب 
بلاده  بإقصاء  تتسبب  كارثية  أخطاء  الدفاع 

من الدور الأول.

المجموعة والتشكيلة
يُــــنــــافــــس المـــنـــتـــخـــب الــــــروســــــي فـــــي بـــطـــولـــة 
الــثــانــيــة،  المــجــمــوعــة  »يــــــورو 2020« ضــمــن 
ــدا، مــنــتــخــب  ــنـ ــلـ ــنـ ــانــــب مـــنـــتـــخـــبـــات فـ إلــــــى جــ
الروسي  »الــدب«  بلجيكا والــدنــمــارك. ويبدأ 
ــكـــا فــي  ــيـ ــلـــجـ ــــه ضــــــد مـــنـــتـــخـــب بـ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـ
مـــواجـــهـــة قـــويـــة ومُـــنـــتـــظـــرة، ثـــم يــلــعــب ضد 
ــــواره فــي  ــــشـ مــنــتــخــب فـــنـــلـــنـــلـــدا، ويـــخـــتـــتـــم مـ
الــدنــمــارك. وستكون  المــجــمــوعــات ضــد  دور 
تشكيلة المنتخب الروسي على الشكل الآتي: 

أندريي  أنطون شونين،  المــرمــى:  في حراسة 
ماتفي سافونوف.  لونيوف، يوري ديوبين، 
ــــوف،  ــركـ ــ ــيـ ــ وفـــــــــي خـــــــط الـــــــــدفـــــــــاع: يـــــــــــوري جـ
فـــيـــودور كـــودريـــاشـــوف، جــورجــي دزيــخــيــا، 
مـــاريـــو فــيــرنــانــديــز، أنـــدريـــي ســيــمــيــونــوف، 
ديفيييف،  إيغور  كارافاييف،  فياشيسلاف 
وفي  ساموشيكوف.  إليا  إيفغييف،  رومـــان 
خــط الـــوســـط: ألــكــســنــدر غــولــوفــن، أليكسي 
إيــونــوف، رومــان زوبــنــن، دالير كوزياييف، 
ألــيــكــســي مـــيـــرانـــشـــوك، ديــنــيــس شــيــرشــيــف، 
مــحــمــد أوزدويــــيــــف، أنـــدريـــي مــوســتــوفــوي، 
ديــمــتــري بــاريــنــوف، دانــيــيــل فــومــن، ريــفــات 
دينيس  مــوخــن،  ماكسيم  زيماليتنيدوف، 
ماكاروف، أرسين زاخاريان. أما خط الهجوم 
زابولوتني،  أنطون  دزيوبيا،  أرتيم  فيضم: 

ألكسندر سوبوليف.

أنـا النجم

أنـا المدرب

وصل المنتخب 
الروسي إلى نصف نهائي 

»يورو 2008«

9

دولـة 
وكرة

يخوض المنتخب 
الدنماركي غمار بطولة 
»اليورو« للمرة العاشرة، 
والتي سيسعى جاهداً 

فيها للذهاب بعيداً 
وتسجيل نتائج مُميزة
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حسين غازي

ــا، الأعـــــــرق  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا أمـ ــ ــــوبـ ــة كـ بــــطــــولــ
فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الــــقــــدم الـــخـــاصـــة 
بــالمــنــتــخــبــات، كــانــت بــدايــتــهــا قبل 
انــطــاق كــأس الــعــالــم، تحديداً فــي عــام 1916، 
حديثنا  المنتخبات.  رحلة  أقلعت  هناك  ومــن 
ــيـــوم ســيــنــصــب عــلــى مــنــتــخــب أوروغــــــــواي،  الـ
الــدولــة التي تمتلك أكبر عــدد من الألــقــاب في 
الــتــاريــخ، متفوقة على الأرجــنــتــن والــبــرازيــل 
أقيمت   ،1927 عــام  تتويجاً. حتى   15 برصيد 
بــطــولــة أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة ســـنـــويًـــا، وكــانــت 
أوروغواي صاحبة الهيمنة خلال هذه الحقبة 
المبكرة، حيث فازت بستة من أصل 11 بطولة.

تاريخ أوروغواي في الكوبا
ــــواي واحـــداً مــن أعــرق  يعتبر منتخب أوروغـ
الـــفـــرق الــتــي لــعــبــت كـــرة الـــقـــدم فـــي الــتــاريــخ، 
فهو الذي استطاع أن يكون أول متوج بلقب 
كــان أول من  المونديال في عــام 1930 وكذلك 
تـــوج بــبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا فـــي عـــام 1916. 
 

ّ
وحــل مناسبة،   15 فــي  اللقب  المنتخب  حقق 
وصــيــفــا فــي المــركــز الــثــانــي 6 مـــرات والــثــالــث 
في 9 مناسبات، إضافة للمركز الرابع في 5 
 35 مــرة المــراكــز الأربعة 

ّ
مــرات، بالتالي احتل

الأولى وهو ذات رقم الأرجنتين، مع العلم أن 
البرازيل كانت بين »التوب 4« مع 30 مرة.

 التتويج الأول والحفاظ 
على اللقب

أميركا  النسخة الأولــى لبطولة كوبا  أقيمت 
فــي الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيــرس 
بين 2 يوليو/تموز و17 يوليو 1916، وكانت 

أوروغواي: 
الرقم القياسي

تبدأ »العربي الجديد« بتغطية خاصة لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم، التي 
تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على الملاعب البرازيلية بعدما كانت 
مقررة أن تقام في كولومبيا والأرجنتين. ونبدأ باستعراض تاريخ منتخبات 

الكوبا والبداية مع أوروغواي

3031
رياضة

خــــال احـــتـــفـــالات الــــذكــــرى المـــؤيـــة لاســتــقــال 
ــواي  ــ الأرجــنــتــن عـــن إســبــانــيــا. فــــازت أوروغــ
فوزين  مــن  نقاط   5 حصدها  بعد  بالبطولة 
وتــــعــــادل، إذ هـــزمـــت الـــبـــرازيـــل بــنــتــيــجــة 1-2 
وتشيلي برباعية قبل التعادل مع الأرجنتين 
ــــرة كــانــت  ــيـ ــ بــــــدون أهـــــــــداف، خـــاصـــة أن الأخـ
وكــان  اللقب.  لحصد  الــفــوز  لتحقيق  تحتاج 
هداف البطولة حينها بـ3 أهداف إيزابيلينو 
غرادين )8 يوليو 1897 - 21 ديسمبر 1944(، 
هو واحدٌ من أعظم لاعبي كرة القدم في تلك 
 إلــى 

ً
الــحــقــبــة، بــقــي فــي الــقــمــة لــســنــوات بــطــا

جيلٍ  قبل  من  المونديال  بلقب  التتويج  حين 
آخر، مع العلم أنه كان بطل أميركا الجنوبية 
لألعاب القوى أربــع مــرات في سباقي 400 و 

200 متر للجري.
ــاراة  ــبـ ــك الــنــهــائــي، أن المـ ــر المــثــيــر فـــي ذلــ ــ الأمـ
الختامية كانت مقررة يوم 16 يوليو/ تموز، 
لكن وبعد 5 دقائق من الانطلاق حين كانت 
أعـــمـــال شــغــب بسبب  الــنــتــيــجــة 0-0، حــدثــت 
ــدان، فــانــتــهــت  ــ ــيــ ــ ــــى المــ دخـــــــول الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــ
الخشبية،  المـــدرجـــات  بــإشــعــال  الاشــتــبــاكــات 
ونــظــراً لــعــدم إمكانية إعـــادة جــدولــة المــبــاراة 
في ملعب »جيمناسيا إي إيزغريما«، أعيدت 
جــدولــة الــلــقــاء فــي الــيــوم الــتــالــي عــلــى ملعب 
»راســيــنــغ كــلــوب«. فــي النسخة الــتــالــيــة عــام 

لكن  الــلــقــب،  على  ــــواي  أوروغـ 1917، حافظت 
أراضــيــهــا تحديداً  أقيمت على  أنها  المــفــارقــة 
في مونتفيديو. وجرت جميع المباريات على 
مــلــعــب بـــاركـــي بـــيـــريـــرا، وهــــو مــلــعــب مــتــعــدد 

الاستخدامات يتسع لـ 40 ألف متفرج.
اســتــطــاعــت أوروغـــــــواي حــصــد 6 نــقــاط بعد 
الــفــوز فــي 3 مــبــاريــات عــلــى حــســاب تشيلي 
في البداية برباعية نظيفة ثم بذات النتيجة 
ــام الـــبـــرازيـــل وبــعــدهــا بــنــتــيــجــة 1-0 على  ــ أمـ
حساب الأرجنتين. وكان هداف تلك النسخة 
ألفريدو أنخيل رومانو )2 أغسطس 1893 - 
أهـــداف، وهو   4 22 أغسطس 1972( برصيد 
مــهــاجــم لــعــب 70 مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب 
وســجــل   1927 حـــتـــى   1911 ــام  ــ عـ مــــن  بــــــاده 
تتويجاً على  أكــثــر لاعــب  هــدفــا، ويعتبر   28
الإطــاق بحصده 50 لقباً في مسيرته. لعب 
فــي كــوبــا أمــيــركــا تــســع مــــرات، وحــصــل على 
المركز الأول في ست مناسبات وخسر نهائياً 
مــرة فيما احــتــل المــركــز الــثــالــث مــرتــن، وكــان 
ضــمــن مــنــتــخــب أوروغـــــــواي المـــتـــوج بذهبية 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي عــام 1924. لعب 
رومانو لنادي ناسيونال بين 1910 و1930، 

ا في 388 مباراة.
ً
وسجل 164 هدف

اللقب الأخير
مــــــع تـــــطـــــور مــــســــتــــوى مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرازيـــــل 
والأرجنتين، استطاع الفريقان تحقيق العديد 
مـــن الألـــقـــاب، فــحــقــقــت أوروغـــــــواي الــلــقــب في 
1995 قبل أن تغيب سنوات طويلة حتى 2011 
استضافتها  التي  النسخة  تلك  في  تحديداً. 
الأرجنتين نجح منتخب أوروغواي في حصد 
اللقب بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب 
نظيره باراغواي. خلال الطريق للوصول إلى 

سيفيرينو فاريلا أفضل 
هدافي الأوروغوياني 

في تاريخ الكوبا

كولون يواجه راسينغ في نهائي الدوري الأرجنتيني
فاز كولون دي سانتا فيه على إندبنديينتي بهدفين نظيفين في نصف نهائي بطولة 
الــذي  كــلــوب،  ليواجه منافسه راسينغ  الــقــدم،  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  رابــطــة  كــأس 
كــان أطــاح بوكا جــونــيــورز بــركــات الترجيح بعد انتهاء الــوقــت الأصــلــي مــن المــبــاراة 
اللاعب المخضرم لويس  لكولون  الأول  الهدف  أهــداف. سجل  بــدون  السلبي  بالتعادل 
ميغل رودريغيز )د.20( من ركلة جزاء بعدما لمس مدافع إندبنديينتي خوان مانويل 
انساورالدي الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه. وبالتالي سجل لويس ميغل ثامن 
أهدافه في البطولة ليتقاسم صدارة الهدافين مع الكولومبي رافاييل سانتوس بوري، 
لاعب فريق ريفر بليت. في المقابل جاء الهدف الثاني لكولون )د.66( من هجمة مرتدة 
النتيجة  وبهذه  بدقيقتين،  قبلها  بديلا  قد شــارك  كــان  الــذي  بيروتي  عبر سانتياغو 
المباراة  إلى  بـ25 نقطة، مشواره  للمجموعة الأولــى  الذي كان متصدراً  واصل كولون، 

النهائية على حساب إندبنديينتي، ثالث المجموعة الثانية.

ملف دوري السوبر في محكمة العدل الأوروبية
القدم )يويفا( ضد كل من ريال  وصلت الدعوى التي رفعها الاتحاد الأوروبــي لكرة 
مدريد وبرشلونة ويوفنتوس على خلفية إنشاء دوري السوبر الأوروبي إلى محكمة 
إذا كــان الاتحاد  مــا  التي تسلمت أيضاً عريضة قضائية لإيــضــاح  الأوروبــيــة  الــعــدل 
القدم الأوروبــيــة، وذلــك بحسب ما صرحت به مصادر  يستغل وضعه كمنظم لكرة 
من  طلب قضائي  على  الأوروبــيــة  المحكمة  الإسبانية. وحصلت  للوكالة  المحكمة  من 
تتعلق  بعد لأســبــاب  فيه  النظر  لكن لا يمكن  مــدريــد،  فــي  رقــم 17  التجارية  المحكمة 
بحداثة الطلب. وذكرت صحيفة »آس« الإسبانية أن الطلب المقدم من المحكمة الإسبانية 
يطالب بإيضاح ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الأندية المؤسسة لدوري السوبر 
بسبب محاولة تأسيس بطولة على هامش »يويفا« تمثل خرقاً لحرية التجارة داخل 
القاضي مانويل رويــث دي لارا، من  الأوروبــــي. وتتمحور عريضة  الاتــحــاد  أراضـــي 
المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد، حول البندين 101 و102 من اتفاقية العمل داخل 
الاتحاد الأوروبي وينطلق منها إلى أن »يويفا« يستغل وضعه وصلاحياته، بحسب 
نددت  مشتركاً  بياناً  المعنية  الثلاثة  الأندية  نشرت  المقابل  في  الإسبانية.  الصحيفة 
القدم،  أكبر المؤسسات في تاريخ كرة  اليويفا على استهداف ثلاث من  فيه بإصرار 
اعــتــداء صارخاً على دولة  المفهومة تتضمن  الــدعــوى »غير  أن  الأنــديــة  واعتبرت هــذه 

القانون التي بنيناها بشكل ديمقراطي كمواطنين في الاتحاد الأوروبي«. 

كانوس: نعمل منذ وقت طويل في برينتفورد 
على التأهل إلى »البريميرليغ«

بــعــد صــدمــة المــوســم المــاضــي وضــيــاع حــلــم الــتــأهــل إلـــى »الــبــريــمــيــرلــيــغ« فــي المــرحــلــة 
الأخيرة من تصفيات الصعود على يد فولهام، رغم الاستمرار بين صدارة ووصافة 
الذي عاد  لبرينتفورد  القدم فرصة ثانية  التشامبيونشيب طيلة الموسم، منحت كرة 
مجدداً إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب 74 سنة من الانتظار. وبدت السعادة 
الطاغية على وجه الإسباني سيرجي كانوس لاعب الفريق والذي كشف أنه يشعر كما 
لو كان يعيش حلماً ويخشى الاستيقاظ منه في أي لحظة ليكتشف أنه لا يزال في 
التشامبيونشيب، مؤكداً أن »كل ما بذلناه جاءت ثماره أخيراً. كان هدفاً كبيراً وصعباً 
 
ً
للغاية، لكننا وصلنا إليه في نهاية المطاف«. وأبرز الجناح الأيمن أهمية التأهل قائلا

 في الدرجة الأولى. ناضلنا العام الماضي ولم 
ً
إنه »يعني كل شيء، قضيت وقتاً طويلا

لدينا رغبة كبيرة  الوجود بين الأفضل،  العام. نريد  للتصفيات هذا  نفعلها ووصلنا 
الــدوري  إلــى  أن نصل  ولــيــدز،  يونايتد  نــواجــه مانشستر سيتي ومانشستر  أن  فــي 
الممتاز. نعمل منذ وقت طويل على ذلــك. هناك جمهور لبرينتفورد لم ير فريقه في 

»البريميرليغ«. إنه أمر فريد«.

أيوب الحديثي

لم يتوقع دييغو غودين، قائد كتيبة منتخب أورغواي، الذي ولد 
بمدينة روزاريو في 16 فبراير/ شباط من عام 1986، أن يكون 
أحد نجوم خط الدفاع في ملاعب أوروبا، بعد البداية مع فريق 
الـــ35 عاماً، الذي مثل  سيرو المحلي المتواضع. ويأمل صاحب 
في  الرحال  يحط  أن  قبل  ميلانو،  وإنتر  مدريد  أتلتيكو  أندية 
صفوف كالياري، أن يكون أحد أسلحة المنتخب في بطولة كوبا 
أميركا، والتي شارك بها من قبل 5 مرات، مع 3 بطولات لكأس 
العالم. غودين سيحاول إنهاء مسيرته الدولية بأبهى صورة، 
وهو الذي تجاوز العديد من الأزمــات في حياته، أولاها نجاته 
من الموت بأعجوبة في سن الرابعة، إذ كاد يغرق بعد محاولته 
الشاطئ  إلى  النهاية سبح  لكنه في  النهر،  الأسماك في  صيد 
دون مساعدة من أحد. وجعلت هذه الحادثة نجم الأوروغواي 
النيل منه  التي حاولت  الصعبة  الظروف  لتجاوز  أكثر صلابة 
خلال مسيرته في عالم كرة القدم، بعد أن قرر التخصص بها، 
عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، حيث بدأ أولى خطواته في 
صفوف فريق ديفينسور سبورتينغ، الذي تخلى عن خدماته 
أثـــرت على  الــحــادثــة  الكفاية.  لــم يكن جــيــداً بما فيه  أنــه  بحجة 
غودين كثيراً، وجعلته يفكر في التخلي عن حلمه بلعب كرة 

المواصلة، مقدماً  قرر  النهاية  في  لكنه  احترافي،  القدم بشكل 
الكثير مــن الــتــضــحــيــات، بــمــا فــي ذلـــك مــغــادرة مسقط رأســه 
روزاريو إلى العاصمة مونتفيديو، ليبدأ مشواره مهاجماً في 
أتلتيكو سيرو، قبل أن يلعب في خط الوسط وأخيراً مدافعاً، 
أنــه تكيف معه وأثبت  الــجــديــد، إلا  الـــدور  أبــداً  لــم يتخيل  حيث 
نفس، لتتم دعوته للاختبار مع أتليتيكو سيرو، ليظهر أفضل 

ما لديه ويُمنح عقده الاحترافي الأول. 
جاءت خطوته الاحترافية الأولى في عام 2007، عندما انتقل 
إلى فياريال الإسباني، بعد قضاء موسم في النادي ناسيونال، 
رودريغيز، حيث ضمن  غونزالو  برفقة  متألقاً  ثنائياً  ل 

ّ
وشك

بعدها  والتحق  أتلتيكو مدريد.  إلى  الانتقال  الرائع  له مستواه 
بصفوف إنتر، بعد 9 سنوات كانت مليئة بالنجاحات والألقاب، 
فقد كان جزءاً مهماً في الروح التي أعادت أتلتيكو مدريد إلى 
منصة البطولات من جديد إلى جانب باقي نجوم الفريق، قبل 
المستوى  وعلى  الإيــطــالــي.  كالياري  قميص  بعدها  يــرتــدي  أن 
الدولي، وعلى الرغم من بلوغه سن الخامسة والثلاثين حالياً، 
الفني أوسكار   في كتيبة المدير 

ً
لا يــزال غودين عنصراً فعالا

تــبــاريــز، وهـــو الـــذي شـــارك حــتــى الآن فــي 139 مــبــاراة دولــيــة 
مناسبة  فــي  أميركا  كوبا  لقب  كما حقق  أهـــداف،   8  

ً
مسجلا

وحيدة مع منتخب بلاده.

دييغو غودين

على هامش الحدث

قائد منتخب أورغواي، مثلّ عدة أندية كبيرة مثل أتلتيكو مدريد وإنتر، 
يأمل في قيادة بلاده للقب كوبا أميركا 2021

أوروغواي صاحبة 
أكبر عدد من 
التتويجات في 
الكوبا في 15 
مناسبة آخرها 
بنسخة 2011 
)خوان مابروماتا/
فرانس برس(

)تارزو ساراف/فرانس برس(

النهائي الكبير، استطاع منتخب أوروغواي 
الترجيح  إقصاء نظيره الأرجنتيني بركلات 
فــي ربـــع الــنــهــائــي، بــعــد الــتــعــادل إيــجــابــا في 
الوقت الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله، ليعود 
في  للفوز  سيليستي«  »لا  بــــ الملقب  المنتخب 
نظيفين.  بهدفين  بــيــرو  على  النهائي  نصف 
في اللقاء الختامي على ملعب »المونومنتال« 
الـــخـــاص بـــنـــادي ريـــفـــر بــلــيــت فـــي الــعــاصــمــة 
الفريقان  التقى  آيــرس،  بوينس  الأرجنتينية 
الحكم  بقيادة  متفرج  ألــف   57,921 بحضور 

دوّن اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كوبا 
أهـــداف فــي 3 نسخ  أميركا، إذ سجل خمسة 
مختلفة، مما جعله هداف »لا سيلستي« في 
البطولة القارية، مع العلم أنه أحرز 19 هدفاً 
في 24 مباراة مع المنتخب من عام 1935 حتى 
1942، ولعب للعديد من الأندية أبرزها بوكا 
 
ً
جــونــيــورز بــن عــامــي 1943 – 1945 مسجلا
أمــا اللاعب خافيير  43 هدفاً في 67 مــبــاراة. 
أيار  يــوم 9 مايو/  أمبرويس كامبانيا )ولــد 
1932 وتوفي يوم 25 يونيو/ حزيران 1975 

سلافيو فاكينديز، فكانت البداية من نصيب 
المــهــاجــم المــمــيــز لــويــس ســـواريـــز فــي الدقيقة 
الكبير  النجم  يظهر  أن  قبل  عــشــرة،  الحادية 
 
ً
آنــذاك دييغو فــورلان في الدقيقة 41 مسجلا
الــــهــــدف الـــثـــانـــي، ولـــيـــكـــون الـــخـــتـــام مـــعـــه فــي 

الدقيقة 89.

أرقامٌ كبيرة
يُعتبر سيفيرينو فاريلا، واحداً من اللاعبين 
المعروفين والمميزين في أوروغواي، وهو الذي 

الــعــاصــمــة مــونــتــفــيــديــو(، فيعتبر أفضل  فــي 
مسجلٍ للأهداف لأوروغــواي بنسخة واحدة 
 الــشــبــاك فــي 9 

ّ
مــن كــوبــا أمــيــركــا، بــعــدمــا هـــز

مناسبات ببطولة 1957، مناصفة مع النجم 
الأرجنتيني السابق هومبرتو ماشيو الذي 
أحــــرز نــفــس عـــدد الأهــــــداف. يــعــتــبــر منتخب 
ــواي أكــثــر فــريــق خـــاض مــبــاريــات في  ــ أوروغــ
كوبا أميركا، إذ برصيده 201 مباراة، ويأمل 
ــا أمـــيـــركـــا هـــذا  فــــي الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً فــــي كـــوبـ

الصيف لتعزيز الرقم القياسي.

الهروب الفاشل وجه رياضي
من جائحة كورونا

فجأة وبدون سابق إنذار، نقلت بطولة كوبا 
أمــيــركــا مــن الأرجــنــتــن إلــى الــبــرازيــل، بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي بــــاد الــتــانــغــو، 
لكن الــســؤال الــذي يطرح نفسه هنا، هل كان 
القدم  لكرة  الجنوبي  الأميركي  الاتحاد  قــرار 
صحيحاً؟ خاصة أن البرازيل تعتبر بؤرة هي 
الأخرى للفيروس التاجي؟ وسجّلت البرازيل 
مثبتة  ــة  ــابـ إصـ مــلــيــون   16,5 الــلــحــظــة  حــتــى 
بــفــيــروس كــورونــا مــنــذ ظــهــور أول حــالــة في 
العلم  ألفاً، مع  أثرها 462  الــبــاد، توفي على 
تــقــريــر، أعلنت وزارة الصحة  أنــه وفــقــا لآخــر 
المحلية هناك، إصابة 43,520 شخصا يوم 30 
أيــار، فيما توفي 874 شخصاً، بينما  مايو/ 
شهد يوم 29 الشهر الماضي وصول الحالات 
اليومية إلى حاجز الـ67 ألف إصابة في اليوم. 
الاعتبار  الأخـــذ بعين  مــع  الآخـــر،  المقلب  على 
الــفــارق فــي عـــدد الــســكــان بــن الــبــرازيــل )211 
مليون نسمة( والأرجنتين )45 مليون نسمة(، 
فإن الأعداد في الأرجنتين شهدت قفزة كبيرة 
فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث ســـجـــلـــت وزارة 
الــصــحــة هــنــاك 21,346 حــالــة يـــوم 30 مــايــو/ 
أيار. وطرح العديد من المشجعين حول العالم 
سؤالًا حول صوابية نقل بطولة كوبا أميركا 

مــن بــلــد يـــرزح تــحــت وطـــأة كــورونــا إلـــى آخــر 
يعاني من الأزمة عينها، إضافة لاحتجاجاتٍ 

شعبية أخرى في قضايا مختلفة.

كيف نقلت إلى البرازيل؟
البرازيلي  الشعب  ردّ  الآن  الجميع  سينتظر 
على قـــرار إقــامــة كــوبــا أميركا على أراضــيــه، 
السباق  مــن  انسحبت  كولومبيا  أن  خــاصــة 
قـــبـــل أكـــثـــر مــــن 10 أيـــــــام، بـــعـــد احــتــجــاجــات 
ــذه الــنــســخــة  ــ عــــارمــــة رافــــضــــة لاســـتـــضـــافـــة هـ
ضمن تظاهرات منددة بالحكومة والقرارات 
الــضــريــبــيــة الــتــي تـــم الـــتـــراجـــع عــنــهــا لاحــقــا، 
لــيــتــقــرر ســحــب »الــثــقــة« منها والإبـــقـــاء على 
الأرجنتين مستضيفة وحيدة للبطولة. أكدت 
الأرجنتين بعدها جاهزيتها لتكون مسرحاً 
لبطولة كــوبــا أمــيــركــا وكـــان ذلــك على لسان 
رئيسها ألــبــرتــو فــيــرنــانــديــز، لــكــن مــا حصل 
لاحقاً لم يكن في الحسبان، إذ كانت البلاد في 
نفس الوقت تشهد ارتفاعاً لحالات كورونا، 
قــبــل أن يــتــخــذ الـــقـــرار بــعــدم إقـــامـــة الــبــطــولــة 
الــبــرازيــل.  إلــى  لتنقل  أو حتى نصفها  هناك 
ــق الــعــديــد مــن المتابعين 

ّ
بــعــد هـــذا الـــقـــرار، عــل

على ذلك بالقول: »وضع كورونا في البرازيل 
أي بلد لاتيني، كيف يمكنهم  أســوأ منه في 

استضافة البطولة؟ هراءٌ وغباء«.

بولسونارو صاحب القرارات الغريبة
قــد ينفجر الـــشـــارع الــبــرازيــلــي فــي الــســاعــات 
المقبلة بوجه رئيسه جايير بولسونارو، الذي 
ينفرد باتخاذ قراراتٍ مصيرية، وذلك بهدف 
 الانــتــقــادات 

ّ
رفـــع أســهــمــه بــن محبيه فــي ظـــل

الـــتـــي تـــطـــاولـــه مـــن قــبــل شــريــحــة كــبــيــرة في 
فــرّقــت الشرطة  أيــام  الــبــرازيــلــي. قبل  المجتمع 
هـــنـــاك بـــالـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع والـــرصـــاص 
ــــدن ضد  ــددٍ مـــن المـ ــ المــطــاطــي تــجــمــعــات فـــي عـ
من  عــدة  المتطرف، لأسباب  اليميني  الرئيس 
بينها إدارتــــه الــفــوضــويــة لــوبــاء كــوفــيــد-19، 
وســيــاســتــه فـــي الأمـــــــازون ومــــصــــادرة أراض 
ــوالــــي 10  ــكـــان الأصـــلـــيـــن. طـــالـــب حــ مــــن الـــسـ
الرئيس  جانيرو  دي  ريــو  فــي  متظاهر  آلاف 
بالرحيل، خاصة أن عدد الوفيات يعتبر ثاني 
أكــبــر رقـــم بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
ــراء  ــبـ ــائـــح الـــخـ ــارو نـــصـ وتــــجــــاهــــل بــــولــــســــونــ
وضع  وإلزامية  البلاد  إغــاق  عمليات  بشأن 
الــكــمــامــات وقــيــود الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، كما 
ى الترويج لدواء لا 

ّ
أنه هاجم اللقاحات وتبن

فعالية له على الفيروس بحسب العلماء.
حسين..

كوبـا           أميركا

Wednesday 2 June 2021 Wednesday 2 June 2021
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التزود بالأكسجين
دراسة تقترح الاستغناء عن أجهزة التنفس

خالد فرحات

طوّر العديدُ من الكائنات المائية، 
آلــــيــــات فــــريــــدة لــلــتــنــفــس بــهــدف 
 

ِّ
الــبــقــاءِ على قيد الــحــيــاة، فــي ظل

ظـــروف انــخــفــاض الأكــســجــن، باستخدام 
الرئتين أو الخياشيم.  أعضاء أخــرى غير 
 )Hillstream loach( »لوتش«  الـ مثل سمك 
الــــذي يــحــول الـــجـــزء الــســفــلــي مـــن أمــعــائــه 
إلى أجهزة تنفسٍ إضافيةٍ لإمــداد الجسم 
ـــلـــهـــم هـــذه 

ُ
ــــزوم، لـــت ــلــ ــ بـــالأكـــســـجـــن عـــنـــد الــ

الكائنات علماءً من جامعة »طوكيو للطب 
وطب الأسنان« في اختبار هذه الميزة لدى 

الثدييات، ومن بينها البشر.
ـــشـــرت على 

ُ
وقـــد كــشــفــت دراســـتـــهـــم، الــتــي ن

مــوقــع »مــيــد« الــعــلــمــي، عــن إمــكــانــيــة إمـــداد 
أمعائها.  خــال  مــن  بالأكسجين  الــثــديــيــات 
المشاركين  أحــد  تاكيبي،  تــاكــانــوري  يــقــول، 
ــم الــتــنــفــســي  ــ ــــدعـ ــعـــب الـ ــلـ ــة: »يـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــي الـ فـ
مع  التعامل  فــي  حيوياً  دوراً  الاصطناعي 
فــشــل الــجــهــاز الــتــنــفــســي بــســبــب الأمــــراض 
الشديدة، مثل الالتهاب الرئوي، أو متلازمة 
الـــضـــائـــقـــة الــتــنــفــســيــة الــــــحــــــادة«. افـــتـــرض 
ه إذا كان من الممكن إمداد الجسم 

ّ
العلماء أن

بالأدوية من خلال القناة الشرجية بسهولة 
ــه قــد يــكــون من 

ّ
وامــتــصــاصــهــا بــســرعــة، فــإن

)Getty( يخطط الباحثون لتوسيع دراستهم من أجل تسريع عملية تطبيقها سريرياً على البشر

المــمــكــن أيـــضـــا إمــــــداده بـــالـــهـــواء بــالــطــريــقــة 
نفسها. ومن أجل إثبات فرضيتهم، صمّموا 
المستقيم  لحقن  معويا  غازيا  تهويةٍ  نظام 
بــالأكــســجــن الـــنـــقـــي، وإخــــضــــاع مــجــمــوعــة 
ــفــوا 

ّ
ــأراً لــلــتــجــربــة، إذ خــف ــ تــتــكــون مـــن 11 فـ

البِطانة الداخلية لأربعة فئران، ومن ثم تمّ 
حقنها شرجياً بالأكسجين المضغوط، إلى 
ف بطانة 

َّ
خف

ُ
جانب أربعة فئران أخرى لم ت

أمعائها الداخلية.
ــك، قـــطـــع الـــعـــلـــمـــاء الأكـــســـجـــن عــن  ــ ــ بـــعـــد ذلـ
الــنــتــائــج على  بــعــدهــا  الــحــيــوانــات، لتظهر 
ــم تـــتـــمـــكـــن الــــفــــئــــران غــيــر  ــ الـــنـــحـــو الآتـــــــــي: لـ
ــاء لأكــثــر  ــقـ ــبـ ــن الـ المـــحـــقـــونـــة بـــالأكـــســـجـــن مــ
من  حُقنت  التي  الفئران  أمــا  دقيقة،   11 مــن 
لأمعائها،  الداخلية  البطانة  تخفيف  دون 
فتمكنت من البقاء لمدة 18 دقيقة. وبالنسبة 
أمعائها،  بطانة  تخفيف  تــم  الــتــي  للفئران 
فقد تمكنت من البقاء حية، خلال التجربة، 
المائة.  فــي  نــجــاةٍ 75  لمــدة 50 دقيقة، بمعدل 
وعلى الرغم من فاعلية التجربة، خصوصاً 
أمعائها،  بطانة  خففت  التي  المجموعة  مع 
فمن غير المرجح أن تكون مجدية سريرياً، 
نــظــراً إلـــى مــا تتطلبه الــتــهــويــة المــعــويــة من 
تخفيفٍ لبطانة الأمعاء، وهي عملية مرهقة 
ــل الــتــخــلــص مــن عملية  وخــطــيــرة. ومـــن أجـ
ــذه، اســـتـــبـــدل الــعــلــمــاء  ــ ــاء هــ ــعــ تــنــظــيــف الأمــ

باسم  تعرف  بسوائل  المضغوط  الأكسجين 
والتي  بالفلور،  المشبعة  الــكــربــون  مركبات 
 من الأكسجين، 

ً
يمكن أن تحمل كمياتٍ كبيرة

ــلـــدم أثــنــاء  ــســتــخــدم كـــبـــديـــلٍ لـ
ُ
وغـــالـــبـــا مـــا ت

الجراحة، ثم أعطوا السائل لثلاثة فئران في 
الأكسجين  فــعــاد  التهوية،  منعدمة  ظـــروف 

في أجسادهم إلى مستوياته الطبيعية.
أخضع  العلاجية،  الإمكانات  من  وللتأكد 
للتجربة  الخنازير  من  مجموعة  العلماء 
ــازداد  ــ ــي الــــظــــروف نــفــســهــا، فـ نــفــســهــا، وفــ
في   %15 بنسبة  بالأكسجين  الـــدم  تشبع 
أجسامها، كما تلاشت الأعراض الجانبية 
نــقــصِ الأكــســجــن لديها في  الناجمة عــن 
غــضــون دقـــائـــق، ولـــم تــاحَــظ أيّ أعـــراض 
جــانــبــيــة نــاتــجــة عـــن حــقــن الـــســـائـــل. ومــن 
الــســامــة، حلل  أعــلــى لمعايير  تقييم  أجــل 
امتصاصٍ  أيّ  لتحديد  العملية  العلماء 
مُحتمل للمواد الكيميائيةِ أثناء التجربة، 
 ما جرى 

َّ
وأظهرت القياسات التحليلية أن

 من الحدّ الأدنى 
ّ

امتصاصه من السائل أقل
الذي قدّروه، كما كشفت الفحوص البدنية 
ــبــــار عــــن غـــيـــاب أعــــــراضٍ  ــتــ لـــعـــيـــنـــاتِ الاخــ
جانبية ملحوظة مثل الجفاف والإسهال، 
ما يُظهر فاعلية التهوية المعوية في توفير 
التنفسية عند  المشاكل  الأكسجين وعلاج 
نوعين من الثدييات )الفئران والخنازير(.

أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة فــاعــلــيــتــهــا فــــي تــغــذيــة 
ــــن خـــال  الـــجـــســـم بـــالأكـــســـجـــن الـــــــــازم مـ
الأمعاء ومن دون تدخلٍ للجهاز التنفسي، 
إذ جرى توصيل الأكسجين اللازم للجسم 
مــن خـــال المستقيم وبــطــانــة الأمــعــاء إلــى 

الأوعية الدموية مباشرة.
تشجع  التجربة  نتائج   

ّ
إن العلماء  يقول 

 
ّ
ــراء الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة، إذ إن ــ عــلــى إجــ

السوائل الكربونية المشبعة بالفلور، التي 
وقبولها  بأمانها  سم 

َّ
تت استخدامها،  تم 

الجانبية  أعراضها   
َّ
أن كما  المرضى،  لــدى 

إلى  بسيطة على حد وصفهم، بالإضافة 
ية أثناء التجربة.  عدم ظهور أعــراضِ سُمِّ
الحاجة  الرغم من  تاكيبي: »على  ويعقب 
إلى تقييم الآثار الجانبية والسلامة بدقةٍ 
الــبــشــر، ربــمــا يــقــدم نهجنا نموذجاً  لـــدى 
جــديــداً لــدعــم المــرضــى المصابين بــأمــراض 
خطيرة، والذين يعانون من فشل تنفسي«.

ــم مـــن الـــوكـــالـــة الــيــابــانــيــة لمــكــافــحــة  وبـــدعـ
ــثـــون  ــاحـ ــبـ ــا، يـــخـــطـــط الـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ جــــائــــحــــة كـ
لتوسيع دراستهم من أجل تسريع عملية 
البشر. ونظراً إلى  تطبيقها سريرياً على 
سلامة المواد المستخدمة في التجربة، من 
المحتمل أن توفر وسائل فعالة للحصول 
ــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون  عــلــى الأكـــســـجـــن لأولـ
مـــن مــشــاكــل فـــي الــتــنــفــس ونـــوبـــات الــربــو 

القصبي والفشل الرئوي الحاد.
 لأجهزة التنفس، إذ يمكن 

ً
عدّ بديلا

ُ
كما ت

لأجــهــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي - وهـــي آلات 
تدفع الــهــواء إلــى الــرئــتــن- أن تنقذ حياة 
المرضى الذين لا يستطيعون التنفس من 

تلقاءِ أنفسهم بسبب الإصابة أو المرض.
أيضاً  تسبب  أن  يمكن  التقنية  هــذه   

ّ
لــكــن

تلفاً في الرئة نتيجة الضغط القوي الذي 
حدثه عند دفع الهواء إلى الداخل.

ُ
ت

من أجل إثبات 
الفرضية، صمّم 

العلماء نظام تهويةٍ 
معويا لحقن المستقيم 

بالأكسجين النقي، 
وإخضاع مجموعة 
تتكون من 11 فأراً 

للتجربة

■ ■ ■
كشفت الفحوص 

البدنية لعينات الاختبار 
عن عدم وجود أعراضٍ 
جانبية ملحوظة مثل 
الجفاف والإسهال، ما 
يُظهر فعالية التهوية 

المعوية

 ■ ■ ■
أثبتت التجربة فاعليتها 

في تغذية الجسم 
بالأكسجين اللازم من 
خلال الأمعاء ومن دون 
تدخلٍ للجهاز التنفسي

باختصار

في دراسة نشُرت على موقع »ميد« كشف علماء عن إمكانية إمداد الثدييات بالأكسجين من خلال أمعائها؛ إذ من الممكن 
إمداد البشر بالهواء الضروري لحياتهم، من خلال المستقيم

هوامش

سما حسن

فالموت  بعضهم،  ينعتك  قد  الغباء؟« هكذا  هــذا  »مــا 
 جانب، وأنت تحزن على خبر 

ّ
يحيق بك فعلياً من كل

وفاة شخص من بعيد، شخص لم تلتقِ به ولو مرّة، 
 ما 

ّ
ولا تعرف عن شخصيته الحقيقية شيئاً، وكل

ــه ممثل من طــراز خــاص، انتزع ضحكاتك 
ّ
تعرفه أن

ــك قد 
ّ
أن انتزاعاً مــن قلبك، وكــان بسيطاً إلــى درجــة 

أمامك:  الشاشة  على  وهــو  تسأله،  أن  مــراراً  حاولت 
؟

ً
هل أنت ممثل فعلا

ـــك 
ّ
الــحــيــاة حــولــك تـــــدور، ولا يــمــكــن أن تــتــوقــف، لأن

تعيش أجواء حرب في بلدك. ولذلك لم تتوقف أخبار 
المــوت والــولادة، وكنت ساذجاً، يا صديق، ذات يوم، 
حين توفيت أمــك، هل تذكر يوم وقفت في الشرفة، 
وصرخت أنّ على السيارات أن تتوقف، ولا تمضي 
عــلــى الــخــط الــســريــع بــهــذا الإصـــــرار، لــكــنّ شــيــئــا لم 
يحدُث، وحملوا أمك، وهي أعزّ من تملك في الحياة 
إلى مأواها الأخير، واستمرت تلك السيارات اللعينة 

تنهب الرصيف بصريرها المجنون.
ــرأتَ أنـــت، إذاً، خبر وفـــاة سمير غــانــم، الـــذي كنت  قـ

ه يصارع إصابته بفيروس كورونا 
ّ
تعرف من قبل أن

قبل ثــاثــة أســابــيــع مــضــت. وقــد وضــعــتَ يـــدكَ على 
قلبك، حين علمت بخبر إصابته بهذا الفيروس، نظراً 
إلــى تــقــدّمــه فــي الــســن، وإنْ لــم يكن يــبــدو عليه، في 
الثمانين، خصوصاً  تجاوز  قد  ــه 

ّ
أن الأخــيــرة،  أعماله 

ـــه كــان يــحــرص على وضــع الــبــاروكــة على الـــدوام، 
ّ
أن

رة. ولولا الباروكة 
ّ
وقد نال منه الصلع في سنٍّ مبك

صنع خصيصاً له لما أصبح نجماً. 
ُ
ها ت

ّ
التي يقال إن

الأبيض  أفــام  فــي  كــان يُضحككَ  ــه 
ّ
أن الحقيقة  لكنّ 

والأسود مع فرقته الصغيرة الشهيرة »ثلاثي أضواء 
المسرح« وكان وقتها فاقداً شعره من مقدمته، وعلى 
الرغم من ذلك يكفي أن تسمع صوته وطريقة أدائه، 

من دون أن ترى وجهه أو تعابيره، لكي تضحك.
في ركــن قصي، تحاول أن يكون بعيداً عن صوت 
ــر حـــولـــك، تــســنــد رأســــك عــلــى كفيك  ــدائـ الــقــصــف الـ
ر ما قرأته يوماً في مجلة محلية فنية، يبدو 

ّ
وتتذك

الفضائح  تعتاش على  التي  المجلات  ها كانت من 
ّ
أن

ــاذيـــب، قـــرأت فيها أنّ هــنــاك مــن خــرج  وتــلــفــيــق الأكـ
فلسطيني  الشهير  المــمــثــل  غــانــم  سمير  أنّ  ليعلن 
الــجــنــســيــة، ويــنــحــدر مــن غــــزة، وقـــد تـــاه مــن أســرتــه 

على الحدود وتبنته عائلة في مصر وأصبح نجماً 
أطلقها شخصٌ  التي  الكذبة  هــذه  رت 

ّ
تذك مشهوراً. 

ما، وساق »أدلة« عليها، ولم يتوانَ مصوّر المجلة عن 
الهيئة،  رزي  البائس  الشخص  لهذا  صــورة  التقاط 
ـــه 

ّ
وهــــو يــحــمــل صــــورة لــلــمــمــثــل الــشــهــيــر، مــدعــيــا أن

شقيقه. وفي اليوم التالي، حين كنتُ بين زميلاتي في 
المدرسة، كنّ جميعهن يشعرن بسعادة، لأنّ الممثل 

الضاحك ينحدر من غزّة.
ذلــــك الارتــــبــــاط الـــتـــاريـــخـــي بـــن مــصــر وفــلــســطــن، 

قارتي  اتــصــال  نقطة  تعتبر  الــتــي  غـــزّة،  خصوصاً 
على  مشتركة  كثيرة  علاقات  أنتج  وأفريقيا،  آسيا 
مرّ التاريخ. ولا عجب أنّ ثلة من نجوم مصر تنحدر 
ــهــا 

ّ
أصــولــهــم مــن فــلــســطــن، وهــنــاك أســمــاء تــــردد أن

من أصــول غزّية تحديداً، وإن يجمل ذلــك الخطأ أو 
الصواب فذلك يعني أمراً مهماً، أنّ قطاع غزّة ارتبط 
ــنـــوات طــويــلــة بــمــصــر، وخــضــعــت غـــــزّة لـــــإدارة  سـ

المصرية فعلياً سنوات عدة.
بزوجته  علاقته  غانم  سمير  سيرة  في  تستوقفك 
الجميلة دلال عبد العزيز، ولدلال من اسمها نصيب، 
في ملامحها. وحيث  الطيب  الــدلال  كل  تلمح  فأنت 
تــزال تخضع لعلاج مكثف من فيروس كورونا،  لا 
ولم يبلغها بعد خبر وفاة شريك حياتها، وتخشى 

عليها ابنتاها من وقع الصدمة. 
بين  الــقــرب  فهذا  كانت تشعر،  ربما  ــهــا 

ّ
أن والحقيقة 

الأحبّة لن يخلو من مشاعر صادقة ممتدّة، وربما 
ــه قــد رحــــل، وقــد 

ّ
شــعــرت وهـــي تــصــارع المــــرض بــأن

تكن  لم  التي  وداعـــه، وهــي  فاتتها جنازته ولحظات 
تفوّت جنازة أيّ راحل من الوسط الفني. وهكذا أنتَ 

تتوقف لتقول: يا للطف الله.

سمير غانم الذي رحل

وأخيراً

ثلة من نجوم مصر تنحدر 
أصولهم من فلسطين، 

وهناك أسماء تردد أنهّا من 
أصول غزيّة تحديداً
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